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فصائل معارضة تعتمدها في دفع الرواتب

الليرة التركية «تتوغل» في شمال سوريا
احتجاجات واسعة... وبري والحريري يؤمنان الدعم لحاكم «المركزي»

حكومة لبنان تغالب انهيار الليرة
بيروت: نذير رضا

حـــــــاول لـــبـــنـــان تـــطـــويـــق ارتـــــفـــــاع ســعــر 
الدولار، وغضب الشارع المتنامي على خلفية 
تدهور سعر الليرة اللبنانية، عبر إجراءات 
سياسية ومالية، توزعت بين التطمين بأنه 
لا إقالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
الــــدولار فــي الــســوق لتهدئة الطلب  وبــضــخ 
عليه، وبإجراءات قضائية وأمنية، في وقت 
رسم الرئيس اللبناني ميشال عون شبهات 
حول أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، 
قـــائـــلاً إنــهــا «تــبــعــد صــفــة الــعــفــويــة عــنــهــا»، 
متحدثاً عن «مخطط مرسوم نحن مدعوون 

للتكاتف لمواجهته».
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى اشــتــعــال الـــشـــارع 
الــدولار  احتجاجاً على ارتفاع سعر صــرف 
مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، بــمــا يشبه الأيـــام 
أكــتــوبــر (تشرين  الأولـــى للاحتجاجات فــي 
الأول) الماضي في سائر المناطق اللبنانية، 
ـــــــوزراء جــلــســتــين طــارئــتــين،  عــقــد مــجــلــس ال
أولاهـــمـــا فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي بــحــضــور 
لــبــنــان، والثانية فــي القصر  حــاكــم مــصــرف 
الـــجـــمـــهـــوري بـــعـــد الـــظـــهـــر. وكـــلـــف مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــرة الــعــدل «الــطــلــب مــن الــنــائــب 
الــعــام التمييزي إجـــراء التعقبات بشأن ما 
أثير ويثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة 
لاحـــداث التدني فــي أوراق النقد الوطني»، 
وتشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال فضلاً 
عن «اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات 
والـــتـــجـــاوزات غــيــر الــشــرعــيــة لــعــدم إفــســاح 
المــجــال لتهريب العملة أو إســـاءة التصرف 

بها».
وبعد دعـــوات وتلميحات لإقــالــة حاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة، جاء التصدي 
لهذا التوجه من رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري، إذ أكــد «أنــنــا بحاجة الآن لكل الناس 
وليس للاستغناء عنهم»، فيما بعث رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري برسالة دعم 
قائلاً: «التهويل بإقالة رياض سلامة جنون 
اقــتــصــادي وســيــاســي ودســـتـــوري سيذبح 
الاقتصاد اللبناني». واعتبرت مصادر أن 
هناك «شبكة أمــان حــول ســلامــة»، قائلة إن 

التهويل بإقالته «بلا مفاعيل سياسية».
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تحفظت مــصــر والــســودان 
على «الــورقــة الإثيوبية» التي 
تــضــمــنــت رؤيـــــــة أديـــــــس أبـــابـــا 
بـــــشـــــأن مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل «ســــد 
النهضة»، فيما دعــت القاهرة 
والخرطوم إلى «اتفاق مقبول» 
وسريع للدول الثلاث، قبل بدء 
المــلء الأول  إثيوبيا فــي عملية 
لــلــســد مــطــلــع يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

المقبل.
الــري في  ويستأنف وزراء 

مـــصـــر والــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا 
اجتماعهم اليوم (السبت) عبر 
«الفيديو كونفرانس» بحضور 
الــولايــات المتحدة  مراقبين مــن 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وجــنــوب 

أفريقيا.
وأكـــــــدت مـــصـــر «اســـتـــمـــرار 
تمسكها بالاتفاق الذي انتهى 
إلـــيـــه مـــســـار المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أجـــريـــت فـــي واشـــنـــطـــن؛ لــكــونــه 
اتــــفــــاقــــا مـــنـــصـــفـــا ومـــــتـــــوازنـــــا، 
إثــيــوبــيــا مـــن تحقيق  ويــمــكــن 
أهدافها التنموية مع الحفاظ 
عــلــى حــقــوق دولـــتـــي المــصــب»، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى «أهـــــمـــــيـــــة قـــيـــام 
إثـــيـــوبـــيـــا بـــالـــتـــفـــاوض بــحــســن 
نـــيـــة، مــــن أجـــــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 

اتفاق عادل».

مــن جهته، أعــلــن الــســودان 
أن «الأطــــراف الثلاثة بــدأت في 
مناقشة وثائق الاتفاق المرجو، 
في أجواء سادها جدل محتدم 
حـــــــول الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية»، موضحا أن «الدول 
الـــــثـــــلاث اتــــفــــقــــت عــــلــــى تــــبــــادل 
الــرؤى إزاء القضايا الخلافية، 
بما يمكن مــن تقريب وجهات 

النظر». 
وأكــــد وزيــــر الــــري والمــــوارد 
المائية السوداني، ياسر عباس، 
فــي تصريحات تلفزيونية أن 
«السودان يؤمن بحق الدول في 
التنمية؛ لكن من دون أن يكون 
سبباً في إحداث أضرار جسيمة 

للآخرين».
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: جمال جوهر

قال مسؤول عسكري ليبي، أمس، إن 
الإرهابي السوري سامر الأطرش، المكنى 
«أبــــو يــعــرب الأثــــــري»، قــتــل جــــراء ضــربــة 
جوية غرب مدينة سرت الليبية، أسفرت 

أيضاً عن مقتل عدد من رفاقه.
«الشرق  وأضاف المسؤول العسكري لـ
الـــوطـــنـــي» تمكن  الأوســــــط» أن «الــجــيــش 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين فــــي المــــعــــارك 
المحيطة بمدينة سرت، من قتل عدد كبير 

من قــوات «الــوفــاق» وعناصر موالية لها 
من «مرتزقة وإرهابيين قادمين من خارج 

البلاد».
ونـــعـــت بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات المـــوالـــيـــة 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة الــــســــوريــــين مـــقـــتـــل الـــقـــيـــادي 
السابق في تنظيم «داعــش»؛ الــذي فصل 
من «النصرة»، والــذي قــدم إلــى ليبيا من 
سوريا في يناير (كانون الثاني) الماضي 
مـــع بــعــض الــعــنــاصــر، بــحــســب المــســؤول 
العسكري ذاته، ضمن أفواج من المدنيين 
على متن رحلات جوية إلى مطار مصراتة 

للقتال إلى جانب قوات «الوفاق».
وســبــق أن أعــلــن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــلــيــبــي، عــلــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
اللواء أحمد المسماري، مقتل «الإرهابي 
مراد أبو حمود العزيزي»، قائد ميليشيا 
«السلطان مــراد»، في اشتباكات بجنوب 

العاصمة. 
كما تحدث المسماري عن مقتل قائد 
«الــفــيــلــق الــثــانــي» المــوالــي لتركيا المــدعــو 
محمد هنداوي، في محور عين زارة قرب 

طرابلس.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعلن موقع شركة «تويتر» 
الـــحـــســـابـــات  أنـــــــه حـــــــذف آلاف 
التركية المزيفة التي تعمل ضمن 
الــجــيــش الإلــكــتــرونــي للرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
وتستهدف الترويج له، وتعمل 
على تشويه المعارضة التركية.

 وأعلن كذلك حذف عشرات 
الآلاف من الحسابات الصينية 

والروسية.
وقـــــال مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» في 
بــيــان إن مـــا مــجــمــوعــه ٢٣ ألــفــاً 
و٧٥٠ حساباً تم حذفها بسبب 
انــتــهــاكــات لسياسات التلاعب 
بـــالمـــنـــصـــة، مــــن بــيــنــهــا ٧ آلاف 

و٣٤٠ حــســابــاً تــركــيــاً. وأضـــاف 
أن حكومة إردوغان استخدمت 
افــتــراضــيــاً منسقاً، في  نــشــاطــاً 
إطار حملة الدعاية المركزة التي 
تستهدف الرأي العام المحلي في 

تركيا. 
ووفــــق تــحــالــيــل المـــؤشـــرات 
الفنية وسلوكيات الحسابات، 
فإنه تم استغلال تلك الحسابات 
لــلــدعــايــة لإردوغــــــان، وتحسين 
صورته لدى الجماهير التركية، 
إلــى الدعاية لسياسات  إضافة 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 

برئاسته.
وجاءت حملة الدعاية التي 
شنتها تلك الحسابات المزيفة 
فــي ظــل مـــؤشـــرات عــلــى تــراجــع 
شعبية إردوغان، حيث أظهرت 

استطلاعات الرأي التي أجريت 
فـــي تــركــيــا عــلــى مــــدى الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة أن حزب العدالة 
لــم يعودا  والتنمية وإردوغــــان 
قـــــادريـــــن عـــلـــى إقــــنــــاع الــشــعــب 
الـــتـــركـــي، وأن خــســارتــهــمــا في 

الانتخابات المقبلة متوقعة.
وأعـــــلـــــن مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، 
كــذلــك أنــه أغــلــق عــشــرات الآلاف 
مــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات «المــــرتــــبــــطــــة 
بــــالــــدول» (الـــصـــين وروســــيــــا)، 
التي تستخدم لأغراض الدعاية 
والتضليل الإعلاميين. وأوضح 
«تويتر» أن كل هذه الحسابات 
أغلقت، لكن تم حفظ مضمونها 
فــــي قــــاعــــدة بــــيــــانــــات، لأهـــــداف 

البحث العلمي.
(تفاصيل ص١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــــــــددت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والــــــــعــــــــراق، فـــــي مـــســـتـــهـــل الــــحــــوار 
الاســتــراتــيــجــي بــيــنــهــمــا، الــــذي بــدأ 
الأربعاء، وانتهى الخميس، ملامح 
علاقتهما المستقبلية التي ينتظر 
تــتــنــاولــهــا مـــفـــاوضـــات مفصلة  أن 
يفترض أن تبدأ مطلع الشهر المقبل.

وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان مـــشـــتـــرك، فـــإن 
إقــــامــــة  إلــــــــى  تـــســـعـــى  أمـــــيـــــركـــــا «لا 
قـــواعـــد دائـــمـــة، أو وجــــود عسكري 
دائــم في الــعــراق، وستواصل خلال 
الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها 
الموجودة في العراق». وفيما يتعلق 
بالجوانب السياسية، أكد البيان أن 
«الولايات المتحدة الأميركية أعربت 
عــن وقــوفــهــا إلــى جــانــب جمهورية 

الــــعــــراق، لــيــس مـــن خــــلال الــتــعــاون 
الــثــنــائــي الــوثــيــق عــلــى المــســتــويــين 
الأمني والسياسي فقط، ولكن من 
خــــلال دعــمــهــا لـــلـــعـــراق وحــكــومــتــه 

الجديدة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــراكــــة  
الأمنية، أقر البلدان «أنــه في ضوء 
التقدم المتميز بشأن التخلص من 
تهديد تنظيم (داعــــش) الإرهــابــي، 
الــولايــات المتحدة خلال  ستواصل 
الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات 
المــوجــودة فــي الــعــراق والــحــوار مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة حـــــول وضـــع 
الـــــقـــــوات المـــتـــبـــقـــيـــة، وحــــيــــث يــتــجــه 
تركيز البلدين صوب تطوير علاقة 
أمنية طبيعية تقوم على المصالح 

المشتركة».
(تفاصيل ص٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
إدلب: فراس كرم 

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــدأت الــــــــلــــــــيــــــــرة الـــــتـــــركـــــيـــــة 
«التوغل» في شمال سوريا بعد  بـ
قــــرار فــصــائــل عــســكــريــة ومــجــالــس 
أنــقــرة،  محلية مــعــارضــة تــدعــمــهــا 
تشجيع تــداولــهــا بــــدلاً مــن الــلــيــرة 
السورية التي تدهور سعر صرفها 
فـــي مــقــابــل الــــــدولار الأمـــيـــركـــي في 

الأيام الماضية.
الــتــركــي سيطر  وكـــان الجيش 
فــي ثـــلاث عمليات عسكرية بدعم 
من فصائل موالية، على مساحات 
واسعة من الأراضي شمال سوريا. 
الــولايــات المتاخمة عليها  وتشرف 
وتــتــبــع مــجــالــســهــا المــحــلــيــة لـــولاة 
أتـــــــــراك. وأدخـــــلـــــت أنــــقــــرة خـــدمـــات 
ومــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة إلـــــى هـــذه 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســكــن فــيــهــا أكــثــر 
مــــن ثــــلاثــــة مــــلايــــين ســــــــوري، أكــثــر 
مـــــن نـــصـــفـــهـــم نـــــزحـــــوا مـــــن أمـــاكـــن 
أخــــرى جــــراء الــقــصــف والــعــمــلــيــات 

العسكرية.
وأمام تدهور الليرة السورية، 
ســـــارعـــــت مــــؤســــســــات المــــعــــارضــــة، 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، إلـــى اعــتــمــاد 
الـــتـــركـــيـــة. وقـــــال مصطفى  الـــلـــيـــرة 
المــاضــي، صاحب محل بيع أدوات 
كهربائية فــي ســرمــدا بــريــف إدلــب 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «بـــالـــطـــبـــع  لــــــ

التركية  التعامل تــجــاريــاً بالليرة 
أضــمــن مـــن الـــســـوريـــة الــتــي تشهد 
تــدهــوراً غــيــر مــســبــوق»، لافــتــاً إلــى 
الــلــيــرة الوطنية  أن تــراجــع صـــرف 
«يـــــــــؤدي لـــخـــســـائـــر مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
للتجار جـــراء تغير السعر فــي كل 

لحظة».
وقـــال الناشط الحقوقي أكــرم 
جــنــيــد إن «الـــــوضـــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــســوري بــات مرتبطاً  فــي الشمال 
الــتــركــي»، علما  مطلقاً بالاقتصاد 
بأن وزير الاقتصاد في «الحكومة 
المــؤقــتــة» المــعــارضــة، عــبــد الحكيم 
المـــصـــري، قـــال إن «كـــل الــتــعــامــلات 
لــدى مؤسسات الحكومة ستكون 

بالليرة التركية أو الدولار. نشتري 
القمح ونبيع الطحين بالدولار، أما 

الخبز فيباع بالليرة التركية».
وفي دمشق، أوضحت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــتــحــســن  لــــ
الطفيف في صرف الليرة في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة يـــعـــود إلــــى ضخ 
رجــال أعــمــال دولارات فــي السوق، 
ومصادرة كميات أخرى، إضافة إلى 
إحــكــام «مــصــرف ســوريــا المــركــزي» 
الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــوالات المــالــيــة 
المتدفقة من الخارج. وانخفض إلى 
٢٤٠٠ ليرة سعر الدولار بعدما كان 

وصل الى ٣٤٠٠ الاثنين الماضي.
(تفاصيل ص٦)

(تغطية شاملة في الداخل)
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تــضــمــن الــتــقــريــر الــتــاســع 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
في شأن تطبيق قرار مجلس 
لــعــام ٢٠١٥،  الأمـــن رقـــم ٢٢٣١ 
وْضَـــــــح اتـــهـــامـــات حــتــى الآن 

َ
أ

فـــــي شــــــأن تــــــــورط إيـــــــــران فــي 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

خلال العام الماضي.
وجـــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 

أرســـلـــه غــوتــيــريــش إلــــى رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــن لــلــشــهــر الــحــالــي، 
المــــنــــدوب الــفــرنــســي نــيــكــولا دو 
ريفيير، أول من أمس، وحصلت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نسخة 
مــــــن قــطــع  ـــــعـــــديـــــد  مـــــنـــــه، أن «ال
الأســلــحــة والمــــواد المتصلة بها، 
التي ضبطتها الولايات المتحدة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ جــرى 
تقييمها من قبل الأمانة العامة»، 
موضحاً أنها «إيرانية المصدر»، 

وهــــــي أرســــلــــت إلــــــى إيــــــــران بــين 
فــبــرايــر ٢٠١٦ وأبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٨. وأكد أن «هذه القطع يمكن 
أن تكون نقلت بطريقة لا تتسق 

مع القرار ٢٢٣١».
وفي إشارة إلى الاعتداءات 
عام ٢٠١٩، على المنشآت النفطية 
السعودية في عفيف في مايو 
(أيار)، وعلى مطار أبها الدولي 
في يونيو (حزيران) وأغسطس 
(آب)، وعلى منشأتين نفطيتين 
«أرامكو» في خريص وبقيق  لـ

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، كشف 
أيضاً أن الأمانة العامة عاينت 
بــــعــــض الــــقــــطــــع فـــــي عــمــلــيــتــي 
الضبط الأميركيتين وتبين انها 
متطابقة أو شبيهة بتلك التي 
عــثــر عــلــيــهــا لــحــطــام صــواريــخ 
الكروز والطائرات المجنحة من 
دون طيار التي استخدمت في 
الهجمات على المملكة العربية 
السعودية، وأنها كانت إيرانية 

الأصل.
(تفاصيل ص٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــخـــيـــم المـــــخـــــاوف مــــن مــوجــة 
ثــانــيــة مـــن وبـــــاء «كـــــورونـــــا» على 
أمـــيـــركـــا، بــعــد تــســجــيــل ١٢ ولايـــة 
أميركية على الأقل ارتفاعاً مطرداً 
في الإصابات بعد نحو أسبوعين 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــحــاشــدة ضد 
الـــعـــنـــصـــريـــة وتـــخـــفـــيـــف إجـــــــراءات 
الـــعـــزل. وتـــجـــاوزت الإصـــابـــات في 
الولايات المتحدة مليونين، بينما 
ارتــفــعــت الـــوفـــيـــات إلــــى مـــا يــقــارب 

ألـــــف حــــالــــة، وفـــقـــاً لــحــصــيــلــة   ١١٤
جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز. وتــشــيــر 
إلـــــــى أن مـــتـــوســـط  الإحــــــــصــــــــاءات 
الإصــابــات المــؤكــدة تضاعف خلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين فــي ولايـــات 
مثل أريزونا وأركنسو وأوريغون 
ويـــــــوتـــــــا، فــــيــــمــــا ســــجــــلــــت كــــــل مــن 
نـــورث كارولينا ونــيــفــادا وســاوث 
كـــارولـــيـــنـــا وفــــلــــوريــــدا مــســتــويــات 
قياسية مــن الإصــابــات على مدى 
الأيــام السبعة الماضية. ولا يبدو، 
رغم هذه الزيادات، أن هناك تراجعاً 

عن إعادة فتح الاقتصاد.
المـــــقـــــابـــــل، ســـجـــلـــت دول  فــــــي 
أوروبـــــيـــــة تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
إصــابــات ووفــيــات «كوفيد - ١٩»، 
إلا أن خبراء في مجال الصحة لم 
يستبعدوا احتمال حــدوث موجة 
ثـــانـــيـــة. وتـــوقـــع تــقــيــيــم لــلــجــائــحــة 
المـــركـــز الأوروبـــــــي لمكافحة  أجـــــراه 
الأوبـــــئـــــة والــــوقــــايــــة مــنــهــا زيـــــادة 
متوسطة في معدلات العدوى في 

الأسابيع المقبلة.
إلى ذلك، فجّرت أحد التدابير 

الـــوقـــائـــيـــة الــبــريــطــانــيــة مــواجــهــة 
قـــضـــائـــيـــة بـــــين شـــــركـــــات طــــيــــران 
وحــــكــــومــــة بـــــوريـــــس جـــونـــســـون. 
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــات الــــــطــــــيــــــران 
«بريتش إيرويز» و«إيــزي جيت» 
و«رايــــن إيـــر»، أمـــس، أنــهــا أطلقت 
ملاحقات قانونية بحق الحكومة 
البريطانية على خلفية فرضها 
حـــجـــراً صــحــيــاً «تـــشـــوبـــه عــيــوب» 

على الوافدين من الخارج.

قال إن التحقيقات كشفت أن طهران تسلمت أسلحة في انتهاك للقرار ٢٢٣١

غوتيريش: السعودية هوجمت بصواريخ و«درون» إيرانية
معركة قضائية في بريطانيا ضد حجرْ الوافدين

«الموجة الثانية» تتربص بأميركا وتقلق أوروبا
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دكان لبيع الساعات في شمال سوريا يشترط
 التعامل بالليرة التركية (الشرق الأوسط)

باسكال مشعلاني: الحجر المنزلي أعادني إلى هوايات الصغر
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اتهامات للحوثيين بإجبار بائعي «المثلجات» 
على الترويج لأفكار الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــــي كــــــــل مــــــــــرة تــــفــــاجــــئ 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة 
ســكــان صــنــعــاء ومـــدن أخــرى 
تــحــت ســيــطــرتــهــا بــأســالــيــب 
تـــعـــســـفـــيـــة جــــــــديــــــــدة، بـــغـــيـــة 
مــضــاعــفــة مــعــانــاة اليمنيين 
وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم. 
إذ بــلــغ الــحــال بــالــجــمــاعــة أن 
قــامــت بــاســتــهــداف الــعــشــرات 
مــــــــــن بـــــــائـــــــعـــــــي المـــــثـــــلـــــجـــــات 
الـــذيـــن يـــطـــوفـــون بــعــربــاتــهــم 
ودراجــــــاتــــــهــــــم الـــــتـــــي تــحــمــل 
مكبرات صوت يوميا حارات 
الــعــاصــمــة لكسب  وشـــــــوارع 

لقمة العيش.
مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء أفــــــادت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» بــــأن  لـــــــ
الـــجـــمـــاعـــة وعـــبـــر مــشــرفــيــهــا 
وعـــــقـــــال الـــــــحـــــــارات المــــوالــــين 
لـــهـــا شـــنـــت حـــمـــلـــة مــيــدانــيــة 
استهدفت مــن خلالها عــددا 
من بائعي المثلجات (الآيــس 
كريم) في عدد أحياء وحارات 
صنعاء وأجبرتهم على فتح 
مكبرات الصوت الخاصة بهم 
لبث خطابات زعيم الجماعة 
وشعارات أخرى تحرض على 

العنف والقتل والطائفية.
مـــن  تـــــســـــخـــــر  أن  قــــــبــــــل 
الجماعة وتقول إن المثلجات 
أصـــــبـــــحـــــت بــــنــــكــــهــــة المـــــــــلازم 
الخمينية وأفــكــار الجماعة، 
نــقــلــت المـــصـــادر عـــن الــشــهــود 
قـــــولـــــهـــــم «إن  فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء 
عــــنــــاصــــر مـــســـلـــحـــة أقــــدمــــت 
فـــي بـــدايـــة الــحــمــلــة الــحــوثــيــة 
غــيــر الــقــانــونــيــة عــلــى إيــقــاف 
العشرات من بائعي المثلجات 
والمـــــواد الأخـــــرى وتــوعــدتــهــم 
بعقوبات قاسية إذا ما عادوا 
لبث مقطوعاتهم الترويجية 

عبر مكبرات الصوت».
بـــــرر مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
تعسفهم تجاه العشرات من 
بـــائـــعـــي المـــثـــلـــجـــات وغــيــرهــم 
بـــأن المــقــطــوعــات والأنــاشــيــد 
المتنوعة التي تبثها مكبرات 
الـــــصـــــوت الــــخــــاصــــة لـــديـــهـــم 
«داعـــــــشـــــــيـــــــة» و«مــــــزعــــــجــــــة» 
وتسببت فــي ورود شكاوى 
الــســكــان، لا سيما  كثيرة مــن 
وأنها لا تمت لليمنيين بأي 

صلة.
وتــــداول يمنيون حديث 
«عــــقــــال حـــــــــارات» ومــشــرفــين 
حـــوثـــيـــين لــلــبــاعــة الــــذيــــن تــم 
إيقافهم عن العمل بأن هناك 
تعميمات انقلابية بضرورة 
إعــــادة تنظيم وتــرتــيــب عمل 
هذه الفئة وإجبار عناصرها 
عــلــى الالـــتـــزام والــتــقــيــد بعدد 

من الضوابط والإجراءات.
وفـــي حـــين طــالــب بائعو 
المثلجات الجائلين في شوارع 
الــجــهــات الحقوقية  صــنــعــاء 
والإنسانية المحلية والدولية 
بسرعة إنقاذهم والعمل على 
وقــــف الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
لــــهــــم ورفـــــــــع الــــظــــلــــم عـــنـــهـــم، 
الــفــعــلــي  الـــســـبـــب  أكـــــــــدوا أن 
لسلوك الجماعة هو محاولة 

تـــجـــنـــيـــدهـــم لــــبــــث شـــــعـــــارات 
الجماعة وأفكارها الطائفية.

وقــــــــــــــــال أحـــــــــــــد الــــــبــــــاعــــــة 
«الشرق الأوسط» طالبا عدم  لـ
ذكــــر اســـمـــه لأســـبـــاب تتعلق 
بسلامته، إن مشرفي الجماعة 
زودوا الموقوفين بحزمة من 
الـــتـــوجـــيـــهـــات والــتــعــلــيــمــات 
للسماح لهم بالعودة للعمل، 
ومـــنـــهـــا تـــزويـــدهـــم بــــذاكــــرات 
رقمية تحوي زوامل وأناشيد 
وخطابات حوثية إلى جانب 
فــــواصــــل إعـــلانـــيـــة قـــصـــيـــرة، 
تـــحـــض عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 

ورفد الجبهات القتالية.
ومــــن ضــمــن الــتــعــلــيــمــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، بــــحــــســــب بـــائـــع 
المثلجات، التزامهم بتعليق 
ملصقات وشــعــارات وأعــلام 
حوثية إلى جانب صور قادة 
المــيــلــيــشــيــات وصـــرعـــاهـــا في 

الجبهات القتالية.
السكان في صنعاء عبروا 
عـــن اســتــهــجــانــهــم ورفــضــهــم 
الشديد للجرائم والانتهاكات 
التي أقدمت عليها الميليشيات 
بــحــق بــائــعــي المــثــلــجــات وهــم 
تــلــك الــفــئــة الـــتـــي أكـــــدوا أنــهــا 
تندرج ضمن الفئات اليمنية 

الأشد ضعفا وفقرا.
ونفى أحد السكان في حي 
مذبح (شمال غربي المدينة) 
كــــــل الاتــــــهــــــامــــــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــــوجــــهــــة لـــبـــاعـــة المـــثـــلـــجـــات 
وغيرهم من الباعة الآخرين، 
وقال «إن باعة (الآيس كريم) 
وغيرهم من الباعة المتجولين 
فـــي حـــــارات وأحـــيـــاء صنعاء 
يــبــحــثــون عــــن الـــــــرزق ولــقــمــة 
العيش الحلال في زمن الجوع 
والـــنـــهـــب والـــبـــطـــش والــقــمــع 
الحوثي وليسوا مزعجين كما 

تدعي الجماعة».
بـــاعـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
«الآيـــــــــــــس كـــــــريـــــــم» تــــحــــديــــدا 
دائما ما يبهجون صباحات 
العاصمة صنعاء بعرباتهم 
المـــلـــونـــة المـــصـــحـــوبـــة بـــأغـــان 
وأنــاشــيــد طــفــولــيــة ووطــنــيــة 
جـــمـــيـــلـــة ورائـــــــعـــــــة اعـــتـــبـــرت 
مــــن أكــــثــــر الأشـــــيـــــاء المـــمـــيـــزة 

لصباحات المدينة.
ومـــنـــذ انـــقـــلاب الــجــمــاعــة 
عــلــى الــشــرعــيــة قــبــل خمسة 
أعوام، تزايد إقبال الآلاف من 
اليمنيين، ونتيجة الأزمـــات 
والـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية وانقطاع المرتبات، 
على اقتناء عربات ودراجات 
نـــــــاريـــــــة وهــــــوائــــــيــــــة بــــهــــدف 
تحويلها إلــى وسيلة مهمة 

لكسب الرزق.
وتشير تقارير حكومية 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات مـــــدنـــــيـــــة عـــــدة 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد الـــبـــاعـــة 
بمناطق سيطرة  المتجولين 
الــــحــــوثــــيــــين خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الأخــــــــيــــــــرة ومــــعــــظــــمــــهــــم مـــن 
شــــريــــحــــة الأطــــــــفــــــــال، الــــذيــــن 
يــتــركــون التعليم ويتجهون 
إلى سوق العمل تحت ضغط 
الأوضــــاع المعيشية المتردية 
الـــــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية.

أخبار
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مس» لسلالة زعيمها 
ُ
 رداً على عنصرية الجماعة ومساعي فرض «الخ

ف الحوثيين «حركة إرهابية» 
ّ
دعوات يمنية لتشريع قانون يصن

عدن: علي ربيع

فــــتــــحــــت مــــســــاعــــي الـــجـــمـــاعـــة 
المــــائــــة  فـــــي  لــــفــــرض ٢٠  الــــحــــوثــــيــــة 
مــــــن ثـــــــــــروات الـــيـــمـــنـــيـــين لمــصــلــحــة 
المــنــتــمــين إلـــى ســلالــة زعــيــمــهــا عبد 
أبــواب الجحيم على  الملك الحوثي 
الجماعة مع اشتداد موجة الغضب 
الــســيــاســي والحقوقي  الــشــارع  فــي 
وهو ما أعاد المطالب بقوة لتشريع 
قـــانـــون يــمــنــي يــصــنــف الــحــوثــيــين 

«حركة إرهابية».
وفــــــــي حــــــين تـــــصـــــاعـــــدت هــــذه 
الأصــــــــــوات الــــداعــــيــــة إلــــــى «قــــانــــون 
تــجــريــم الـــحـــوثـــيـــة» عــلــى مــســتــوى 
النخبة اليمنية المناهضة للانقلاب 
تــزامــن ذلــك مــع دعـــوات مماثلة في 
الدوائر الغربية لتصنيف الجماعة 
لــوائــح الإرهـــاب على خلفية  ضمن 
علاقتها بالحرس الثوري الإيراني، 
كـــمـــا أوصـــــــت بــــذلــــك أخـــــيـــــرا لــجــنــة 
شؤون الأمن في الحزب الجمهوري 

الأميركي.
وفي هذا السياق سألت «الشرق 
الأوســــــــط» عــــــددا مــــن الــســيــاســيــين 
والناشطين اليمنيين لمعرفة وجهة 
نظرهم عن أهمية إصــدار مثل هذا 
الــبــرلمــان اليمني،  الــقــانــون مــن قبل 
لكي يضع حدا لعنصرية الجماعة 
وكـــــــل الــــجــــمــــاعــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
تحاول أن تتخطى مبادئ القانون 
الإنــســانــي عــلــى أســــاس ســلالــي أو 
عرقي وكانت الحصيلة في التالي:

 ترميم النسيج المجتمعي

وكــيــل وزارة الإعـــــلام اليمنية 
«الشرق  عبد الباسط القاعدي أكد لـ
الأوسط» أنه يؤيد صدور مثل هذا 
الــقــانــون لــتــجــريــم الــعــنــصــريــة التي 
قال إن أبرز تجلياتها في اليمن هي 
الحركة الحوثية القائمة على مبدأ 

التمايز العرقي.
وفضلا عن أن الدستور اليمني 
يــحــرم فـــي الأســـــاس قــيــام أي كــيــان 
على أساس طائفي أو مذهبي وهو 
حــال جماعة الحوثي حاليا، يؤيد 
الــقــاعــدي أن يتم تصنيف الحوثي 
«جــمــاعــة إرهــابــيــة والــتــعــامــل معها 

على هذا الأساس».
ويــــقــــول: «الـــشـــواهـــد تـــؤكـــد أن 

الــــحــــوثــــي مـــنـــذ ظـــــهـــــوره كــجــمــاعــة 
فــــــي ٢٠٠٤ جــــنــــى عــلــى  مـــســـلـــحـــة 
الــيــمــن والمــنــطــقــة ونـــشـــر الــفــوضــى 
والإرهاب بصورة لا تضاهيه فيها 
كل جماعات الإرهـــاب مثل القاعدة 

وداعش».
ويــعــتــقــد وكــيــل وزارة الإعــــلام 
اليمنية أن صدور مثل هذا القانون 
المــــجــــرم لـــلـــحـــوثـــيـــة «ســـيـــضـــع حـــدا 
لنشوء أي جماعة أو حركة يمنية 
عــلــى أســــاس عــنــصــري ســــواء أكـــان 
عــرقــيــا طــائــفــيــا أو جــهــويــا، كــمــا أن 
أهميته تكمن في أنه «سيساهم في 
ترميم النسيج المجتمعي جــراء ما 
لــحــق بــه مــن تــهــتــك وعــبــث عــلــى يد 

جماعة الحوثي».

 «متأخرة»... لكن مواتية

«لـــقـــد تـــأخـــر الـــقـــانـــون كــثــيــرا». 
ورغـــــم ذلـــــك، يـــقـــول المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة حقوق الإنسان في الحكومة 
اليمنية ولــيــد الأبـــــارة، إن الفرصة 
أصــــبــــحــــت مــــواتــــيــــة أكـــــثـــــر فـــــي ظــل 
المــــتــــغــــيــــرات المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
والمواقف الدولية من أذرع إيران في 
المنطقة. وفــي ســيــاق حــديــث أجرته 
معه «الشرق الأوسط» تابع المتحدث: 
«كــــان مــن المــفــتــرض إيــجــاد تعريف 
واضــح للحوثيين كتنظيم وعقيدة 
وســــــلــــــوك، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــم كــجــمــاعــة 
إرهابية وعنصرية في وقت مبكر، 
مـــن قــبــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة بشكل 

رئــيــســي، وكــذلــك الــتــحــالــف الــعــربــي 
لــدعــم الشرعية والــجــامــعــة العربية 
كـــمـــا فــعــلــت الــســلــطــة الـــعـــراقـــيـــة مــع 
تنظيم داعــش في العراق، إذ ساهم 
التصنيف السريع لداعش كجماعة 
إرهابية في حشد وتعبئة المواطنين 
فــي الــداخــل الــعــراقــي، وإزالـــة اللبس 
والـــغـــمـــوض لــديــهــم ولـــــدى المـــواطـــن 
الــعــربــي والـــعـــالمـــي، كــمــا ســـاهـــم في 
الــدولــي بالالتحاق  إقــنــاع المجتمع 
بــالــســلــطــة الـــعـــراقـــيـــة ودعـــمـــهـــا فــي 
حربها ضد داعش، وصولا لتشكيل 

التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وبالتزامن مع تصنيف الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي 
ومؤخرا ألمانيا لحزب الله كجماعة 
إرهابية، يضيف الأبارة بالقول «كان 
من الطبيعي أن تنشط الدبلوماسية 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة لــلــضــغــط فــي 
المحافل الدولية لتصنيف الحوثيين 
كجماعة إرهــابــيــة، لا سيما وهناك 
شــبــه تــطــابــق عــقــدي بــين الحوثيين 
وحــــــــزب الـــــلـــــه، وارتــــبــــاطــــهــــمــــا مــعــا 
بــالــحــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي... لكن 

ذلك لم يحدث للأسف».
ويــلــقــي المــتــحــدث بــاســم وزارة 
حقوق الإنسان اليمنية باللائمة في 
تأخر سن هذا القانون على ما وصفه 
«غياب الإرادة السياسية اليمنية،  بـ
ولــلازدواجــيــة فــي تــعــريــف الإرهـــاب 
من قبل الغرب الذي سارع بتصنيف 
الــلــه جماعة إرهــابــيــة حفاظا  حــزب 

عــلــى أمــــن إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا يغض 
الطرف عن الحوثيين وممارساتهم 
الإرهابية بحق اليمنيين وجيرانهم 
وتهديدهم لأمن البحر الأحمر لأنهم 
يتمركزون بجوار السعودية الدولة 
الغنية بالنفط، والتي يتعامل معها 

الغرب بانتهازية شديدة».

 ضرورة ملحة

الكاتب والإعلامي اليمني أحمد 
عـــبـــاس يـــؤكـــد عــلــى أن ســـن قــانــون 
يمني لتجريم العنصرية الحوثية 
بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت 
«الشرق  مضى، متطرقا في حديثه لـ
الأوســـط» إلــى نــمــاذج تاريخية من 
العنصرية التي أضرت بالإنسانية 
وتسببت في إزهاق ملايين الأرواح.

ويقول عباس «في بداية القرن 
الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت وجــــهــــات الــنــظــر 
حـــول الأعــــراق مــتــداولــة عــلــى نطاق 
واســع فــي أجـــزاء كثيرة مــن العالم، 
وفـــي الـــواقـــع لا يــســتــنــد الـــعـــرق إلــى 
أســس بيولوجية، بل هو تصنيف 
ثقافي للجماعات، إلى أن جاء هتلر 
واعتنق نظرية العرق الآري المتفوق، 
وأقــنــع بها جــمــوع الشعب الألمــانــي 
الذي انساق خلفه دون وعي، وكان 
نتيجة ذلــك الآثــار الكارثية للحرب 

العالمية الثانية».
وأضـــــــــــــــــاف: «لــــــكــــــن الــــحــــلــــفــــاء 
أدركــوا خطورة هذه الأفكار وبدأوا 
بالتخلص منها حتى قبل أن تضع 

الـــحـــرب أوزارهـــــــا، وتـــم إزالـــــة الفكر 
الــنــازي مــن رؤوس الألمـــان وأعـــادوا 
دمـــجـــهـــم فــــي المــجــتــمــع الأوروبــــــــي، 
فكانت محاكمات نورنبرغ الشهيرة، 
حيث سنت قوانين تجريم النازية 
أو المناداة بأفكارها، أو حتى تقليد 

حركاتها وإشاراتها الرمزية».
ويستشهد الكاتب والإعلامي 
اليمني بقانون الفصل العنصري 
في أفريقيا الجنوبية (الأبارتايد) 
الذي تم التخلص منه بعد نضالات 
طـــويـــلـــة لــــلأفــــارقــــة، كـــمـــا أشــــــار إلـــى 
الأحــداث الدامية في روانــدا التي لا 
نزال نتذكر صورها المرعبة، بحسب 
تعبيره. ويــؤكــد أن اليمن «يحتاج 
لــقــانــون يــجــرم الــحــوثــيــة وأفــكــارهــا 
الــتــي هــي أســـوأ مــن كــل مــا تــم ذكــره 
من أمثلة، وذلك لأن الجماعة تؤصل 
لأفكارها وممارساتها بتشريعات 
أنــهــا إلهية، وتفرضها ليس  تــزعــم 
بـــمـــنـــطـــق الـــغـــلـــبـــة الـــبـــشـــريـــة ولـــكـــن 
الــحــرفــي لدينها  بمنطق التطبيق 

المزعوم».
ويعتقد عباس أن على الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وكـــل 
النخب الوطنية اليمنية «التعجيل 
بصياغة هذا القانون وجعله نصا 
دستوريا، فالاحتقان في اليمن بلغ 
مــداه ولا يستطيع أحــد التنبؤ بما 

سيحصل في المستقبل».
ويـــضـــيـــف «رغــــــم مــــا تــحــصــده 
الحرب من اليمنيين يوميا بسبب 
خرافات تؤمن بها هــذه الحركة إلا 

أن المستقبل ما يــزال يحمل الأســوأ 
ما لم يتم القضاء على هذه الحركة 
الفاشية وتفكيك بنيتها العسكرية 
الــتــي لا يقتصر خطرها  والــفــكــريــة 
على اليمن فقط، بل سيمتد إلى ما 

هو أبعد من ذلك بكثير».

 تصاعد الغضب

تصاعدت مــوجــة الغضب في 
الشارع السياسي اليمني الرافضة 
ـــمـــس الـــحـــوثـــي» من 

ُ
لـــقـــانـــون «الـــخ

ثـــــــــــروات الــــيــــمــــنــــيــــين، ســـــــــواء عــبــر 
الـــحـــزبـــيـــة أو حـــمـــلات  الــــبــــيــــانــــات 
الـــتـــغـــريـــد عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أو عبر بيانات الكتاب 
والمثقفين والحقوقيين والمحامين، 
إذ وقــع العشرات من الشخصيات 
الــــيــــمــــنــــيــــة ســـــــــــــواء فــــــــي صــــنــــعــــاء 
لــلــجــمــاعــة أو فـــي بقية  الــخــاضــعــة 
المناطق اليمنية على بيان تداولوه 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
أول مــن أمــس (الخميس) منددين 
في أثنائه بقانون الخمس الحوثي.

ووصــــــــــف الـــــبـــــيـــــان الــــقــــانــــون 
الـــحـــوثـــي الـــــــذي لــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
موافقة مجلس النواب بأنه «فرض 
من خلال منطق الغلبة على حساب 
المساواة (...) ويمنح خمس الركاز 
حــصــريــا لــتــصــنــيــف عـــرقـــي مــحــدد 
وهو الأمر الذي يمنح لهذا النظام 
الــــــذي نــعــيــشــه فــــي صـــنـــعـــاء صــفــة 
الــعــنــصــريــة بـــامـــتـــيـــاز ويــتــنــاقــض 
مع قيم المساوة والعدالة ويضرب 
بـــالـــنـــصـــوص الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي 
تضع باطن الأرض والثروات ملكا 

حصريا للشعب عرض الحائط».
وفـــي حـــين أكـــد بــيــان المثقفين 
والكتاب والسياسيين، أن اليمنيين 
فـــــــي ظـــــــل الـــــحـــــوثـــــيـــــين يـــعـــيـــشـــون 
«وضــعــا هــو الأســــوأ مــن نــوعــه في 
تاريخ اليمن» نددت أحزاب يمنية 
بقانون «الخمس الحوثي» إذ عده 
حزب «التجمع اليمني للإصلاح» 
«مخالفا لمبادئ العدالة والمساواة 
الــديــن الإســـلامـــي بشكل مريع  فــي 
وفــاضــح، فــضــلاً عــن كــونــه صـــادراً 
عــن عصابة انقلابية لا تمتلك أي 
شرعية في تصرفاتها تجاه الشعب 
ومــؤســســاتــه». بسبب مــا جـــاء في 

بيان رسمي للحزب.
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الأحزاب اليمنية: «الخمس الحوثي» تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري
عدن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــراراً لمـــــوجـــــة الـــغـــضـــب 
الــيــمــنــيــة الــتــي أثـــارهـــا الــحــوثــيــون 
عندما فــرضــوا أخــيــراً ٢٠ فــي المائة 
من ثروات اليمنيين لمصلحة سلالة 
زعيمها عــبــد المــلــك الــحــوثــي، عــدت 
الأحــــــــزاب الــيــمــنــيــة ذلـــــك «تــكــريــســاً 
فاضحاً للنهج السلالي العنصري»، 
وطالبت البرلمان اليمني والمجتمع 
الدولي بتجريم ذلك الصنيع المنافي 
للعدالة الإنسانية وتعاليم الإسلام.

وأعــــــــــرب الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي 
لـــــــلأحـــــــزاب والـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــيــمــنــيــة، الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن ١٠ 
أحــزاب مؤيدة للحكومة الشرعية، 
استنكاره الشديد لما أقدمت عليه 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة الانـــقـــلابـــيـــة 

العميلة لإيـــران مــن فــرض جبايات 
ـــمـــس» 

ُ
مـــالـــيـــة تـــحـــت مـــســـمـــى «الـــخ

مــــنــــحــــت بــــمــــوجــــبــــه لـــعـــصـــبـــيـــتـــهـــا 
السلالية ما مقداره ٢ في المائة من 
الـــدولـــة دون بقية  إيــــــرادات  مــعــظــم 

المواطنين.
ووصــــفــــت الأحـــــــــزاب الــيــمــنــيــة 
فــي بــيــان رســمــي لائــحــة «الخمس» 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «انـــتـــهـــاك صـــارخ 
لـــقـــواعـــد الــــديــــن الإســـــلامـــــي، وتــعــد 
جــــــديــــــدة عــــلــــى ســــلــــطــــات الـــــدولـــــة 
الدستورية والتشريعية، وتكريساً 
فــاضــحــاً لــنــهــج الــجــمــاعــة الــســلالــي 

العنصري».
ودعـــــــــــا الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــحــــزبــــي 
الــدولــيــين، والأمـــين العام  الفاعلين 
المــتــحــدة، ومبعوثه الخاص  لــلأمــم 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، إلــى 

مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط الــــجــــادة على 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة لإيــــقــــاف 
حربها على الشعب اليمني وإنهاء 
انــقــلابــهــا، والالـــتـــزام بــالمــرجــعــيــات، 
والامـــــتـــــثـــــال لـــــلـــــقـــــرارات الأمــــمــــيــــة؛ 
الــقــرار ٢٢١٦، باعتباره  خصوصاً 
خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة لــلــخــروج 
باليمن من محنته الراهنة، وعدم 
مــنــح تــلــك المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــعــمــيــلــة فـــرصـــاً لمـــمـــارســـة جـــرائـــم 

جديدة في حق الشعب اليمني.
وقال تحالف الأحزاب في بيانه: 
«إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة مـــن خـــطـــوات ممنهجة 
نـــحـــو فـــــرض مـــشـــروعـــهـــا الــســلالــي 
الــعــنــصــري يــمــثــل إعـــلانـــاً صــارخــاً 
للتمييز العنصري ضــد اليمنيين 
ولصالح سلالة الحوثي، والهادف 

لإعــــــادة نـــظـــام الإمــــامــــة وتــاريــخــهــا 
الـــــتـــــدمـــــيـــــري الـــــبـــــغـــــيـــــض، يــــوجــــب 
عــلــى جــمــيــع أبـــنـــاء شــعــبــنــا وقــــواه 
السياسية والاجتماعية مزيداً من 
الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو 
هـــدف واحــــد، هــو اســتــعــادة الــدولــة 
والــنــظــام الــجــمــهــوري، والانــتــصــار 
لمـــبـــادئ وأهـــــــداف الــــثــــورة الــيــمــنــيــة 
الـــتـــحـــرريـــة». وفـــــي حــــين عــــد بــيــان 
الأحــــــــزاب «فــــــرض تـــلـــك الــجــبــايــات 
جــريــمــة أخــــرى تــضــاف إلــــى سجل 
الجرائم التي ترتكبها الميليشيات» 
أكد أن الجماعة ما كان لها أن تقدم 
عــلــى خــطــوة كــهــذه لـــولا مــا وصفه 
«الــتــغــاضــي الـــدولـــي عن  الــبــيــان بـــ
جرائم الجماعة اليومية وسلوكها 
التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد 
الثقافي والفكري لتلك الميليشيات 

في حربها على اليمنيين، والقائم 
عــلــى مــفــاهــيــم الاصـــطـــفـــاء المـــزعـــوم 
والــتــمــايــز الــســلالــي، والـــتـــي تمنح 
نــفــســهــا بــمــوجــبــهــا أحــقــيــة الــحــكــم 

حصراً من دون اليمنيين».
واتــهــم البيان الجماعة بأنها 
«عـــــمـــــدت طـــيـــلـــة ســـــنـــــوات عـــمـــرهـــا 
الانــــقــــلابــــي إلــــــى إحـــــيـــــاء المـــفـــاهـــيـــم 
العنصرية المتخلفة على مختلف 
الأصــــــعــــــدة، وصـــــــــولاً إلــــــى إصــــــدار 
قـــــــــــــــرارات لــــتــــنــــفــــيــــذهــــا، مـــســـتـــغـــلـــة 
انــشــغــالات الــيــمــنــيــين فـــي مــواجــهــة 
أزمـــاتـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نــشــأت 
بسبب الحرب التي فرضتها عليهم 

منذ ستة أعوام».
وطــــالــــبــــت الأحــــــــــزاب الـــبـــرلمـــان 
اليمني «بإصدار التشريعات التي 
تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية 

العنصرية ومن يدعو إليها، انطلاقاً 
من نصوص الدستور ومخرجات 

الحوار الوطني الشامل».
ودعــــــــــــت الأحــــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة فــــي بــيــانــهــا 
«المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي ومـــنـــظـــمـــات 
وأنصار حقوق الإنسان في العالم 
إلـــى إدانـــــة هـــذا الــفــعــل الــعــنــصــري، 
ومساندة نضالات الشعب اليمني 
للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات 
الـــعـــمـــيـــلـــة، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــجــريــم 
أفعالها القائمة على أســاس الفرز 
السلالي؛ كونها لا تختلف عن تلك 
المــفــاهــيــم الــنــازيــة والــفــاشــيــة الــتــي 
عــانــت مــنــهــا المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
وقــــــــدمــــــــت تـــــضـــــحـــــيـــــات جـــســـيـــمـــة 
لــلــخــلاص مــنــهــا»، بحسب مــا جــاء 

في البيان.

قال إن التحقيقات كشفت أن طهران تسلمت أسلحة في انتهاك للحظر

غوتيريش يؤكد تورط إيران في هجمات بصواريخ و«درون» على السعودية
نيويورك: علي بردى

قـــــــدم الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش أوضح اتهامات حتى 
الآن فـــي شــــأن تـــــورط إيـــــران فـــي الــهــجــمــات 
التي استهدفت المملكة العربية السعودية 
خلال العام الماضي، كاشفاً أن الأسلحة التي 
استخدمت في أبرز هذه الاعتداءات «إيرانية 
«تجنب الأقوال  الأصل»، مطالباً كل الدول بـ
والأفعال الاستفزازية التي يمكن يكون لها 

أثر سلبي على الاستقرار الإقليمي».
وحــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نــســخــة مـــن الــتــقــريــر الــتــاســع لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة في شأن تطبيق قرار مجلس 
الأمـــن رقـــم ٢٢٣١ لــعــام ٢٠١٥ والــــذي أرســلــه 
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الأمــــن للشهر الــجــاري 
المـــــنـــــدوبُ الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا دو ريــفــيــيــر، 
الخميس الماضي. وأورد غوتيريش أنه منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ اتخذت إيران «سلسلة 
مــن الــخــطــوات لــوقــف مــمــارســة الــتــزامــاتــهــا 
الــنــوويــة» بــمــوجــب خــطــة الــعــمــل المشتركة 
الــنــووي) التي انسحبت  الشاملة (الاتــفــاق 
منها الولايات المتحدة في مايو (أيار) ٢٠١٨. 
وإذ لاحـــظ أن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
أعلنت في منتصف يناير (كانون الثاني) 
أنها أحالت الانتهاكات الإيرانية إلى اللجنة 
المشتركة ضمن آلية فض المنازعات، كشف 
أن «العديد من القطع في الأسلحة والمــواد 
المــتــصــلــة بــهــا والـــتـــي ضــبــطــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠ جـــرى تقييمها مــن الأمــانــة 

الــعــامــة»، موضحاً أنها «إيــرانــيــة المــصــدر»، 
وهــي تتضمن وحـــدات لمستوعبات إطــلاق 
صواريخ موجهة مضادة للدبابات عليها 
تواريخ إنتاج في ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، وهي 
رسلت إلى إيــران بين فبراير ٢٠١٦ وأبريل 

ُ
أ

(نيسان) ٢٠١٨، ولديها «مواصفات تصميم 
مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي تُــصــنــع أيــضــاً مـــن قبل 
كيان تجاري في إيران، أو أن تحمل علامات 
فــارســيــة» عــلــى لــوحــة مفاتيح لكومبيوتر 
خــاص بصواريخ مضادة للسفن. وأكــد أن 

قلت بطريقة لا 
ُ
«هذه القطع يمكن أن تكون ن

تتسق مع القرار ٢٢٣١».
وفــي إشــارة إلــى الاعــتــداءات عــام ٢٠١٩ 
على المنشآت النفطية السعودية في عفيف 
فـــي مـــايـــو، وعـــلـــى مـــطـــار أبـــهـــا الــــدولــــي في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) وأغــســطــس (آب) وعــلــى 
«أرامــكــو» في خريص  لـــ منشأتين نفطيتين 
(أيـــلـــول)، كشف أيضاً  وبقيق فــي سبتمبر 
أن الأمانة العامة «عاينت أن بعض القطع 
في عمليتي الضبط الأميركيتين متطابقة 

أو شبيهة بتلك التي عثر عليها في حطام 
صــواريــخ الــكــروز والــطــائــرات المجنحة من 
دون طــيــار الــتــي اســتُــخــدمــت فــي الهجمات 
على المملكة العربية السعودية وتلك التي 
المــتــحــدة كــانــت إيرانية  الــولايــات  ضبطتها 
الأصل». وأضاف أن «مكونات أنظمة التزود 
بالوقود من صواريخ الكروز التي فحصت 
والــتــي جــرى استخدامها فــي الهجمات تم 
توريدها إلى إيران في مارس (آذار) ٢٠١٨»، 
فضلاً عن أن «أقساماً من صواريخ الكروز 

التي رُفعت من الهجمات وأقساماً صادرتها 
الولايات المتحدة في نوفمبر ٢٠١٩ من جزء 
مــن النظام الــصــاروخــي ذاتـــه، ومــن المرجح 
نتجت من الكيان ذاته». 

ُ
بدرجة عالية أنها أ

ولفت إلى أن «المحركات النفاثة لصواريخ 
الكروز التي رُفعت من الهجمات وكذلك من 
الــولايــات المتحدة فــي نوفمبر  مضبوطات 
مشابهة لمحرك نفاث إيراني عرضته إيران 
بـــأن «آلــيــة  فـــي ٢١ أغــســطــس ٢٠١٦»، عــلــمــاً 
التحكم وبعض الإلكترونيات من الحطام 
الـــذي جــرى فحصه بــالإضــافــة إلــى الــوحــدة 
الملاحية وبعض إلكترونيات صاروخ الكروز 
مما ضبط في نوفمبر تظهر متشابهات مع 
الصاروخ الباليستي الإيراني القصير المدى 
من طراز (لبيك - ١)، الذي عرضته إيران في 

أكتوبر (تشرين الأول)».
وقــــدرت الأمــانــة الــعــامــة أن «الــطــائــرات 
المجنحة و-أو أجـــزاء منها المستخدمة في 
الهجمات على المملكة العربية السعودية 
كـــانـــت مـــن أصــــل إيـــــرانـــــي». وقــــــال: «تُــظــهــر 
المـــــحـــــركـــــات الـــــتـــــي عُـــــثـــــر عـــلـــيـــهـــا فــــــي هــــذه 
الطائرات المجنحة أوجــه تشابه مع محرك 
إيراني يسمى (شاهد ٧٨٣)، عرضته إيران 
فــي معرض عسكري فــي مايو ٢٠١٤»، كما 
أن «الـــجـــيـــروســـكـــوبـــات وبـــعـــض المــحــركــات 
الــــتــــي رُفــــعــــت مــــن الـــحـــطـــام مــتــشــابــهــة مــع 
الــجــيــروســكــوب والمـــحـــرك الــــذي شــوهــد في 
طــــائــــرة إيـــرانـــيـــة مـــســـيّـــرة عُـــثـــر عــلــيــهــا فــي 
إلــى  أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠١٦»، وبـــالإضـــافـــة 
ذلك، جرى تصدير أحد ملفات الإشعال التي 

رُفعت من الهجمات، إلى إيران عام ٢٠١٦.

غوتيريش خلال أحد اللقاءات الافتراضية (الشرق الأوسط)

الرياض تؤكد دعمها 
لمكافحة الإرهاب في العالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

شددت السعودية على أنها 
لــــن تــــدخــــر جــــهــــداً لــــدعــــم جــمــيــع 
الـــدول فــي حربها ضــد الإرهـــاب 
والـــــتـــــطـــــرف، مـــــؤكـــــدة إيـــمـــانـــهـــا 
بــأهــمــيــة تــبــنــي نــهــج شــامــل في 
إطـــــار الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة يكفل 
الــقــضــاء على الإرهــــاب ويصون 
حــيــاة الأبــــريــــاء ويــحــفــظ لــلــدول 
سيادتها وأمنها واستقرارها، 
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي كــــلــــمــــة لـــــوزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــــرحـــــان خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــي 
الاجــتــمــاع الافــتــراضــي لتحالف 

دول الساحل G٥ أمس.
ولـــــفـــــت وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي خـــلال مــشــاركــتــه في 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
فرنسا بمشاركة بوكينا فاسو 
ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر 
وتــشــاد، بــالإضــافــة إلــى الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وشـــــــركـــــــاء دولــــيــــين 
آخــــريــــن، إلــــى أهــمــيــة المـــوضـــوع 
ــــــذي يـــنـــاقـــشـــه، لـــكـــونـــه يــســلــط  ال
الضوء على جزء مهم من العالم 
لا يــزال مُستهدفاً بآفة الإرهــاب 
والجماعات الإرهابية، التي تعد 
الــدولــي،  قــلــق للمجتمع  مــصــدر 
وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة جـــــــاءت فــــي طــلــيــعــة 
دول العالم التي تكافح الإرهــاب 
وتتصدى له، موضحاً أن المملكة 
تؤمن بأهمية تبني نهج شامل 
في إطــار الشرعية الدولية يكفل 
الــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب ويــصــون 
حـــيـــاة الأبـــــريـــــاء ويـــحـــفـــظ لـــلـــدول 

سيادتها وأمنها واستقرارها.
وفي هذا الصدد بينّ الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان أن المــمــلــكــة 
بـــمـــبـــلـــغ ١١٠ مـــلايـــين  ســـاهـــمـــت 
دولار أميركي لإنشاء مركز الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهــاب، الذي 
يقدم دعماً مهماً للدول الأعضاء 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، بما فــي ذلك 

منطقة الساحل.
كــمــا أكــــد أنــــه اســـتـــنـــاداً إلــى 
عـــلاقـــات المــمــلــكــة الــتــاريــخــيــة مع 
الــســاحــل  تـــحـــالـــف دول  أعــــضــــاء 
وإيــمــانــا بـــالـــدور الــحــيــوي لهذه 
المجموعة في مكافحة الإرهــاب، 
المــمــلــكــة بتنسيق وتــبــادل  تــقــوم 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــتــصــدي 
للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، 
كــمــا تــحــرص عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
والمــســانــدة التقنية لمنطقة دول 
الساحل G٥ في مكافحة الإرهاب 
وتمويله، مشددا على أن المملكة 
لــن تــدخــر أي جــهــد لــدعــم جميع 
الــــدول فــي حــربــهــا ضــد الإرهـــاب 

والتطرف.



حد» في المدينة المنورة
ُ
مستشفى «أ

 مركز محوري لعلاج المصابين بالفيروس
المدينة المنورة: محمد هلال

تعدّ المدينة المنورة من أكثر المدن السعودية 
تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، وذلك بعد أن بلغ الإجمالي أكثر 
مــن ١٠ آلاف حــالــة. كما تعدّ المنطقة مــن ضمن 
المــنــاطــق الإداريـــــة فــي الــبــلاد الــتــي تسجل عــدد 
إلــى ٩٠  الــحــالات الأعــلــى للشفاء، بنسبة تصل 

في المائة من إجمالي الحالات المسجلة.
حد» 

ُ
وفي المدينة المنورة، يبرز مستشفى «أ

العام ضمن أهم المستشفيات التي تقوم بمهمة 
كــبــرى فـــي اســتــقــبــال وعــــلاج الـــحـــالات المــصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وهـــو كــذلــك أحــد 
الـ٧ على مستوى السعودية التي  المستشفيات 
الــدراســات السريرية  تقود فيها وزارة الصحة 
المــتــقــدمــة لــعــلاج المــصــابــين بــالــفــيــروس عــبــر ٤ 
طرق علاجية. ورصدت «الشرق الأوسط» خلال 
الــذي  الــعــام،  حـــد» 

ُ
جولة ميدانية بمستشفى «أ

يعد مركزاً محورياً لعلاج المصابين في المنطقة، 
منظومة العمل المتكاملة في أقسام المستشفى 
الذي يتسع لـ٢٥٠ سرير تنويم و٧٠ سريراً آخر 
مخصصاً للعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم 
المختبر الذي يحتوي على سبعة أقسام تهدف 
إلى متابعة الوظائف الحيوية للمرضى بسعة 

٣٠٠ عينة فحص يومياً.
وأوضح الدكتور أسامة صقير، نائب المدير 
التنفيذي ومدير الفريق الطبي للمستشفى، أن 
رحلة المــريــض المــصــاب تبدأ بــالــطــوارئ، مــروراً 
بغرفة الفرز البصري للتأكد من وجود أعراض 
المــــرض، قــبــل أن يــتــم إرســــال المــريــض إلـــى غرفة 
الــعــزل لتقييم حالته الصحية مــن قبل الفريق 
الــطــبــي، وعــمــل الــفــحــوصــات المخبرية الــلازمــة، 
بــالإضــافــة إلــى الأشــعــة، وأخـــذ مسحة الفحص 
لــتــســجــيــل المـــريـــض، وفـــتـــح رقــــم تـــقـــصٍ لــغــرض 
لـــه، وعمل  المــخــالــطــين  متابعته لاحــقــاً، ورصـــد 

الكشوفات اللازمة لهم أيضاً.
وأشـــــــار الـــدكـــتـــور صــقــيــر إلـــــى أن هـــنـــاك ٣ 
خيارات للحالة الصحية للمريض، إما أن يتم 
إرســــالــــه لــلــمــحــاجــر الــصــحــيــة، فـــي حــــال كــانــت 
لــو كــان  الــتــنــويــم  الأعــــراض بسيطة نسبياً، أو 
الـــدوريـــة، أو إذا كـــان المــريــض  المــتــابــعــة  يتطلب 
فــي وضــع حــرج يتم إرســالــه إلــى قسم العناية 
المركزة ومتابعته على مدار الساعة، للتأكد من 
حالته الصحية إلى أن يتماثل المريض للشفاء 
مع تطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة 
الصحة، التي تتضمن عمل الفحوصات النهائية 
لضمان خلو المريض من الفيروس حرصاً على 

عدم نقله للعدوى في حال خروجه.

وبــــينّ صــقــيــر أن الأدويــــــة المــســتــخــدمــة لها 
بروتوكول علاجي خــاص، يتم تحديثه بشكل 
الــدراســات  بــنــاءً على  دوري مــن وزارة الصحة 
والأبحاث التي تتم داخل السعودية، بالإضافة 
إلــى تــوصــيــات المــراكــز البحثية الــعــالمــيــة، حيث 
يتم إضافة بعض الأدوية وتغيير الجرعات مع 
الــــوزارة على جــدوى هذه  التدقيق الشديد مــن 
الــطــرق العلاجية. ولــعــل أبـــرز هــذه الأدويــــة هو 
«هايدروكسي كلوروكين» و«الأزيثرومايسن»، 
وتــخــتــلــف الـــجـــرعـــات والأدويـــــــة حــســب الــحــالــة 
يــتــم دائــمــاً التدقيق  لــلــمــريــض، حــيــث  الصحية 
في حالة كل مريض من قبل الطبيب المختص 

لضمان وصف العلاج المناسب لهم.
وعـــن بـــدايـــة الأزمـــــة، تـــحـــدّث صــقــيــر عـــن أن 
الإصابات الخطيرة والوفيات كانت أغلبها من 
بعض مخالفي الإقامة الذين استفادوا من أمر 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، الذي يقضي بالعلاج المجاني للجميع 
مـــن مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين حـــرصـــاً عــلــى ســلامــة 
الــجــمــيــع، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، ما 
أدى إلى نــزول كبير في عدد الحالات الحرجة، 
وهـــبـــوط أعــــــداد الإصــــابــــات، حــيــث بــلــغــت عــدد 
حالات الشفاء من إجمالي المصابين أكثر من ٩٠ 
الــحــالات النشطة. ووفق  في المائة من إجمالي 
الــوفــاة يتم التعامل مع  صقير، فــإنــه فــي حــالــة 
الجثامين بحذر، وتنقل عبر إجراءات احترازية 

مكثفة حتى الدفن.
وأوفــدت وزارة الصحة السعودية أكثر من 
٢٠٠ ممارس صحي للمستشفى من مستشفيات 
خـــاصـــة، بـــغـــرض تــشــغــيــل ٧٠ ســـريـــراً لــلــعــنــايــة 
المركزة لعلاج المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩»، 
وذلــك ضمن خطة الــوزارة لخصخصة وتعزيز 

طواقم أجنحة العناية المركزة.
ويعمل المختبر في المستشفى على نوعين 
من الإجراءات؛ أولها رفع عينات المصابين على 
نظام «حصن» الذي يهدف إلى إدارة الأوبئة عبر 
الــوزارة مباشرة،  شبكة إلكترونية متصلة مع 
وذلك لحصر أعداد المرضى. أما الإجراء الثاني 
فهو عمل الفحوصات الشاملة للمصاب، مثل 
تحديد وظائف الكلى والكبد وأنزيمات القلب 
ومستوى الجلوكوز بالدم ونسبة العدوى. يذكر 
أن هــذه المنظومة مــن الأقــســام المتخصصة في 
مستشفى «أحد العام» كانت لها تجربة سابقة، 
حــيــث كــــان المــســتــشــفــى مـــركـــزاً لـــعـــلاج مــتــلازمــة 
الــشــرق الأوســـط التنفسية «مــيــرس»، مــا جعله 
على استعداد في حال حدوث أي انتشار لمرض 
مــشــابــه، حتى ظهر «كــورونــا المستجد» مطلع 

مارس (آذار) الماضي في المدينة المنورة.
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تواصل تسجيل حالات في الخليج وسط معدلات شفاء متفاوتة

٦ مدن سعودية تسجل ٦٨ ٪ من إصابات «كورونا» الجديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــســــعــــوديــــة ٣٩٢١  ســـجـــلـــت 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد («كــوفــيــد - ١٩») خــلال 
الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، لــيــرتــفــع 
إجـــمـــالـــي الإصــــــابــــــات لــــــــــ١١٩٩٤٢ 
حـــالـــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــحـــالات 
ألـــف حــالــة منها  النشطة ٣٨٠٢٠ 
١٨٢٠ حالة حرجة. وشكلت ٦ مدن 
ســعــوديــة أكــثــر مـــن ٦٨ فـــي المــائــة 
مــن عـــدد الــحــالات الــجــديــدة التي 
تــم رصــدهــا، مــع اســتــمــرار تصدر 
الــريــاض أكبر عــدد من  العاصمة 
الإصابات، إذ سجّلت أمس ١٥٨٤ 
حــالــة، ورصـــدت جــدة ٣٩١ حالة، 
ومكة المكرمة ١٩٧ حالة، والهفوف 
١٩٢ حـــالـــة، والــخــبــر ١٧٦ حــالــة، 
والمدينة المنورة ١٤٤ حالة. بينما 
الــصــحــة تسجيل  أعــلــنــت وزارة 
١٠١٠ حــالات شفاء من الفيروس 
فـــــي الــــــبــــــلاد، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الــحــالات المتعافية ٨١٠٢٩ حالة، 
فــــي حــــين ســـجـــل ٣٦ حـــالـــة وفــــاة 
لــيــصــبــح إجــمــالــي الـــحـــالات ٨٩٣ 

حالة وفاة.

الإمارات

في حين أعلنت الإمـــارات عن 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بفيروس 
إلـــى ٤١٤٩٩ حـــالـــة، بعد  كـــورونـــا 
تسجيل ٥١٣ إصابة جديدة أمس. 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
نقلا عن وزارة الصحة الإماراتية 
ارتــفــاع الإصــابــات بالفيروس  أن 
تزامن مع تسجيل تعافي ٧١٢حالة 
جـــديـــدة لــيــرتــفــع مــجــمــوع حـــالات 
إلــى ٢٥٩٤٦ حالة. وأشــار  الشفاء 
الــصــحــة الإمـــاراتـــيـــة  بــيــان وزارة 
إلى تسجيل حالة وفاة واحدة من 
جــراء الإصــابــة بالفيروس ليبلغ 
إجمالي الوفيات في الدولة ٢٨٧ 
حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن 
اكتشاف الإصابات جاء من خلال 
إجــــــراء أكـــثـــر مـــن ٤٤ ألــــف فحص 
جـــديـــد عـــلـــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة مــن 
المواطنين والمقيمين وباستخدام 
أفــضــل وأحــــدث تقنيات الفحص 

الــطــبــي مــضــيــفــا أن حــالــة جميع 
الإصــــــابــــــات مـــســـتـــقـــرة وتــخــضــع 

للرعاية الصحية اللازمة.

الكويت

وســــجــــلــــت الـــــكـــــويـــــت، أمـــــس، 
بـــفـــيـــروس  ٥٢٠ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كورونا ليرتفع إجمالي الحالات 
المــســجــلــة فــي الــبــلاد إلـــى ٣٤٩٥٢. 
فــــي حــــين تــــم تــســجــيــل ٦ حــــالات 
وفـــــــــاة إثـــــــر إصــــابــــتــــهــــا بــــالمــــرض 
لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 
المــســجــلــة حــتــى أمـــس ٢٨٥ حــالــة. 
وأوضح الدكتور عبد الله السند، 
الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن 
١٧٢ حالة تتلقى الرعاية الطبية 
فــــي الـــعـــنـــايـــة المــــــركــــــزة، لــيــصــبــح 
بـــذلـــك المـــجـــمـــوع الــكــلــي لــلــحــالات 
الــــتــــي تـــتـــلـــقـــى الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة 

اللازمة ٩٦١٩ حالة. وبين أن عدد 
المسحات التي تم القيام بها خلال 
الــــ٢٤ ساعة الماضية بلغت ٢٩٨٥ 
إلـــى أن مجموع  مــســحــة، مــشــيــرا 
عــــدد الــفــحــوصــات بــلــغ أكـــثـــر من 

٣٣٠١٢٩ ألف فحص.
وكــــانــــت الـــصـــحـــة الــكــويــتــيــة 
أعلنت في وقت سابق أمس بلوغ 
عـــــدد حــــــالات الـــشـــفـــاء مــــن مـــرض 
«كــوفــيــد - ١٩» ٢٥٠٤٨ حــالــة بعد 
تعافي ٩١١ إصابة خلال الساعات 

الـ٢٤ الماضية.

البحرين

مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، ســــجــــلــــت 
الـــبـــحـــريـــن ٦٠٠ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا لـــيـــتـــجـــاوز 
إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات فــــي الـــبـــلاد 
١٦ ألـــف إصــابــة، كــمــا كشفت عن 

تــعــافــي ٤١٤ حــالــة مــن الــفــيــروس 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 
المتعافية إلى ١١٩٠٣. كما أعلنت 
الوزارة عن حالتي وفاة إحداهما 
لمواطنة تبلغ من العمر ٤٨ عاما، 
والأخرى لوافد يبلغ من العمر ٦٠ 
عــامــا، وكــلاهــمــا لديهما أمــراض 
وظـــــــروف صــحــيــة كـــامـــنـــة وكـــانـــا 
ضمن الحالات القائمة لفيروس 

كورونا.

عُمان

أمـــا سلطنة عــمــان، فسجلت 
بــفــيــروس  ١١١٧ إصـــابـــة مـــؤكـــدة 
كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. 
وذكـــرت وزارة الصحة العمانية 
المـــصـــابـــة  الـــــحـــــالات  أن إجـــمـــالـــي 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا وصـــــــل إلــــى 
٢١٠٧١ إصابة، فيما بلغ إجمالي 

الــوفــيــات ٩٦ وفـــاة وتــمــاثــل ٧٤٨٩ 
حالة للشفاء.

قطر

بـــــدورهـــــا، ســـجـــلـــت قـــطـــر أمـــس 
١٥١٧ حــالــة إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة، 
ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 
إلــى ٧٦٥٨٨ حالة. بينما أعلنت عن 
حــالــة وفـــاة بسبب الــفــيــروس ليرفع 
إجمالي عــدد الوفيات المسجلة إلى 
٧٠ حالة. ونوهت الوزارة إلى تعافي 
لــيــصــل  المـــــــرض،  ١٩٦٥ مـــصـــابـــاً مــــن 
إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة 
قطر إلى ٥٣٢٩٦ حالة، وبلغ إجمالي 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن تــم فحصهم 
من فيروس «كوفيد - ١٩» في دولة 
قطر نحو ٢٨٠٦٦٥ شخصاً، في حين 
الــحــالات النشطة تحت  وصـــل عـــدد 

العلاج ٢٣٢٢٢ حالة.

أحد سكان مدينة جدة يبرز تصريح التجول المؤقت لأحد رجال الأمن (واس)

الفتيات معرضات بشكل خاص للاستغلال في قطاعي الزراعة والأعمال المنزلية

تحذير أممي من ارتفاع عمالة الأطفال خلال الجائحة 
جنيف: «الشرق الأوسط»

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من 
أن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» قــد تدفع 
بملايين الأطــفــال إلــى ســوق العمل، 
فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه لـــلإعـــلان عن 
أول ارتــفــاع فــي عمالة الأطــفــال منذ 
عقدين. ولفتت منظمة العمل الدولية 
ومــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسف) في تقرير مشترك، إلى 
أن عدد الأطفال الذين يعملون تراجع 
بــمــقــدار ٩٤ مليوناً منذ عــام ٢٠٠٠. 
لكن المنظمتين حذرتا من أن «جائحة 
كوفيد - ١٩ تطرح خطراً فعلياً في 
التراجع» عن هذه التوجه، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الأزمـــة 
ســتــتــســبــب عـــلـــى الأرجـــــــــح بــــزيــــادة 
كبيرة فــي مــعــدلات الفقر. وبحسب 
البنك الــدولــي، فــإن عــدد الأشخاص 
الذين يعيشون في فقر مدقع يمكن 
أن يرتفع بشكل حاد بما يصل إلى 
٦٠ مليون شخص هذا العام وحده. 
وقال رئيس منظمة العمل الدولية، 
غـــاي رايــــــدر: «فــيــمــا يــقــضــي الــوبــاء 
الــعــائــلات، فقد يلجأ  على مــداخــيــل 
العديد منها إلى عمالة الأطفال ما لم 
تحصل على مساعدة». والعلاقة بين 
زيــادة الفقر وارتــفــاع أعــداد الأطفال 
الــــعــــمــــال تــــبــــدو واضـــــحـــــة، بــحــســب 
التقرير الذي أشار إلى دراســات في 
عدد من الدول تظهر أن زيادة بنسبة 

واحد في المائة في معدل الفقر تؤدي 
إلى زيادة بنسبة ٠٫٧ في المائة على 

الأقل في عمالة الأطفال.
ويــشــدد التقرير على أن الأزمــة 
قــد تــدفــع بــالأطــفــال الــذيــن يعملون 
أســـاســـاً، لــلــعــمــل ســـاعـــات أطــــول في 
ظـــــــروف أســـــــــوأ. ويـــمـــكـــن أن يــجــبــر 
آخـــــرون عــلــى الانـــخـــراط فـــي أشــكــال 

من العمالة تشكل خطراً كبيراً على 
التقرير.  صحتهم وسلامتهم، وفق 
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الأطـــفـــال 
الذين فقدوا أحد أبويهم أو كليهما 
خلال أزمة فيروس كورونا المستجد 
لــلــعــمــل لكسب  يــمــكــن أن يــضــطــروا 
الـــرزق، أو قــد يــجــدون أنفسهم أكثر 
ر التقرير 

ّ
عــرضــة للاستغلال. وحـــذ

الــفــتــيــات مـــعـــرضـــات بشكل  مـــن أن 
خــــــــاص لــــلاســــتــــغــــلال فــــــي قـــطـــاعـــي 
الـــزراعـــة والأعـــمـــال المــنــزلــيــة. وقــالــت 
مديرة «يونيسف» هنرييتا فور في 
الــبــيــان: «فــي وقــت الأزمــــات، تصبح 
عمالة الأطفال آلية تكيّف للعديد من 

العائلات».
ت المنظمات ناقوس الخطر 

ّ
ودق

إزاء ازدياد الأدلة على ارتفاع عمالة 
الأطـــفـــال مـــع إغـــــلاق المــــــدارس خــلال 
الــجــائــحــة. وأشــــــارت إلـــى أن إغـــلاق 
المـــــــدارس بــشــكــل مـــؤقـــت يـــطـــال الآن 
أكــثــر مــن مليار تلميذ فــي أكــثــر من 

١٣٠ بلداً.
وحتى عندما تستأنف المدارس 
نشاطها، فإن الأهالي قد لا يتمكنون 
من دفع أقساطها. ويقترح التقرير 
مجموعة من التدابير التصحيحية 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا إلـــــغـــــاء الأقــــــســــــاط، كــمــا 
الـــدول على تعزيز إجـــراءات  يحض 
الحماية الاجتماعية وتسهيل إتاحة 
التسليفات للعائلات الفقيرة. وقالت 
فور: «فيما نعيد تصورنا للعالم في 
مرحلة ما بعد كوفيد، علينا التأكد 
مـــن أن الأطـــفـــال وعــائــلاتــهــم لــديــهــم 
الأدوات التي يحتاجون لها للتصدي 
لأزمــــــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». 
وأضافت: «قد يسهم التعليم الجيد 
وأجهزة الحماية الاجتماعية وفرص 
اقتصادية أفضل، في تغيير النمط».
وبحسب آخــر توقعات منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة المـــنـــشـــورة فـــي عــام 
فـــإن نــحــو ١٥٢ مــلــيــون طفل   ،٢٠١٧
أجــــبــــروا عــلــى الانــــخــــراط فـــي ســوق 
العمل من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦، بينهم ٧٣ 
مليون طفل في أعمال تشكل خطراً 
المــقــرر أن تنشر الأمــم  عليهم. ومـــن 
المتحدة بيانات محدثة حول حجم 
عمالة الأطفال على مستوى العالم 

السنة المقبلة.

أم وطفلها ينتظران العودة إلى بلدتهما بعد تخفيف إجراءات {كورونا} في سريلانكا (إ.ب.أ)

٧٠ سريراً للعناية المركزة أصبحت اليوم شبه خالية (الشرق الأوسط)

تداول فيديو صادم حول «إهانة» مصابين بالوباء

«كوفيد ـ ١٩» عزل عاملين بمصحة جزائر ية بعد وفاة مريضة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــصــــحــــة فــي  عــــزلــــت وزارة 
الــجــزائــر، أمــس (الجمعة)، أربعة 
عــامــلــين بمصحة عمومية شــرق 
البلاد، من بينهم طبيب، بعد وفاة 
امرأة مصابة بفيروس «كورونا» 
نتيجة إهــمــال مــزعــوم مــن الكادر 
الـــــطـــــبـــــي. وبـــــعـــــكـــــس مـــــــا تـــقـــولـــه 
الحكومة إن «الجائحة باتت تحت 
السيطرة»، يؤكد أطباء ومرضى 
الــتــي اتخذتها  أن كــل الإجـــــراءات 
لمواجهة الأزمة عجزت عن تخفيف 
حدتها بالنظر لارتفاع الإصابات 

والوفيات كل يوم.

وقــــال مــصــدر طــبــي حكومي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن وزيـــــر  لــــــ
الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، 
أوفد، ليل الخميس، بعثة تتكون 
مــن مــســاعــديــه إلـــى بــلــديــة طلمين 
بولاية قسنطينة (٥٠٠ كلم شرق 
العاصمة) حيث وقعت «فضيحة» 
تضمنها فيديو نشره ناشطون 
بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
«كــوفــيــد - ١٩»  بـــ يظهر مــصــابــين 
داخــــــــل الـــــعـــــيـــــادة، يـــشـــتـــكـــون مــن 

«الإهمال وإهانات الطبيب لنا».
وأكــدت مريضة، وهــي تروي 
«حــــالــــة الـــتـــســـيّـــب المـــتـــفـــشـــيـــة فــي 
المصحة»، أن طبيباً ركلها عندما 

طلبت منه الاهتمام بحالها. وقال 
«كورونا» إن الأطباء  مصاب آخر بـ
هــجــروا القسم المخصص لعلاج 
المــصــابــين بــالــفــيــروس مــنــذ أيـــام 
طويلة، مشيرا إلى وفــاة مريضة 

لأنها لم تتلق العلاج.
وذكـــر طبيب مــن قسنطينة، 
رفـــــض نـــشـــر اســــمــــه، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي، أن الطاقم الطبي لعيادة 
طـــلـــمـــين رفــــــض الـــعـــمـــل فــــي قــســم 
«تــقــاعــس إدارتـــه  «كــوفــيــد - ١٩» لـــ
عــــــن تــــوفــــيــــر وســــــائــــــل الــــوقــــايــــة 
لــلأطــبــاء والمــمــرضــين. فقد خشي 
أفراد الطاقم الطبي على أنفسهم، 
وهذا حقهم، خاصة أن أكثر من ١٩ 

من زملائهم قتلهم الفيروس في 
مصحات ومشافي البلاد، بسبب 

عدم توافر الوقاية اللازمة».
وتـــوفـــيـــت طــبــيــبــة حـــامـــل في 
الــثــامــن، منتصف الشهر  الــشــهــر 
الماضي، بمستشفى رأس الوادي 
شرق البلاد، بعد أن رفض مديرها 
طلبها الخروج في إجازة أمومة. 
وأقال الوزير المدير، بينما تعالت 
أصـــــــوات مــطــالــبــة بـــعـــزل الـــوزيـــر 

نفسه.
ويـــرتـــقـــب أن تــعــلــن الــحــكــومــة، 
اليوم، عن قرارها بخصوص تمديد 
الحجر أو رفــعــه كلياً، بعد وصــول 
مـــدة الــحــظــر الــجــزئــي إلـــى نهايتها 

التي دامت ١٥ يوماً إضافياً. وتوقع 
أطــبــاء تشديداً فــي شــروطــه، بسبب 
عدم تقيد قطاع واسع من الجزائريين 
التباعد الجسدي، وأهمها  بتدابير 
ارتـــــداء الــقــنــاع رغـــم فـــرض غــرامــات 
مــالــيــة عــلــى «المــتــســيــبــين». والــلافــت 
أن عــدد الإصــابــات لم يقل عن المائة 
والوفيات ظلت تتراوح بين ٨ و٩ في 
الأسبوعين الماضيين (١٠٦٠٠ إصابة 
و٧٤١ وفــاة حصيلة إجمالية أعلن 
عنها أول من أمس)، ما ترك انطباعاً 
ب التفاؤل المفرط 

ّ
قوياً بأن الواقع يكذ

الذي بدا في تصريحات المسؤولين 
الحكوميين بــشــأن «الــســيــطــرة على 

الوباء».

تونس «خالية من كورونا»
 لليوم الثامن على التوالي

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت وزارة الصحة التونسية خلو 
الــبــلاد مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة بفيروس 
«كــــورونــــا» لــلــيــوم الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، 
وهـــو مــا يــؤكــد، كــمــا يــبــدو، نــجــاح الخطة 
الــحــكــومــيــة فـــي الــحــد مـــن انــتــشــار الــوبــاء 
واقتراب موعد الإعلان عن انتهاء معضلة 
هذه الجائحة واستعادة البلاد لعافيتها 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزارة الصحة أن عدد الإصابات 
المؤكدة الحاملة للفيروس لم يعد يتجاوز 
حدود ٤٩ حالة فقط في كامل البلاد، وهي 
تــخــضــع لــلــمــراقــبــة الــطــبــيــة بـــهـــدف تــأمــين 
شــفــائــهــا، عــلــمــا بــــأن تـــونـــس نــجــحــت في 
تسجيل ٩٨٩ حالة شفاء منذ الكشف عن 
أول إصابة بالفيروس في الثاني من مارس 

(آذار) الماضي.
وتتابع الهياكل الصحية في تونس 
أوضــــــاع الــــوبــــاء عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
(المـــحـــافـــظـــات). وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعلنت 
نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد 
الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، في 
تصريح إعلامي، أن ١٥ ولاية من إجمالي ٢٤ 
ولاية تونسية لم تسجل أي إصابة محلية 
بفيروس «كورونا» المستجد منذ أكثر من 
٤٠ يوماً، كما أن خمس ولايــات أخــرى لم 
تسجل أي إصابة محلية بالفيروس لفترة 

تتراوح من ٣٧ إلى ٣٩ يوماً.
وفي السياق ذاته، لم تسجل ٤ ولايات، 
هــي تــونــس وقفصة وقبلي والمــهــديــة، أي 
إصــابــة بــالــفــيــروس الــتــاجــي لأكــثــر مــن ٢٠ 

يــومــاً، وهـــو مــا يــؤكــد الــنــجــاح الكبير في 
السيطرة على الوباء، على حد تعبير بن 

علية.
وذكـــــــــرت المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لــلــمــرصــد 
الوطني أيضاً أن الأراضي التونسية كلها 
لم تشهد انتقال الفيروس لفترة تمتد على 
ثلاثة أسابيع متتالية، معتبرة أن المرحلة 
المقبلة المتمثلة في حماية الأمــن الصحي 
لتونس من تسرب الفيروس تُعتبر أصعب 
من المرحلة السابقة التي شهدت تطويقه. 
وحذرت من إمكان عودة الوباء في حال لم 
يحترم التونسيون مجموعة من الإجراءات 
الصحية منها مواصلة التباعد الجسدي 

وارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة.
وأكـــــــدت أن لــجــنــة مــجــابــهــة فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» حــــددت ســيــنــاريــوهــات تشمل 
بالخصوص تخفيف القيود والإجـــراءات 
المــفــروضــة على الحجر الصحي فــي حال 
تراجع تفشي المرض إقليمياً وعالمياً، كما 
اتــخــاذ تدابير وقائية خاصة  تنص على 
عــلــى الــوافــديــن مــن بــلــدان تشهد انــتــشــاراً 

للمرض.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد 
أعلنت تونس «وجهة سياحية آمنة» إثر 
اتخاذها مجموعة من الإجراءات الصحية 
الــصــارمــة مــن أجــل إعـــادة انــطــلاق القطاع 
الــســيــاحــي. ومــن المنتظر أن تــرفــع تونس 
الــحــجــر عــلــى حـــدودهـــا الــبــحــريــة والــبــريــة 
والجوية بداية من يوم ٢٧ يونيو (حزيران) 
الـــحـــالـــي عـــلـــى أمـــــل أن تــســتــقــبــل الــســيــاح 
الأجانب في منشآتها السياحية مع بداية 

يوليو (تموز) المقبل.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

«كورونا» في ليبيا  عدد المصابين بـ
يقفز إلى ٣٩٤ حالة

القاهرة: جمال جوهر

قــفــزت أعــــداد المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
ليبيا بشكل متسارع إلى ٣٩٤ حالة أمس، مما تسبب 
في مزيد من الخوف لدى قطاعات طبية واجتماعية 
عديدة من عدم سيطرة البلاد على الوضع الوبائي، 
على خلفية تــردي دور المؤسسات الطبية في ليبيا، 

وحاجتها إلى الدعم اللازم لمواجهة الجائحة.
وطـــالـــب المـــركـــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض في 
ليبيا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية 
والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وعــــــدم مــــغــــادرة المــــنــــازل إلا 
للضرورة، مسجلاً ١٦ إصابة جديدة بينها ٧ حالات 
بالعاصمة طــرابــلــس، و٦ فــي مدينة سبها بجنوب 
البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى ٣٩٤ 
حالة تعاف، منها ٥٩. في مقابل خمس وفيات. وسجل 
قرابة نصف العدد بمدينة سبها والمناطق المجاورة 

لها في غضون الأسبوعين الماضيين.
وأعـــلـــن فــريــق الاســتــجــابــة الــســريــعــة فـــي مدينة 
أوباري (جنوب البلاد) عن تسجيل أول حالة إصابة 
بالفيروس أمس، مشيراً إلى أنه يعمل على تتبع حالة 

المخالطين.
وتــلــقــت مــــدن الــجــنــوب الــلــيــبــي دعـــمـــاً طــبــيــاً من 
حكومتي شرق ليبيا وغربها، منذ الإعلان عن ظهور 

إصـــابـــات بــالــجــنــوب، لــكــن الــعــديــد مـــن المستشفيات 
والمراكز الطبية لا تزال تشتكي قلة الإمكانات وتخوفها 

«كوفيد - ١٩». من ارتفاع متوقع بأعداد المصابين بـ
المــركــز الوطني، الدكتور بــدر الدين  ورأى مدير 
النجار، في تصريحات صحافية أمس، أن «الصراع 
إلــى عــدم تجهيز  الــذي تشهده ليبيا أدى  السياسي 
غرف عزل المصابين في الوقت المحدد»، لافتاً إلى أن 
«تحرك السلطات في البلاد بتوفير الإمكانات جاء بعد 

تسجيل إصابة عدد كبير من المخالطين».
ولجأت العديد من البلدات والمدن في جنوب ليبيا 
إلى فرض حظر تجول كلي، لمواجهة الحالة الوبائية 
هـــنـــاك، فــيــمــا طـــالـــب الــبــعــض الآخـــــر مــنــهــا بـــضـــرورة 
التقيد بساعات الحظر، كي يتم السيطرة على الوضع 
الوبائي بها. وفي بلدية ربيانة الواقعة جنوب شرقي 
البلاد، طالبت مديرية الأمــن هناك جميع المواطنين 
بــعــدم مــغــادرتــهــا، أو التنقل بــين المـــدن، إلا بتصريح 
كتابي مــن لجنة مكافحة وبـــاء فــيــروس «كــورونــا»، 
محذرة المخالفين للتعليمات من «المساءلة القانونية».

واتجهت ليبيا إلى استخدام «بلازما المتعافين» 
في علاج المصابين بالفيروس. وقال المركز الوطني إنه 
«وفقاً لتوصيات اللجنة الأخلاقية والبيولوجية بدأنا 
في الحصول على موافقة ذوي المتعافين على التبرع 

كي نبدأ في علاج المصابين».

 أكدت جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة... ونفت بيع البلازما 

الحكومة المصرية ترهن تراجع الإصابات بالإجراءات الاحترازية  
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي وقـــــت تــــرهــــن الــحــكــومــة 
مــــــصــــــريــــــة تـــــــــراجـــــــــع إصـــــــابـــــــات 
«الالــتــزام  «كـــورونـــا المــســتــجــد» بـــ
بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة وارتــداء 
الكمامات»، أكــد المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء المصري «جاهزية 
المستشفيات لاستقبال الحالات 
الــــطــــارئــــة»، نــافــيــاً «بـــيـــع بــلازمــا 
(المتعافين) من (كورونا) بمقابل 
مــــادي، وانــســحــاب المستشفيات 
الـــــخـــــاصـــــة مــــــن عــــــــلاج مـــصـــابـــي 
الفيروس، وتوقف المستشفيات 
الحكومية عن استقبال الحالات 
(أزمـــــة  الـــــطـــــارئـــــة لــــلانــــشــــغــــال بــــــ
كــورونــا)». وأعلنت مصر أخيراً 
قرارات متعلقة بخطة «التعايش 
مــــع كـــــورونـــــا» والــــتــــي تــضــمــنــت 
«تقليص ساعات (حظر التنقل)، 
الــــعــــبــــادة  فــــتــــح دور  ودراســـــــــــــة 
اعــتــبــاراً مــن أول يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــقـــبـــل مـــبـــدئـــيـــاً، والإعـــــــــلان أول 
يــولــيــو عــن بـــدء حــركــة السياحة 
الوافدة والطيران إلى المحافظات 
الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة الأقـــــــــــــــل إصــــــابــــــة 

بالفيروس».
ورجح المتحدث باسم مجلس 
الــوزراء المصري، المستشار نادر 
سعد، «تــراجــع معدل الإصــابــات 
(كورونا) مطلع يوليو المقبل»؛  بـ
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه أوضـــح 
أن «الأمـــــر مــتــعــلــق بــمــدى الــتــزام 
المواطنين بالإجراءات الاحترازية 
وارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات»، لافـــتـــاً في 
تــلــفــزيــونــيــة نقلتها  تــصــريــحــات 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســــط» 
أمـــــــس، أن «شــــراســــة  الـــرســـمـــيـــة 
الـــفـــيـــروس قــلــت، مــقــارنــة بــقــوتــه 
من ٣ أشهر، وأن ٨٥ في المائة من 
الإصـــابـــات بــســيــطــة وتستجيب 
لـــلـــعـــلاج المــــنــــزلــــي»، مــضــيــفــاً أن 
ـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــــــــدأت فـــــــي طـــــرح  «ال
الــكــمــامــات الــقــمــاش فــي الأســـواق 
بـــســـعـــر ٥ جـــنـــيـــهـــات لـــلـــكـــمـــامـــة، 
وهـــي صــالــحــة لــلاســتــخــدام لمــدة 
شهر، وذلك بغسلها وتطهيرها 
يــومــيــاً»، مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى أن «إجمالي المطروح من تلك 

الكمامات ٨ ملايين كمامة شهرياً، 
وستصل إلى كافة مناطق مصر 

وتوفيرها للجميع».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد «المـــــــركـــــــز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــــــــوزراء» أنــه 
لــتــوقــف المستشفيات  «لا صــحــة 
الحكومية عن استقبال الحالات 
الــــــطــــــارئــــــة لـــــلانـــــشـــــغـــــال بـــــأزمـــــة 
(كورونا)»، موضحاً أنه تواصل 
الـــصـــحـــة والـــســـكـــان  مـــــع وزارة 
الــــتــــي أكـــــــدت «اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
الــطــوارئ بالمستشفيات  بأقسام 
لاستقبال كافة الحالات الطارئة، 
وتقديم الخدمات الطبية اللازمة 
لهم على الــفــور، مــع اتــخــاذ كافة 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 
لضمان صحة وسلامة المواطنين 
والأطقم الطبية وكافة العاملين 

بالمنظومة الصحية».
ونـــــفـــــى «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمجلس الوزراء» أمس ما أثير في 
بــعــض وســائــل الإعــــلام والمــواقــع 
الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي، بشأن بيع مراكز الدم 

الإقليمية بلازما «المتعافين» من 
«كورونا» بمقابل مادي، موضحاً 
أن «مــــراكــــز الــــــدم تـــقـــوم بـــإجـــراء 
عمليات فحص وتحليل دقيقة 
لــلــبــلازمــا المــســحــوبــة لــلــتــأكــد من 
سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي 
(كـــــــــورونـــــــــا) خـــــاصـــــة الـــــحـــــالات 
الحرجة بشكل مجاني دون أي 
مقابل مادي»، لافتاً إلى أنه «يتم 
إجراء التحاليل الخاصة بسلامة 

وأمان البلازما قبل حقنها».
وقال متحدث مجلس الوزراء 
الـــــصـــــدد إن «الـــــدولـــــة  فـــــي ذات 
المـــصـــريـــة لـــن تــتــخــذ اشـــتـــراطـــات 
كبيرة لعودة السائحين من الدول 
الأقـــل فــي درجـــة الـــوبـــاء»، مؤكداً 
أن «هــنــاك الكثير مــن الإجـــراءات 
المــدن  الاحــتــرازيــة المطبقة داخـــل 
الــســيــاحــيــة بـــمـــصـــر»، مــوضــحــاً 
أن «الـــــدولـــــة ســـــوف تـــتـــشـــدد فــي 
الإجراءات تجاه الدول ذات المعدل 
الــوبــاء الــعــالــي، بــنــاء على وزارة 
الصحة، بجلب شهادة الخلو من 
الفيروس، بتاريخ لا يقل عن ٤٨ 

ساعة قبل مجيء رحلة السائح».
مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب الــنــائــب 
ريــــــــــاض عــــبــــد الـــــســـــتـــــار، عــضــو 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب (الــــــبــــــرلمــــــان) 
«ضــــرورة أن تشمل  بـــــ المـــصـــري، 
عــودة الطيران ضوابط في سفر 
الــــوافــــديــــن الأجــــانــــب إلـــــى مــصــر 
منها، تضمن أوراق السفر شهادة 
صحية ونــتــائــج اخــتــبــار سلبية 
للإصابة بالفيروس»، معتبراً أن 
«هذا الإجراء تم اتباعه دولياً في 
أكثر من دولة، لما يضمن سلامة 
الـــوافـــد مـــن الـــخـــارج إلــــى مــصــر، 
بــتــقــديــمــه مــســتــنــد صــحــى يفيد 
بذلك لعدم تفشى الوباء، وحفاظاً 
على سلامة العاملين بالمطارات 
وأيضا أطقم الضيافة بالطيران».

فيما كشف «المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء» عن أنه في ضوء 
مـــا تــــردد مـــن أنـــبـــاء بــشــأن عجز 
بــــالمــــواد الــــخــــام الــــلازمــــة لإنـــتـــاج 
«أزمــة كــورونــا»،  الأدويـــة تــأثــراً بـــ
تــواصــل المــركــز مــع هيئة الـــدواء 
المـــــصـــــريـــــة، الـــــتـــــي شـــــــــددت عــلــى 

«توافر مخزون استراتيجي كاف 
ومطمئن من المواد الخام اللازمة 
لــصــنــاعــة الــــــــدواء»، مــشــيــرة إلــى 
الــدولــة في توفير معظم  «نجاح 
الأدويـــــــة لــلــمــواطــنــين، بــصــنــاعــة 
وطــنــيــة مــحــلــيــة، ولا يـــوجـــد أي 
الــفــيــروس العالمية  تــأثــيــر لأزمــــة 

على صناعة الدواء في مصر».
الـــــوزراء» أنه  وأكـــد «مجلس 
«لا صحة لانسحاب المستشفيات 
الـــــخـــــاصـــــة مــــــن عــــــــلاج مـــصـــابـــي 
الــفــيــروس»، موضحاً «اســتــمــرار 
المستشفيات الخاصة في تقديم 
الخدمة الطبية اللازمة لمصابي 
ـــــــفـــــــيـــــــروس، وفــــــقــــــاً لــــلــــشــــروط  ال
الــتــي حــددتــهــا الــــــوزارة لضمان 
ســلامــة كــافــة المــتــواجــديــن بــهــذه 
المستشفيات، فــضــلاً عــن القيام 
بالتنسيق الدائم مع المستشفيات 
الخاصة للتأكد مــن تــوافــر كافة 
الأدويــــة الــلازمــة لــعــلاج مصابي 
(كــــــــــورونــــــــــا)، وذلــــــــــك فــــــي إطــــــار 
جــهــود الــــــوزارة لــلــتــصــدي لأزمــة 

الفيروس».

شاب يتجوّل في أحد شوارع القاهرة بقناع واق أمس (رويترز)

إصابات جديدة بالفيروس في لبنان
ترفع العدد الإجمالي إلى ١٤٢٢

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد الإصابات بفيروس 
«كورونا» في لبنان، أمس الجمعة، 
بـــعـــد تــســجــيــل  إلـــــى ١٤٢٢ إصــــابــــة 
٢٠ إصـــابـــة جـــديـــدة، خــــلال الأربــــع 
والعشرين ساعة الماضية، واستقر 
عـــدد الــوفــيــات عــنــد ٣١، حــســب ما 

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت   
العامة، في تقريرها اليومي، حول 
مــســتــجــدات فــيــروس كـــورونـــا، أنــه 
تــم خــلال الأربـــع والعشرين ساعة 
تـــســـجـــيـــل ٢٠ إصـــابـــة  المـــنـــصـــرمـــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
بينها ١٣ إصابة من بين المقيمين 
و٧ إصـــــابـــــات مــــن بــــين الـــوافـــديـــن 
اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات 

إلـــى ١٤٢٢ إصــابــة مــنــذ ٢١ فبراير 
(شباط) الماضي.

وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه لـــم يتم 
تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال 
الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، 
ليستقر عدد الوفيات عند ٣١ منذ 

٢١ فبراير الماضي.
وبـــلـــغ عــــدد الـــحـــالات الــحــرجــة 
٧ حــــالات، حــســب المــوقــع الــرســمــي 
لـــوزارة الإعـــلام المخصص لمتابعة 
أخبار فيروس كــورونــا، فيما بلغ 

عدد حالات الشفاء ٨٥٣.
كــان مجلس الـــوزراء قــد أعلن، 
فــي جلسة طــارئــة انــعــقــدت فــي ١٥ 
الــتــعــبــئــة  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار) 
العامة لمواجهة انتشار الفيروس، 
ومـــــددت الــتــعــبــئــة الــعــامــة حــتــى ٥ 

يوليو (تموز) المقبل ضمناً.

مواجهة بسبب الوباء
بين شركات طيران والحكومة البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركات الطيران «بريتش 
إيرويز» و«إيــزي جيت» و«رايــن إير»، 
أمس، أنها أطلقت ملاحقات قانونية 
بحق الحكومة البريطانية على خلفية 
فرضها حجراً صحياً «تشوبه عيوب» 
على الــوافــديــن مــن الــخــارج للحد من 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت شــركــات الــطــيــران الــثــلاث 
إن إجراء الحجر «ستكون له تداعيات 
مـــدمـــرة عــلــى الــســيــاحــة الــبــريــطــانــيــة 
والاقتصاد الأوســـع، وسيقضي على 
آلاف الوظائف»، وأضافوا أنهم طلبوا 
أن يتم النظر في مراجعتهم القضائية 

«في أقرب وقت».
ومــن بــين الأســبــاب التي دفعتهم 
لإطـــــلاق الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة أنــــه «لــم 
تجرِ أي مشاورات، ولم يتم تقديم أي 
دليل علمي لذلك الإجراء الصارم»، كما 
نقلت عنهم وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبـــــــدأت بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي فـــــرض حــجــر 
صــحــي لمــــدة أســـبـــوعـــين عــلــى غــالــبــيــة 
الأشخاص القادمين من الخارج، سعياً 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد ما استدعى تنديداً من قطاع 

الطيران المنهك.
ويــــــــتــــــــعــــــــينّ عـــــــلـــــــى المـــــــواطـــــــنـــــــين 
الــبــريــطــانــيــين والـــــــزوار الـــقـــادمـــين من 
الــخــارج تطبيق قــواعــد الــعــزل الــذاتــي 
لمدة ١٤ يوماً، تحت طائلة دفع غرامة 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي (١٢٥٠  بقيمة 

دولاراً)، أو المحاكمة. غير أن المنتقدين 
الــتــي تجعل  يتساءلون عــن الأســبــاب 
«كــوفــيــد  بــريــطــانــيــا، الأكــثــر تــضــرراً بـــ
- ١٩» فــي أوروبـــــا، وتــخــرج تدريجياً 
مــــن إجـــــــــراءات الــــعــــزل، تــلــحــق مـــزيـــداً 
مــن الــضــرر بــفــنــادق وخــطــوط طــيــران 
بخفضها وتيرة السفر من دول سجلت 

حالات إصابة أقل بالفيروس.
وكــــــــانــــــــت «بــــــريــــــتــــــش إيــــــــرويــــــــز» 
والــــشــــركــــتــــان الأخـــــريـــــان مــنــخــفــضــتــا 
الــتــكــلــفــة قــــد اعـــتـــزمـــت إطــــــلاق تــحــرك 
قــانــونــي مــشــتــرك فــــوري ضـــد الـــقـــرار، 
لكنها أرجأت ذلك وسط تقارير عن نية 
الحكومة تطبيق مــا يسمى «جسور 

جوية» إلى دول معينة.
 لكن في بيانها أمــس، قالت تلك 
الـــخـــطـــوط إنــــه «لــــم تــــرَ بــعــد أي دلــيــل 
حول كيفية وموعد تطبيق (الجسور 
الجوية) المقترحة بين المملكة المتحدة 

ودول أخرى». 
وقالت شركات الطيران تلك إنها 
تـــريـــد مــــن الـــحـــكـــومـــة إعـــــــادة تــطــبــيــق 
تدابير فرضت في العاشر من مارس 
(آذار)، وشــمــلــت حــجــراً صــحــيــاً على 
ركاب من دول «عالية المخاطر» فقط. 
وأضـــافـــت: «ســيــكــون هـــذا الــحــل أكــثــر 
عملية وفــاعــلــيــة، وسيمكّن الموظفين 
الحكوميين مــن التركيز على مسائل 
أخــرى أكثر أهمية ناجمة عن الوباء، 
وجعل المملكة المتحدة متماشية مع 
الــتــي تفتح حــدودهــا  غالبية أوروبــــا 

منتصف يونيو (حزيران)».

تركيا تستأنف الطيران الدولي تدريجياً وتدعو ألمانيا إلى إلغاء تحذير السفر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا عــــن خــطــتــهــا لاســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية الدولية، ودعت ألمانيا إلى رفع 
تحذير السفر إليها ضمن بلدان أخرى بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، قــــــرار اســـتـــئـــنـــاف رحــلاتــهــا 
الخارجية إلى دول عدة، بينها الولايات المتحدة 
والصين خلال يونيو (حزيران) الجاري، بعد أن 
توقفت لفترة بسبب كورونا. وقالت الشركة، 
في بيان على موقعها الرسمي، إن القرار اتخذ 
بــعــد مــــشــــاورات مــكــثــفــة مـــع ســلــطــات الــطــيــران 
المــدنــي الــدولــي والــوطــنــي، وإن خطة الرحلات 
الــخــارجــيــة تــتــضــمــن اســتــئــنــاف الـــرحـــلات إلــى 
واشــنــطــن وشــيــكــاغــو فــي ١٩ يــونــيــو الــجــاري، 
وميامي ولوس أنجليس في ٢٢ و٢٤ من الشهر 
ذاته على التوالي، كما تستأنف الرحلات إلى 
شنغهاي الصينية في ١٩ يونيو، وإلى هونغ 

كونغ وسيول في ٢٢ يونيو.
وكانت أول رحلة جوية قادمة من الخارج 
وصـــلـــت إلـــــى مـــطـــار صــبــيــحــة جـــوكـــتـــشـــن فــي 
إســطــنــبــول أول مـــن أمـــــس، بــعــد تـــوقـــف قــرابــة 
٣ أشـــهـــر جـــــراء انـــتـــشـــار كــــورونــــا، مـــن مــديــنــة 
دوسلدورف الألمانية. وسبق أن أعلن وزير النقل 
والبنية التحتية عــادل كــارا إسماعيل أوغلو، 
استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا 
إلــى ٤٠ بلدا، اعتبارا من ١٠ يونيو (حزيران) 
الجاري بعدد تعليقها منذ ١٧ أبريل (نيسان) 
الماضي، في إطار التدابير الوقائية في مواجهة 

فيروس كورونا.
ودعــــــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو الحكومة الألمانية، أمــس، إلى 
رفع تحذير السفر إلى بلاده بأقرب وقت ممكن، 
بعد تمديدها إياه إلى دول بينها تركيا. وقال 
جــاويــش أوغــلــو لمجلة «شبيغل» الألمــانــيــة، إن 
إلــى جميع  قــررت تمديد تحذير السفر  برلين 
أنحاء العالم باستثناء دول أوروبية، حتى ٣١ 
أغسطس (آب) المقبل، في إطار تدابير مكافحة 
فيروس كورونا، مضيفا: «من الصعب علينا 
الـــقـــرار»، داعــيــا  لــهــذا  إدراك الأســبــاب العلمية 

ألمانيا إلى رفع التحذير في أقرب وقت ممكن.
وأكــــد أن تــركــيــا قــامــت بــكــل الاســتــعــدادات 
الـــلازمـــة مــن أجـــل الــســفــر إلــيــهــا والإقـــامـــة فيها 
بـــــأمـــــان، مـــضـــيـــفـــا: «نـــحـــيـــي الـــســـيـــاح الألمـــــــان، 
وسيجري اتخاذ جميع تدابير النظافة في إطار 

مكافحة فيروس كورونا منذ بداية رحلتهم».
وتــــطــــرقــــت المـــجـــلـــة فـــــي خـــبـــرهـــا بـــعـــنـــوان 
«العطلة الصيفية في ظل جائحة كورونا»، إلى 
المفاوضات بين حكومتي البلدين لرفع تحذير 
السفر، وأشارت إلى مطالب تركيا برفع تحذير 

السفر إليها.
 وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو 
ماس قال، أول من أمس، إن بلاده تجري حواراً 

وثيقاً مع الحكومة التركية والسلطات المعنية 
بــخــصــوص إمــكــانــيــة رفـــع تــحــذيــر الــســفــر بين 

البلدين.
وتعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران 
إطـــــلاق رحــلاتــهــا الــجــويــة مـــجـــددا إلــــى تــركــيــا 
اعـــتـــبـــارا مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــــقــــادم، بحسب 
تــصــريــح لــلــمــديــر الـــعـــام لمــجــمــوعــة لــوفــتــهــانــزا 
في تركيا، كمال جيتشر، قــال فيه إن شركات 
التابعة لمجموعة لوفتهانزا  الخطوط الجوية 
ستزيد من رحلاتها الجوية حول العالم بشكل 
ا مــن الأســـبـــوع المــقــبــل. وأضــــاف أنــه  كــبــيــر بــــدء
اعتبارا مــن يوليو ستبدأ شركتا لوفتهانزا، 
و«ســويــس فــرانــكــفــورت» السويسرية بإطلاق 

رحلاتها من مدينتي ميونيخ، وزيــوريــخ إلى 
تركيا مجددا، مشيرا إلى أن عدد الرحلات بين 
تــركــيــا وكـــل مــن ألمــانــيــا وســويــســرا سيبلغ ٢٨ 
رحلة أسبوعيا، معربا عن بالغ امتنانه جراء 

التخطيط لتنظيم رحلات إلى تركيا مجددا.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أجــلــت تــركــيــا ١٢٤ من 
رعاياها فــي ألبانيا والجبل الأســـود، بعد أن 
تقطعت بهم سبل العودة جراء إيقاف الرحلات 
الــجــويــة فــي إطـــار تــدابــيــر منع تفشي فيروس 
كورونا. وقامت طائرة تابعة للخطوط الجوية 
الألــبــانــيــة بنقلهم مــن مــطــار «الأم تــيــريــزا» في 
العاصمة الألبانية تيرانا، وهم مقيمون بشكل 

مؤقت أو يعملون في كلا البلدين.

سيدة وطفلان يتجولون بكمامات في حديقة بأنقرة أمس (أ.ب)

إيطاليون يسائلون حكومتهم حول إدارتها لأزمة «كوفيد ـ ١٩»
روما: «الشرق الأوسط»

استجوب مدعون عامون رئيس 
الــــوزراء الإيــطــالــي جوزيبي كونتي، 
أمس (الجمعة)، لنحو ثلاث ساعات 
بشأن إدارته لأزمة فيروس «كورونا» 

الطارئة، وفق ما أكد مكتبه.
 وفــتــح الادعـــاء الــعــام فــي مدينة 
بــــيــــرغــــامــــو، الــــتــــي تـــقـــع فـــــي مــنــطــقــة 
لــومــبــارديــا الشمالية الأكــثــر تضرراً 
جــــــراء الــــفــــيــــروس، تــحــقــيــقــاً لــتــبــيــان 
سبب عدم تصنيف مدينتين «منطقة 
حمراء» قبل اشتداد الأزمة، كما ذكرت 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأدّى 
وباء «كوفيد - ١٩» إلى وفاة أكثر من 
٣٤ ألف شخص في إيطاليا، ومعظم 
الــوفــيــات سُــجــلــت فــي شــمــال الــبــلاد. 
وتحاول رئيسة الادعــاء العام ماريا 
كريستينا روتا، وفريقها كشف سبب 
عــــدم تــطــبــيــق إجـــــــراءات الإغـــــلاق في 
مدينتي نيمبرو وألزانو في منطقة 
بــيــرغــامــو فـــي وقــــت مــبــكــر. واعــتــبــر 
خبراء صحيون أنه لو تم عزل المنطقة 
في وقت مبكر، لكان من الممكن إنقاذ 

العديد من الأرواح.
وكــــــــان الــــفــــريــــق قـــــد قــــابــــل كـــبـــار 

المسؤولين في لومبارديا، الذين قالوا 
إن الأمــر يعود لروما لتحديد ما إذا 
كان يجب إغلاق مناطق معينة. وردّ 
كونتي بأنه كانت لدى المناطق سلطة 
تقديرية كاملة لإغــلاق المناطق التي 
انتشر فيها الفيروس أواخــر فبراير 

(شباط) وأوائل مارس (آذار).
 وقال: «لو أرادت لومبارديا، لكان 
ألــزانــو ونيمبرو  بإمكانها تصنيف 

منطقتين حمراوين».
 وكــانــت كــودونــيــو أول بــلــدة في 
إيــطــالــيــا يــتــم عــزلــهــا فــي ٢١ فــبــرايــر، 
وهــــي تــقــع عــلــى بُــعــد ســاعــة تقريباً 

جـــنـــوب نــيــمــبــرو وألـــــزانـــــو. وفــــرض 
الــتــام على الصعيد  كونتي الإغـــلاق 

الوطني في ١٠ مارس.
وصــــــرّح الــخــمــيــس بـــأنـــه يــرحــب 
بالتحقيق «ولا يشعر بالقلق على 
الإطلاق»، مضيفاً: «جميع التحقيقات 
مـــرحّـــب بــهــا. لــلــمــواطــنــين الــحــق في 

المعرفة ولدينا الحق في الرد». 
كما استمع المدعون العامون في 
بيرغامو، أمس (الجمعة)، إلى وزير 
الصحة روبــرتــو سبيرانزا، ووزيــرة 
الـــداخـــلـــيـــة لــوتــشــيــانــا لامـــورغـــيـــزي. 
وهــذا التحقيق منفصل عن الدعوى 

الجماعية التي قدمها نحو خمسين 
مـــن أفــــــراد أســــر ضــحــايــا «كــــورونــــا» 
صباح الأربعاء، أمام النيابة المحلية 
في بيرغامو، في أول تحرك جماعي 
الــوبــاء. ولم  فــي إيطاليا بخصوص 
يقتصر غضب المواطنين على إيطاليا، 
بل تتصاعد أيضاً في فرنسا، حيث 
دّمت نحو ستين شكوى ضد وزراء. 

ُ
ق

واعتبر وزير الاقتصاد السابق أرنو 
مــونــتــبــورغ أمــــس، أن الـــدولـــة كــانــت 
ب 

ّ
«رديئة» وأنــه «كــان بالإمكان تجن

الكثير من الوفيات لو تمّ تنظيم إدارة 
الأزمة الصحية بشكل مختلف».

إيران تشدد على مواطنيها 
ضرورة وضع كمامات الوقاية 

طهران: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية بـــأن طــهــران 
دعت مجدداً المواطنين إلى وضع كمامات في الأماكن 
الــعــامــة فــي حــين سُــجّــلــت أكــثــر مــن ألــفــي إصــابــة و٧٥ 
وفاة إضافية بفيروس «كورونا» المستجدّ في إيران، 
الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في الشرق الأوسط.
وقــال نائب وزيــر الصحة قاسم جنبابائي، إن 
«تفشي كــورونــا المستجدّ فــي المجتمع بلغ مستوى 

أصبح فيه وضع القناع الواقي ضرورياً للجميع».
شر مساء الخميس على موقع 

ُ
وأضاف في بيان ن

الوزارة الإلكتروني: «استمرار تجاهل البروتوكولات 
الصحية قد يؤدي إلى موجات جديدة من الوباء».

وأوصــــــت الــســلــطــات مــــــراراً الإيـــرانـــيـــين بــوضــع 
الكمامات فــي وســائــل النقل المشترك خصوصاً في 
مترو طهران حيث لا يمتثل العديد من الإيرانيين لهذه 
التوصية، حسب تقرير الوكالة الفرنسية من طهران.

وأمـــــــس نــــشــــرت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «إيــــســــنــــا» شــبــه 
الــرســمــيــة، حــســب وصـــف الــوكــالــة الــفــرنــســيــة، صــوراً 

تُظهر أشخاصاً من دون كمامات في مساحات عامة 
في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، التي تضررت 
كــثــيــراً جـــراء الـــوبـــاء. وأفــــادت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الصحة سيما ســادات لاري، بتسجيل ٢٣٦٩ إصابة 
جــديــدة خــلال الــســاعــات الأربـــع والعشرين الأخــيــرة، 
ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 
١٨٢,٥٤٥. وأضافت المتحدثة في حديث مع التلفزيون 
الرسمي أن مع ٧٥ وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة، بلغ 

عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران ٨٦٥٩.
وإذ سُـــجّـــل ارتـــفـــاع فـــي عـــدد الإصــــابــــات، إلا أن 
الــحــكــومــة نــفــت أن يــكــون الــوضــع قــد تــفــاقــم، مــؤكــدةً 
أن الميل إلى ارتفاع عدد الحالات هو نتيجة تكثيف 
فحوص الكشف عن الفيروس. ويشتبه خبراء أجانب 
وبعض المسؤولين الإيرانيين بأن الحصيلة الرسمية 
أقلّ بكثير من الأعداد الفعلية، حسبما ذكرت الوكالة 
الفرنسية فــي تقريرها. ومــنــذ الإعـــلان الرسمي عن 
أولـــى الإصــابــات فــي فبراير (شــبــاط)، تــحــاول إيــران 
الحدّ من تفشي الفيروس، لكن من دون فرض إجراءات 

عزل على السكان.
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روما: شوقي الريّس

منذ ظهور فيروس كورونا أواخــر العام 
الماضي في الصين، وانتشاره في العالم، ما 
زال هذا الوباء محاطاً بألغاز وأسئلة كثيرة 
حول مصدره ومواصفاته ومحددات سريانه 
ومسرى تفاعلاته. وبعد انحساره في الصين 
مطالع هذا العام، انتقلت بـؤرته الرئيسية إلى 
الــقــارة الأوروبــيــة التي سجّلت حتى الآن ٢٫٣ 
مليون إصابة، وأكثر من ١٨٥ ألف وفــاة، قبل 
أن تبدأ هذه الأعداد بالتراجع منذ بداية الشهر 
المــاضــي، بعد سلسلة من الفصول المأساوية 
بــلــدان مثل إيطاليا وإسبانيا  لانــتــشــاره فــي 

وفرنسا والمملكة المتحدة.
ومـــــع الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة إلـــــى الــحــيــاة 
الطبيعية التي بدأتها البلدان الأوروبية، فيما 
تواصل جائحة «كوفيد-١٩» تمدّدها في مناطق 
أخرى من العالم، تبقى الأسئلة الأساسية التي 
ب 

ّ
تدور حولها التجارب في المختبرات، ويترق

المسؤولون إجابات قاطعة عنها، هي معرفة 
احتمالات عودة الوباء في موجات لاحقة على 
الــفــيــروســات الأخـــرى المشابهة، وتقدير  غـــرار 
مدى خطورته في حال العودة، خاصة أن نسبة 
الإصــابــات المــؤكــدة لا تتجاوز ٧ في المائة من 
أقــلّ بكثير من النسبة التي  عــدد السكّان؛ أي 
تضمن المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة الــتــي تـــتـــراوح بين 
٦٠ و٧٠ فــي المــائــة، هــذا فــي حــال توفر العلاج 

الشافي واللقاح ضد الوباء.
الأرقام الأخيرة عن عدد الإصابات الجديدة 
تـــدلّ على تراجع  المــؤكــدة والــوفــيّــات اليومية 
واضح في وتيرة تفشي الوباء ومعدلات فتكه 
داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، خاصة فــي البلدان 
التي عانت منه بقسوة في المرحلة الأولى، مثل 
إيطاليا وإســبــانــيــا، حتى أن بعض الخبراء 
الإيطاليين ذهبوا مؤخراً حد التأكيد على أن 
الوباء «لم يعد موجوداً سريرياً»، والقول إنه 
حتى في حال عودته مجدداً أواســط الخريف 
المقبل، كما يتوقع بعضهم، لن يكون بالضراوة 
نفسها التي تميز بها في هذه الموجة الأولى.

ويــفــيــد الــتــقــريــر الــــدوري الأخــيــر الــصــادر 
عــن المــركــز الأوروبــــــي لمــكــافــحــة الأوبـــئـــة، وهــو 
الهيئة الصحية الرئيسية التابعة للمفوضية 
الأوروبية، بأن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة 
فــي أوروبـــــا مــنــذ ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
المــائــة منها فــي المملكة  ألــفــاً، ٣٤ فــي  بلغ ٤٦٠ 
المــتــحــدة، و١١ فــي المــائــة فــي إيــطــالــيــا، و٩ في 
المائة في إسبانيا، و٨ في المائة  في ألمانيا، و٧ 
في المائة في فرنسا. كما يفيد بأن الإصابات 
اليومية تراجعت بنسبة ٨١ في المائة، مقارنة 
بما وصلت إليه في ٩ أبريل (نيسان) الفائت، 
وهو التاريخ الذي حدده الخبراء ذروة لانتشار 

الوباء في القارة الأوروبية.
وإذ يــحــجــم خـــبـــراء المـــركـــز عـــن الـــقـــول إن 
الـــوبـــاء دخـــل مــرحــلــة الانــحــســار فـــي أوروبـــــا، 
يؤكدون أن الوضع الوبائي في بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي عموماً، باستثناء بعض المناطق، 
لم يعد يبرر إقفال الحدود الداخلية للاتحاد 
مــن وجهة النظر الصحية، خاصة أن جميع 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة أصـــبـــحـــت الــــيــــوم جـــاهـــزة 
لمــواجــهــة مــوجــة جــديــدة مــن الـــوبـــاء، فــي حــال 
حدوثها، حتى قبل التوصل إلى علاج ناجع 
أو لــقــاح ضــــده. لــكــن الــتــقــريــر الأخــيــر للمركز 
يــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى أن المـــوجـــة الــثــانــيــة ليست 
مـــســـتـــبـــعـــدة، ويـــــحـــــذرون بــشــكــل خـــــاص مــمــا 
المــســتــوردة» التي يمكن  يسمونه «الإصــابــات 
أن تأتي مع الوافدين من بلدان خارج الاتحاد 
الأوروبــي، والتي تذهب بعض النظريات إلى 
القول إن مواصفاتها قد تكون مختلفة عن تلك 

المنتشرة في أوروبا.
وأشار خبراء بمجال الصحة في الاتحاد 
الأوروبـــــي، أمـــس، إلــى احــتــمــال حـــدوث موجة 
ثانية من حالات الإصابة بمرض «كوفيد-١٩» 
على نحو يستلزم إعادة فرض إجراءات العزل 
العام في أوروبا، وقالوا إن هذا الاحتمال من 
متوسط إلى مرتفع، ويتوقف على التدرج في 
تخفيف القيود، وعلى مدى التزام الناس بها، 
كما نقلت وكالة «رويــتــرز». كما توقع تقييم 
لــلــجــائــحــة أجــــــراه المـــركـــز الأوروبــــــــي لمــكــافــحــة 
الأوبــئــة والــوقــايــة منها زيــــادة متوسطة في 
معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، وإن أشار 
إلــى أن انــتــقــال الــعــدوى قــد تــجــاوز ذروتـــه في 

معظم البلدان الأوروبية.
وقالت أندريا آمون، مديرة المركز، في بيان 
مرفق مع التقييم، إن «الجائحة لم تنتهِ بعد». 
وأضافت أنه رغم تناقص حالات العدوى في 
أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوباً 
لــلــحــد مــن انــتــشــار المــــرض، وتــابــعــت أنـــه «مــن 
المهم الالــتــزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد 
الاجــتــمــاعــي، والــحــفــاظ على معايير مرتفعة 

للصحة العامة».
وتستند المفوضية الأوروبية إلى تقارير 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأوبئة والتوصيات 
الــــــدوريــــــة الــــتــــي يــــصــــدرهــــا مـــــن أجــــــل إعــــــداد 
تــوجــيــهــاتــهــا إلـــى الــــدول الأعـــضـــاء، والــخــطــط 
التي تقترحها لتنسيق جهود احتواء الوباء، 
وفـــتـــح الـــــحـــــدود، خـــــلال مـــرحـــلـــة الــــعــــودة إلـــى 
الحياة الطبيعية. لكن يعترف المسؤولون في 
المــفــوضــيــة بــأنــهــم يــواجــهــون صــعــوبــات جمة 
لتنسيق الإجراءات الأوروبية في هذا المجال، 
الــصــلاحــيــات الصحية محصورة  خــاصــة أن 
الــــدول الأعـــضـــاء الــتــي يغني  بكاملها فــي يــد 
كل منها على ليلاه في إجراءات فتح الحدود 
الـــتـــي أصــبــحــت أحــجــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
الأوروبي. فإيطاليا مثلاً فتحت حدودها أمام 
جميع الوافدين من منطقة «شنغن» من غير 
إخضاعهم لأي إجــــراءات أو شـــروط صحية، 
بينما النمسا قررت فتح حدودها أمام بعض 
جيرانها فحسب، وهناك مجموعة ثالثة من 
البلدان ما زالت حدودها مغلقة أمام الجميع، 
مثل إسبانيا التي تمنع مواطنيها من التنقل 

بين المقاطعات حتى نهاية الشهر الحالي.
وإذ تخشى المفوضية من أن تكرر الدول 
الأعــضــاء الأخــطــاء نفسها التي ارتكبتها في 
بداية انتشار الوباء، عندما أقدمت على اتخاذ 
قــرارات منفردة من غير أي تنسيق بينها، أو 
مع الأجهزة المعنية في المؤسسات الأوروبية، 
ألحت مؤخراً في طلبها من الدول الأعضاء رفع 
جميع تدابير الرقابة على الحدود الداخلية 
بدءاً من منتصف الشهر الحالي، وحذرت من 
الــقــرارات المنفردة وانعكاساتها على  عــواقــب 
مبدأ حرية التنقل داخل الاتحاد الذي يعد أهم 

الإنجازات الأوروبية.
وبــالــنــســبــة لــلــمــســافــريــن إلـــى أوروبـــــا من 
خارج الاتحاد، تقترح المفوضية وضع لائحة 
مشتركة بــالــدول الــتــي لا تــفــرض قــيــوداً على 
المواطنين الأوروبيين، على أن تفتح حدودها 
أمــامــهــا بـــصـــورة تــدريــجــيــة، وأن تــبــدأ بـــدول 
البلقان المرشح بعضها لعضوية الاتحاد، التي 
لــم تسجل ســوى إصــابــات قليلة بالفيروس. 
ويــتــضــمــن اقـــتـــراح المــفــوضــيــة لــفــتــح الــحــدود 
الأوروبــــيــــة أمـــــام الـــوافـــديـــن مـــن بـــلـــدان خـــارج 
التالية: أن  الاتحاد استيفاء الشروط الثلاثة 
يكون الوضع الوبائي مشابهاً لــلأوروبــي أو 
أفضل منه، والقدرة على تطبيق تدابير الوقاية 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي خـــلال مــراحــل الــســفــر، 

والمعاملة بالمثل.

واشنطن: هبة القدسي

يخيم شــبــح إغـــلاق جــديــد عــلــى ولايـــات 
تشهد ارتفاعاً مطرداً لإصابات «كوفيد-١٩»، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أثــــــارت أيـــــام مــتــتــالــيــة من 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــحـــاشـــدة ضـــد الــعــنــصــريــة، 
والتخفيف المبكر السريع لإجـــراءات العزل، 
مــخــاوف مــن موجة ثانية مــن الإصــابــات في 

البلد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم.
ويتساءل كثير من الأميركيين حــول ما 
إذا كــانــت الـــبـــلاد قـــد ســيــطــرت عــلــى انــتــشــار 
الوباء، كما ذكر الرئيس دونالد ترمب، أم أن 
الفيروس المستجد أصبح واقعاً جديداً ينبغي 
التعايش معه. وزاد ارتفاع الإصابات، ونفاد 
أسرة العناية المركزة، من حالة القلق والترقب 
حول تداعيات إعادة فتح الاقتصاد الأميركي 
الـــصـــحـــيـــة، وعــــــــودة الـــطـــلـــبـــة إلــــــى الـــفـــصـــول 

الدراسية.
وتـــــزامـــــنـــــاً مــــــع إجــــــــــــــراءات إعـــــــــــادة فــتــح 
الاقتصاد، وفتح المتنزهات والمسارح ودور 
الــطــيــران الدولية  السينما، وإعــــادة خــطــوط 
للعمل، تشهد ١٢ ولايــة أميركية على الأقــل 
مــــســــاراً تـــصـــاعـــديـــاً فــــي انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
بعد أن تراجع الاهتمام بالوباء، وتصدرت 
أخبار الاحتجاجات والتطورات السياسية 
اهتمامات المــواطــنــين. وتــجــاوزت الإصــابــات 
في الولايات المتحدة مليونين، بينما ارتفعت 
الوفيات إلى ما يقارب ١١٤ ألف حالة، وفقاً 
لإحــصــاءات جامعة جونز هوبكنز. وتشير 
الإحــــصــــاءات إلــــى أن مــتــوســط عــــدد حـــالات 
الإصــــابــــة بــشــكــل مـــؤكـــد قـــد تــضــاعــف خــلال 
الأسبوعين الماضيين في ولايات مثل أريزونا 
وأركنساس وأوريغون ويوتا، فيما سجلت كل 
من نورث كارولينا ونيفادا وساوث كارولينا 
وفلوريدا مستويات قياسية من الإصابات 
على مــدى الأيـــام السبعة المــاضــيــة. وتــحــدّث 
حكام ولايات مثل كاليفورنيا وميسيسيبي 
وأركــــنــــســــاس عــــن مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة فــي 
دخول المستشفيات، فيما أعلن حكام ولايتي 
ألاباما وجورجيا عن ارتفاع العجز في قدرات 
وإمكانات وحــدات العناية المركزة. وشهدت 
ولاية تكساس وحدها ارتفاعاً بأكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة فــي عــدد الأشــخــاص الــذيــن دخلوا 
المستشفيات طلباً للعلاج مــن «كــوفــيــد-١٩» 

منذ نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
ولا يــبــدو، رغــم هــذه الــزيــادات، أن هناك 
تراجعاً عن إعادة فتح الاقتصاد، بغض النظر 
عن الزيادات الحتمية في الإصابات. ويقول 
خبراء الصحة العامة إن هناك تدابير لا بد 
من اتخاذها قبل فوات الأوان، وتفعيل خطط 
طوارئ داخل المستشفيات. وأظهرت تحليلات 
أن ولايات مثل أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو 
ســـجـــلـــت ارتــــفــــاعــــات فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات 
الجديدة بنسبة ٤٠ في المائة حتى السابع من 
يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة بالأسبوع 
الــســابــق لـــه، وارتــفــعــت الــحــالات الــجــديــد في 
فلوريدا وأركنساس وساوث كارولينا ونورث 
كارولينا بأكثر من ٣٠ في المائة. وقال سبنسر 
فوكس، الباحث بجامعة تكساس، إنه حتى 
لـــو لـــم تــكــن المــســتــشــفــيــات مــلــيــئــة بــمــصــابــي 
«كورونا»، فإننا سنشهد مزيداً من الإصابات 
والــوفــيــات خــلال الأسابيع والأشــهــر المقبلة، 
ورجّح أن يتجاوز عدد الوفيات ٢٠٠ ألف حالة 

وفاة بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكر تحليل إحصائي لوكالة «أسوشيتد 
بـــــرس» أن ولايـــــة أريــــزونــــا شـــهـــدت مــتــوســط 
إصابات يومية قلّ عن ٤٠٠ حالة جديدة خلال 
فترة الإغلاق، فيما تجاوزت الحالات ألفاً في 

اليوم بحلول أوائل الأسبوع الماضي.
وكان حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، 
قــد أعــلــن إعـــادة فتح الاقــتــصــاد فــي ١٥ مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، وتــمــت إعــــادة فــتــح المــطــاعــم 
وصالات الرياضة والمنتجات ودور السنيما، 
وفـــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات دون إلــــزام الــســكــان 
بارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي. ومع 
بداية الشهر، شهدت الولاية زيادات سريعة 
في عدد الحالات، وارتفاعاً في نسب التنويم 
في المستشفيات. وفسر حاكم أريزونا الأرقام 
المــتــزايــدة بأنها متوقعة، وتــرجــع إلــى زيــادة 
الاختبارات، وليس رفــع القيود عن التباعد 

الاجتماعي.
وفــــي المـــقـــابـــل، حــــذر ويــــل هــمــبــل، المــديــر 
الــســابــق لــخــدمــات الــصــحــة بــولايــة أريــزونــا، 
مــن أن أعــــداد الإصـــابـــات والــوفــيــات، وأيــضــاً 
الاســـتـــشـــفـــاء، فــــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى 
يــتــغــيــر  لــــم  الإطـــــــــلاق، وتـــــــــزداد ســــــــوءاً. وإذا 
بــنــا الأمـــر للتوجه لإقــامــة  شـــيء، فسينتهي 
مستشفيات ميدانية، أو إعــادة أوامــر البقاء 
في المنازل مرة أخرى، أو كليهما. واتهم همبل 
الــولايــة بتجاهل الاتــجــاه التصاعدي  حــاكــم 
المــقــلــق مـــن إصــــابــــات «كــــوفــــيــــد-١٩» لــصــالــح 

استعادة النشاط الاقتصادي.
ومــن جهته، قــال حاكم ولايــة أركنساس 
إنــه لا يمكن تقييد حركة الأميركيين، ما لم 
يتخذ كل شخص قراراً طوعياً لتقييم ما هو 
مناسب له ولصحته وعائلته. وكانت ولاية 
نورث كارولينا من أوائل الولايات التي أعادت 
فتح الأعمال التجارية، وشهدت ارتفاعاً حاداً 
فـــي حــــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس. وســجــلــت 
الولاية، يوم السبت الماضي، أعلى زيادة في 
حالات الإصابة في يوم واحد، حيث ارتفعت 
إلى ١٣٧٠ حالة في اليوم. وقــال حاكم ولاية 
نورث كارولينا إن القفزات الأخيرة من حالات 
الإصـــابـــة دفــعــتــه لإعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي خطط 

إعادة فتح المدارس والشركات.
وربط حكام ولايات أخرى ارتفاع أعداد 
المصابين بزيادة الاختبارات، ويتردد كثير 
منهم في إيقاف إجراءات إعادة فتح الاقتصاد 
بــعــد تــكــبــد ولايــاتــهــم خــســائــر وخــيــمــة عقب 
إغــــلاق شـــركـــات، ومــنــع الــســكــان مــن مــغــادرة 

منازلهم.
ويــــقــــول خــــبــــراء الـــصـــحـــة إن كــــل ولايــــة 
قــــد تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي إغـــــــلاق آخـــر 
مــؤقــت قصير المــــدى، إذا مــا تــزايــدت حــالات 
الإصــابــة بالفيروس مع إعــادة فتح المــدارس 
والجامعات. كما نصحوا في حال كانت زيادة 
الحالات مطردة لمدة أسبوع أو أكثر، بإعادة 
فرض أوامر البقاء في المنازل أو إغلاق بعض 

الشركات.
وأعــلــنــت حــاكــمــة ولايــــة أوريـــغـــون، كيت 
بـــــراون، إعــــادة الإغــــلاق بــالــفــعــل لمـــدة أســبــوع 
واحـــد، بعد أن أبلغت الــولايــة عــن ١٧٧ حالة 
جديدة، و١٩ حالة وفاة في يوم الخميس فقط، 
فيما رفعت ولاية تكساس، أمس (الجمعة)، 
القيود عــن المطاعم وصـــالات الــريــاضــة، رغم 
الارتفاع المقلق في حالات الإصابة الذي بلغ 
٤٢ في المائة منذ عطلة الأسبوع الماضي، حيث 
توافد سكان الولاية على شواطئ هيوستن، 
فــي تــحــدّ لأوامــــر حــاكــم الـــولايـــة الــجــمــهــوري 

غريغ آبوت بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وســـجّـــلـــت ولايـــــة ألابــــامــــا أكـــبـــر عــــدد من 
الحالات الجديدة، بلغ ٨٤٩ حالة. وقال سكوت 
هاريس، مسؤول الصحة في الولاية: «يبدو 
أن إعـــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد أعــطــت كــثــيــراً من 
الناس انطباعاً خاطئاً عن أن كل شيء بات 

على ما يرام».

وباء «كورونا» بين بداية الانحسار ومخاوف الموجة الثانية
تـــواجـــه حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم قـــــــرارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، تــحــاول مــن خــلالــهــا اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
المتباطئ منذ أشهر مــن جهة، والتسلح بالوعي  الاقــتــصــادي 
للتعايش مع وبــاء «كوفيد - ١٩» ومنع ظهور  الوقاية  وتدابير 

موجة جديدة من جهة أخرى. 

العودة  ن دول أوروبــيــة آخــر مراحل 
ّ

الــذي تدش الوقت  وفــي 
إلى حياة شبه طبيعية، يواصل فيروس «كورونا» اجتياح دول 
أفريقيا، فيما تثير قفزة في  اللاتينية ويتسارع فــي  أميركا 
الإصابات قلق ولايات أميركية من انتشار جديد يعرقل إعادة 

فتح الاقتصاد.

ورغم تجاوز إصابات «كوفيد - ١٩» سبعة ملايين ونصف 
المليون عبر العالم، إلا أن عشرات الدول متفائلة بقدرتها على 
السيطرة على الوباء وخفض منحنى الإصابات بشكل مستدام. 
فهل بدأت جائحة «كورونا» في الانحسار؟ وهل تخاطر دول 

العالم بموجة ثانية لإنقاذ اقتصاداتها؟

«كوفيد ـ ١٩» بعد تعجّلها في تخفيف القيود إيران وحدها تعيش انتشاراً جديداً لـ

منطقة الشرق الأوسط ما زالت تعيش الموجة الأولى من الوباء
القاهرة: حازم بدر

لا تزال دول إقليم الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، بــاســتــثــنــاء إيــــران، 
تــعــيــش بــــدرجــــات مــتــبــايــنــة مــرحــلــة 
المـــوجـــة الأولـــــى مـــن جــائــحــة فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد». وفــيــمــا وصلت 
الـــجـــائـــحـــة فــــي مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
الدولتان الكبيرتان في إقليم الشرق 
إلــى ذروة  الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
المــــوجــــة الأولــــــــــى، بـــــــدأت أغــــلــــب دول 
الإقليم تشهد انخفاضات ملحوظة 
في الأعداد، تشير إلى قرب انتهاء تلك 
المــوجــة، فيما يمكن عد إيــران الدولة 
الوحيدة التي تعيش الموجة الثانية، 

بحسب الخبراء والمتابعين.
ووفــــــــق تـــعـــريـــف مــــايــــك رايــــــــان، 
رئــيــس حــــالات الـــطـــوارئ فــي منظمة 
الصحة العالمية، للموجة الثانية من 
الوباء، في مؤتمر صحافي عقد يوم 
١٦ مايو (أيــار) الماضي، فإنها تعني 
عـــــودة حـــــالات الإصــــابــــة بــالــفــيــروس 
إلـــــى الارتـــــفـــــاع بـــعـــد عـــــدة أشـــهـــر مــن 

الانخفاض.
والمــــؤشــــر الأســــاســــي الـــــذي يــدل 
على أن بلداً يعيش موجة ثانية من 
الوباء هو حــدوث انخفاض في عدد 
حالات الإصابة بالفيروس أولاً، وهو 
مـــا لـــم يــحــدث حــتــى الآن فـــي دولــتــي 

مصر والسعودية، إذ لا يزال المنحنى 
الــوبــائــي فــي الــدولــتــين على مستوى 
ثابت من الارتفاع منذ بدأت الجائحة، 

مشيراً إلى استمرار الموجة الأولى.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت د. مــــــهــــــا طــــلــــعــــت، 
المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات 
الميكروبات بالمكتب الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي 
افــتــراضــي نظم الأربــعــاء المــاضــي، أن 
ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات بمصر منذ 
أكثر من أسبوع (تراوحت بين ١٣٠٠ 
و١٤٠٠ يومياً) يشير إلى أنها لا تزال 
تــعــيــش المـــوجـــة الأولــــــى مـــن الـــوبـــاء. 
وقــالــت إنـــه «لا يــمــكــن تــحــديــد موعد 
الثانية إلا بعد الانــتــهــاء من  المــوجــة 
المــوجــة الأولــــى، واســتــقــرار انخفاض 
الأعــــداد»، مشيرة إلــى أن دولــة إيــران 
تــعــيــش حـــالـــيـــاً المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الوباء. وتسجل إيران منذ يوم الاثنين 
الماضي زيادة يومية قياسية في عدد 
حالات الإصابة، تتجاوز ٣ آلاف إصابة 
يومياً، وجاءت هذه الارتفاعات بعد 
انــخــفــاض فـــي عــــدد الـــحـــالات بشكل 
مـــطـــرد بــــدأ مــنــذ تـــم تــســجــيــل ٣ آلاف 
و١٨٦ حالة إصابة في ٣٠ مارس (آذار) 
الماضي، لتبدأ الأعداد في الانخفاض 
بشكل تدريجي، حتى وصلت فــي ٢ 
مــايــو (أيـــــار) إلـــى ٨٠٢ حــالــة، لتعود 
إلــى الارتــفــاع مــجــدداً. ويــعــزو تقرير 

نــشــرتــه «هــيــئــة الإذاعــــة البريطانية» 
(بي بي سي)، في ٤ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، المــوجــة الــثــانــيــة مــن الــوبــاء 
فـــي إيـــــران إلـــى «ســيــاســات حكومية 
خــــاطــــئــــة مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، واســــتــــهــــتــــار 
مجتمعي من ناحية أخرى».وتنصح 
الـــدول التي  منظمة الصحة العالمية 
تــســعــى لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود لمــحــاولــة 
احـــــتـــــواء الــــتــــداعــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لإغلاقات كورونا، بأن يتم ذلك بشكل 
تدريجي، يجرى خلاله تقييم المخاطر 
بــشــكــل عــلــمــي، وأن يــتــزامــن مـــع ذلــك 
بــإجــراءات التباعد  الــتــزام مجتمعي 
الاجــتــمــاعــي، وهـــو مــا لــم يــحــدث في 
إيــران التي بــدأت في أبريل (نيسان) 
الماضي تخفيف القيود، ثم اتخذت في 
أول يونيو (حــزيــران) إجـــراءات أكثر 
انفتاحاً بإعادة فتح المساجد وإعادة 
الموظفين كافة، كما تم فتح الحدود مع 

تركيا لحركة النقل.
ومــــــع ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصــــابــــات 
الـــصـــحـــة  وزارة  كــــــانــــــت  مــــــــجــــــــدداً، 
الإيرانية تتحدث عن أن هذه الزيادة 
نــاتــجــة جــزئــيــاً عــن الــتــوســع فــي عــدد 
الاخـــــتـــــبـــــارات الــــتــــي يـــتـــم إجـــــراؤهـــــا، 
الــوفــيــات اليومية  مــوضــحــة أن عـــدد 
لم يرتفع بمعدل الإصابات الجديدة 
نفسه، مما أعــطــى بعض المصداقية 
لهذه الحجة، ولكن خبراء استطلعت 

صحيفة «ذي غــارديــان» البريطانية 
رأيــــــهــــــم، فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه فـــــي ٤ 
الــحــالــي، قللوا من  يونيو (حــزيــران) 
قيمة هـــذا الــســبــب، وقــالــوا إنـــه «قبل 
١٠ أيـــــام فـــقـــط، كــــان عــــدد الإصـــابـــات 
أقــــل مـــن ٢٠٠٠ حـــالـــة، ولا  الـــجـــديـــدة 
يــمــكــن تــفــســيــر الارتـــفـــاع الــســريــع في 
الأيـــام الخمسة الماضية فقط بسبب 
الاختبارات واسعة النطاق». ولجأت 
الصحة الإيرانية بعد ذلك إلى تحميل 
المسؤولية للمواطنين، إذ عزت ارتفاع 
الإصـــابـــات مـــجـــدداً إلـــى عـــدم احــتــرام 
لــلــبــروتــوكــولات الصحية.  المــواطــنــين 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة، ســعــيــد نمكي، 
في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء، إن 
«السلطات توسلت إلى الناس لعدم 
عــقــد حــفــلات الـــزفـــاف أو الـــجـــنـــازات، 
لكنهم لم يستمعوا»، وتوقع مزيداً من 
سوء الأوضاع، إذا لم يحترم الشعب 
الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة. ويـــواجـــه 
المــســؤولــون الإيــرانــيــون الآن معضلة 
بشأن ما إذا كانوا سيعيدون فرض 
الـــضـــوابـــط، وهـــي خــطــوة لـــن تحظى 
بـــشـــعـــبـــيـــة، وســــتــــضــــر بـــالاقـــتـــصـــاد 

الضعيف بسبب العقوبات.

زيادة عدد الاختبارات
ومن غير المتوقع أن تواجه دول 
أخـــــرى فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا هذه المعضلة، إذ إن 
معظمها لا تــزال ملتزمة بالتخفيف 
الــتــدريــجــي لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة. 
لــذلــك، فــإن أعـــداد الإصــابــات المرتفعة 
بــهــا ليست نــاتــجــة عــن مــوجــة ثانية 
ـــــوبـــــاء، وربــــمــــا يــــكــــون الــســبــب  مــــن ال
الذي حاولت وزارة الصحة الإيرانية 
الــزيــادة في عدد  استخدامه لتفسير 
الإصــــابــــات، وهــــو الــتــوســع فـــي عــدد 
أكــثــر مــلائــمــة لتفسير  الاخـــتـــبـــارات، 

الزيادة بتلك الدول.
بـــريـــنـــان،  وكــــــــان د. ريــــتــــشــــارد 
مدير الطوارئ الصحية بإقليم شرق 
العالمية،  المتوسط بمنظمة الصحة 
قـــد عــــزا زيــــــادة حـــــالات الإصــــابــــة في 
«٢٢ دولـــة» بالمنطقة إلــى زيـــادة عدد 
الاختبارات التشخيصية، وذلك خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد يـــوم ١٣ مايو 

(أيار) الماضي.
وحتى موعد هذا المؤتمر، كانت 
قـــد أجـــــرت ٣٫٣ مــلــيــون  دول الإقـــلـــيـــم 
اخــتــبــار تشخيص، اســتــحــوذت دول 
الــخــلــيــج عـــلـــى الــــعــــدد الأكــــبــــر مــنــهــا. 
ويتوافق تصريح برينان مع تفسير 
د. أحمد العمار، مدير الصحة العامة 
بمجلس الصحة الخليجي، لأسباب 
ارتفاع حــالات الإصابة بالسعودية، 
نــافــيــاً أن تــكــون فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة 
مــن الـــوبـــاء. وشــهــدت الــســعــوديــة في 

١١ يونيو (حــزيــران) الحالي، لليوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، أكــبــر ارتــفــاع 
فـــي حــصــيــلــة الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات 
بفيروس كورونا المستجد خــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، وأعــلــنــت عـــن تــســجــيــل ٣٧٣٣ 
إصابة جديدة بالوباء، مقابل ٣٧١٧ 

إصابة في ١٠ يونيو (حزيران).
وقـــال الــعــمــار، فــي مقطع فيديو 
عبر حسابه بموقع «تــويــتــر»، فــي ٨ 
الثانية  يونيو (حــزيــران)، إن الموجة 
مــن الــوبــاء تحصل فــي الــبــلــدان التي 
اتــهــا الاحــتــرازيــة بشكل  فت إجــراء

ّ
خف

كـــامـــل، ودون تـــــدرّج، مــشــيــراً إلـــى أن 
اتـــهـــا  «الـــســـعـــوديـــة لـــم تــخــفــف إجـــراء
دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج، 
مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع 
وتـــــقـــــيـــــيـــــم لـــــلـــــمـــــخـــــاطـــــر، ومــــتــــابــــعــــة 
لـــلـــمـــؤشـــرات». وأضــــــــاف: «نـــحـــن فــي 
السعودية ما زلنا في الموجة الأولى، 
ومتفائلون جــداً بإمكانية التوصل 
إلــــى لـــقـــاح، وألا يـــكـــون هـــنـــاك مــوجــة 

ثانية للوباء».
وبينما تعيش السعودية ذروة 
المــــوجــــة الأولــــــــى مــــن الــــــوبــــــاء، حــيــث 
يــنــطــبــق عــلــيــهــا المــعــيــار نــفــســه الـــذي 
ذكــــرتــــه د. مـــهـــا طـــلـــعـــت، مــســتــشــارة 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، فـــي 
توصيفها للحالة المصرية، فإن دول 
الخليج الأخرى وبعض دول الشمال 

الأفــــريــــقــــي تــتــجــه إلـــــى الانــــتــــهــــاء مــن 
تلك المــوجــة، حيث تسجل انخفاضاً 
ملحوظاً في أعداد الإصابات. وأعلنت 
وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، 
تــســجــيــل ٤٧٩ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، فــــي انـــخـــفـــاض 
واضــح عن اليوم السابق، وهــو ٦٠٣ 
إصابات جديدة، بينما أعلنت وزارة 
الصحة الكويتية تسجيل ٦٨٣ إصابة 
جـــديـــدة، بــانــخــفــاض كــبــيــر عــن أعلى 
مــعــدل إصــابــات فــي ١٠ مــايــو (أيـــار)، 

وهو ١٠٦٥ حالة.
أمـــا المــغــرب، فــســجــل، الخميس، 
١٨ إصــابــة جــديــدة، بانخفاض كبير 
عن اليوم السابق، حيث تم تسجيل 
٧١ حــالــة إصـــابـــة، والأمـــــر نــفــســه في 
الـــجـــزائـــر الـــتـــي ســـجـــلـــت، الــخــمــيــس، 
١٠٥ إصابات. وأنهت تونس الموجة 
الأولـــى مــن الــوبــاء، حيث لــم تسجل، 
يــــوم الــخــمــيــس، أي إصـــابـــة جــديــدة 
بــــالــــفــــيــــروس، لـــلـــيـــوم الــــثــــامــــن عــلــى 
الــتــوالــي، فيما أعلنت وزارة الصحة 
الأردنــــــيــــــة، الـــخـــمـــيـــس، تــســجــيــل ٢٧ 

إصابة جديدة.
وتـــحـــتـــفـــظ الــــــــدول الــــتــــي تــشــهــد 
صراعات في منطقة الشرق الأوسط، 
مثل اليمن وســوريــا وليبيا، بوضع 
مختلف، يصعب معه تقييم الحالة 

الوبائية بها.

وعــــبــــر د. بـــيـــيـــر نــــيــــدف، مــديــر 
وحــدة إدارة المعلومات الصحية عن 
هذا المعنى، في مؤتمر صحافي نظمه 
إقليم شرق المتوسط الأربعاء الماضي، 
حيث قال إنه «مع ضعف الإمكانيات 
الــدول، وصعوبة  التشخيصية بتلك 
الوصول إلى أماكن الرعاية الصحية، 
فإن الأرقام الصادرة عن تلك الدول قد 
لا تكون معبرة عن الحالة الوبائية».

تخفيف تدريجي
وبينما تنتظر الدول التي تعيش 
ذروة الموجة الأولــى حالياً انخفاض 
الأعـــداد، فــإن الــدول التي شهدت هذا 
الانــخــفــاض تخشى المــوجــة الثانية، 
ويــرى خبراء أنه لا يجب على الدول 
التي أنهت الموجة الأولى من الوباء، 
وسجلت صفر إصابات أو عدداً قليل 
منها، أن تتسرع في التخفيف الكلي 

للقيود.
يــقــول د. أمــجــد الــخــولــي، خبير 
الــوبــائــيــات بــإقــلــيــم شـــرق المــتــوســط، 
«الشرق الأوسط»: «يجب رفع قيود  لـ
الــحــركــة على مــراحــل لاخــتــبــار تأثير 
كل مرحلة، كما يجب توسيع نطاق 
الاخـــتـــبـــارات لــلــعــثــور عــلــى المــصــابــين 
وعــــــزلــــــهــــــم، وتـــــحـــــديـــــد الأشــــــخــــــاص 
المـــــخـــــالـــــطـــــين لــــــهــــــم، بــــحــــيــــث يـــمـــكـــن 

اختبارهم وعزلهم، إذا لزم الأمر».

إيطالي يعقم أيدي زبائن قبل ركوبهم قاربه في فينيسيا أمس (أ.ف.ب)

عامل يقيس درجة حرارة متسوقين في مدخل سوق للحوم في بكين أمس (أ.ف.ب)

بكين ترصد إصابات جديدة بعد أسابيع من تصفيرها 
بكين: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت بــلــديــة بـــكـــين، أمـــــس، ســوقــين 
وأرجــأت عــودة تلاميذ المرحلة الابتدائية 
إلــى مــدارســهــم بعد ظهور ثــلاث إصابات 
جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
العاصمة الصينية، التي لم تسجل فيها 

أي حالة منذ نحو شهرين.
وتمكنت الصين، وهي أول دولة انتشر 
فيها الوباء في نهاية ٢٠١٩، من الحد من 
الإصـــابـــات الــتــي تــراجــعــت إلـــى عـــدد قليل 
يــومــيــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. ومــعــظــم 
المصابين صينيون عــائــدون من الخارج، 
كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
لــكــن بــكــين تــحــدثــت الــخــمــيــس عــن إصــابــة 
واحدة مصدرها مجهول، تلتها إصابتان 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة. وقـــبـــل هـــــذه الإصــــابــــات، 
سجلت آخــر حــالــة فــي بكين فــي منتصف 
أبريل (نيسان). وآخــر مصابين موظفان 
يعملان في مركز «أبحاث اللحوم»، وقد زار 
أحدهما مؤخرا مدينة شينغداو (شرق)، 

كما ذكر مسؤولون في بلدية بكين لوسائل 
إعلام. وذكرت صحيفة الشعب الصينية أن 
غلقا 

ُ
أ سوقين في بكين زارهما المصابان، 
أمس كليا أو جزئيا قبل تطهيرهما.

وقـــــــــرّرت الـــســـلـــطـــات أن تـــؤجـــل حــتــى 
إشــعــار آخـــر عـــودة تــلامــيــذ ثــلاثــة صفوف 
في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وعاد 
إلــى مدارسهم تدريجيا  الطلاب في بكين 
على دفعات منذ نهاية أبريل بعد توقف 
دام ثلاثة أشهر، وتعليم عن بعد. وتفيد 
الأرقام الرسمية بأن ٥٩٧ شخصا أصيبوا 
«كــوفــيــد - ١٩»، بينما تــوفــي تسعة في  بـــ

بكين.
وأثــار الإعــلان عن الإصابات الجديدة 
قــلــقــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وقال أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني 
للتواصل الاجتماعي إن «بكين ستخرج 
عن السيطرة. يجب تعزيز الوقاية فــورا. 
قد تحدث موجة ثانية للوباء». وكتب آخر 
«أرتعد خوفا (...) سأشتري أقنعة أخرى. 

آمل في أن ينتهي ذلك قريبا».

شبح إغلاق جديد يخيّم على ولايات أميركيةترحيب أوروبي بتراجع الجائحة... وتحذير من «الإصابات المستوردة»
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إجراءات اقتصادية وأمنية توقف تدهور العملة الوطنية في دمشق

فصائل معارضة شمال سوريا تمهّد لتعامل الأهالي بالليرة التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أدخــــلــــت فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة 
تـــدعـــمـــهـــا أنـــــقـــــرة أوراقــــــــــاً نــقــديــة 
ومعدنية تركية إلى شمال سوريا 
كي يتعامل بها المواطنون، بدلاً 
مـــن الــلــيــرة الـــســـوريـــة، بــالــتــزامــن 
مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات 
لضبط تدهور سعر صرف الليرة 

مقابل الدولار الأميركي.

تمدد تركي
وكـــــــان الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي قــد 
ســـيـــطـــر عــــبــــر ٣ عــــمــــلــــيــــات عــلــى 
مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأراضــــــي 
شمال سوريا، بدعم من الفصائل 
المــــســــلــــحــــة. وتـــــشـــــرف الـــــولايـــــات 
المــتــاخــمــة لــســوريــا عــلــى المــنــاطــق 
الـــتـــي بـــاتـــت خــاضــعــة لــلــســيــطــرة 
الـــتـــركـــيـــة، حــيــث تــتــبــع المــجــالــس 
المحلية في مناطق عمليات «درع 
الفرات» في حلب بشكل شبه كامل 
لولاية غازي عنتاب التركية. كما 
تـــشـــرف ولايـــتـــا هـــطـــاي وشــانــلــي 
أوروفــــــــــــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق أخـــــــرى، 
الــولاة الأتـــراك ويشرفون  ويتابع 

على تلك المناطق.
وأدخـــــــلـــــــت أنــــــقــــــرة خــــدمــــات 
البريد، عبر هيئة البريد التركية، 
فــضــلاً عــن مــشــروعــات الــكــهــربــاء، 
وترميم المدارس وإعادة تأهيلها 
وتشغيلها عبر وقــف «المــعــارف» 
الــتــركــي لــلــتــعــلــيــم. وتـــقـــوم فـــروع 
هــيــئــة الـــبـــريـــد بـــخـــدمـــات الــبــريــد 
والاتصالات والصيرفة والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــشــحــن وصـــرف 
رواتـــــــــــب المـــــــدرســـــــين والمــــوظــــفــــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي وقـــــف «المـــــعـــــارف» 
والجنود الأتراك، فضلاً عن رواتب 
الـــتـــي تشكلت  المــحــلــيــة  الـــشـــرطـــة 

بمعرفة تركيا.
ويـــســـتـــخـــدم ســـكـــان المــنــطــقــة 
والــلاجــئــون الــســوريــون مؤسسة 
الــــبــــريــــد الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي تــلــبــيــة 
احتياجاتهم من تحويل الأمــوال 
والشحن منذ عام ٢٠١٧. وأوجدت 
شـــــركـــــات تـــركـــيـــة خــــاصــــة واقـــعـــاً 
استثمارياً جديداً في ريف حلب 
الــشــمــالــي، بــمــشــاريــع كــبــيــرة في 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة لــلــخــدمــات 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــســكــان، ولا 
يمكن فصل نشاط هذه الشركات 
عن ملف إعادة الإعمار في سوريا 

الـــذي تــحــاول تركيا الــدخــول فيه 
مـــن بـــوابـــة المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي 
دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي عـــلـــى طـــــول حـــدودهـــا 

الجنوبية.
ودعمت تركيا كلاً من الشرطة 
العسكرية والشرطة المدنية لفرض 
استقرار أمني نسبي في المنطقة، 
فاستطاعت بذلك إمــســاك جميع 
الخيوط في عفرين على مستوى 
الــفــصــائــل، والــشــرطــة العسكرية، 
وقوات الشرطة المدنية وأجهزتها 

المتنوّعة.
وتشرف ولاية هطاي التركية 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــجـــالـــس 
المحلية فــي منطقة عــفــريــن، عبر 
ولاة مناطق أتراك، وفقاً للتقسيم 
الأمــــنــــي (والــــــــي عـــفـــريـــن، ووالـــــي 
راجــــو، ووالــــي جــنــديــرس) الــذيــن 
يمثلون والي هطاي في مناطقهم، 
وتــتــلــقــى المـــجـــالـــس مــخــصــصــات 
مــالــيــة شــهــريــة مـــن تــركــيــا، وهــي 
أمــوال عــائــدات المعابر الحدودية 
الــتــي تــوزّعــهــا تــركــيــا أيــضــاً على 
الجيش الوطني السوري وأعمال 

ترميم البنية التحتية.
وبـــــدأت تــركــيــا مــشــروعــاً في 
إدلـــب لإقــامــة مــســاكــن لــلــنــازحــين، 
الــتــركــي، يوم  قــام وزيـــر الداخلية 
الأحد الماضي، بتفقده، وهي المرة 
الأولـــى الــتــي يــقــوم فيها مسؤول 
تــركــي على هــذا المستوى بــزيــارة 

إدلب.

استعجال معارضين
تُـــــســـــارع المــــجــــالــــس المــحــلــيــة 
والمــؤســســات الإداريـــة والمنظمات 
فــــي مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
المعارضة المدعومة من تركيا إلى 
الليرة التركية بالعملة  استبدال 
المحلية، واعتمادها في الأسواق 
لـــلـــتـــعـــامـــل الـــــتـــــجـــــاري والأجـــــــــور 
وغيرها، نظراً لانخفاض القيمة 
الشرائية لليرة في الأســواق أمام 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي. فــقــد بــــادرت 
«حــكــومــة الإنـــقـــاذ» المــعــارضــة في 
مــحــافــظــة إدلــــب إلــــى الإعـــــلان عن 
نيتها طرح العملة التركية، بديلاً 
عن السورية للأسباب ذاتــهــا، إذ 
أدى انخفاض قيمتها الشرائية 
إلــى ارتفاع غير مسبوق لأسعار 
الـــســـلـــع والــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة 
والأدوية في الأسواق، وذلك عقب 
اجتماع «مجلس الشورى» وعدد 
من وزراء الحكومة (الإنقاذ) التي 
بـــــدورهـــــا قــــامــــت خـــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين بــجــلــب كــمــيــات كــبــيــرة 
مــــن الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى إدلـــــب، 
اســتــعــداداً لطرحها فــي الأســـواق 
ومــحــال الــصــرافــة، وبـــدء تداولها 

بين التجار والمواطنين.
وقـــــــــال مـــصـــطـــفـــى المـــــاضـــــي، 
صاحب محل تجاري لبيع الأدوات 
الكهربائية في سرمدا: «بالطبع 
التعامل تجارياً بالليرة التركية 
بات أضمن من التعامل بالسورية 
التي تشهد تدهوراً غير مسبوق 
هذه الآونــة»، لافتاً إلى أن تراجع 

ســعــر صـــرف الــلــيــرة «يــســبــب في 
كثير مــن الأحــيــان خسائر مالية 
كبيرة للتجار وأصــحــاب المحال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة، لا ســيــمــا 
الــتــعــامــل بالبيع والـــشـــراء مع  أن 
الزبائن يكون بالليرة السورية، 
بــيــنــمــا نـــقـــوم بـــاســـتـــيـــرادهـــا عبر 
تركيا بالدولار الأميركي، وغالباً 
مــــا تـــتـــراجـــع أســــعــــار الـــلـــيـــرة فــي 
ــــيــــوم الــــواحــــد  الأســـــــــواق خــــــلال ال
أضـــعـــاف مــضــاعــفــة أمــــام الــــدولار 
الأميركي، والحل الأمثل لتفادي 
الـــخـــســـائـــر المـــالـــيـــة هــــو الــتــعــامــل 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة الـــتـــي تــعــد من 
الــعــمــلات المستقرة فــي أسعارها 
أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة». ولفت 
إلــــى خـــســـارتـــه خــــلال يــــوم واحـــد 
قـــام  نـــحـــو ٤ آلاف دولار، حـــيـــث 
ببيع كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأدوات 

الــكــهــربــائــيــة بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
بقيمة ١٢٠٠ ليرة سورية للدولار 
الــواحــد، وفــي ســاعــات المــســاء من 
اليوم ذاتــه، ذهــب إلــى أحــد محال 
الــصــرافــة لــيــفــاجــأ بــتــراجــع قيمة 
الليرة، حيث وصل سعرها لنحو 
٣ آلاف ليرة سورية مقابل الدولار 

الواحد.
قــــال مصطفى  ومــــن جــهــتــه، 
الحمود: «التداول بالليرة التركية 
أفضل بكثير بالنسبة لنا، نحن 
الــعــمــال المـــيـــاومـــين، مـــن الــتــعــامــل 
بالسورية، حيث إن الليرة التركية 
مستقرة، ونسبة تراجع أسعارها 
أمـــــــام الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
بــاتــت مـــؤخـــراً الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة 
في الأسواق ضئيلة جداً، مقارنة 
بالليرة السورية»، مشيراً إلى أن 
أجره اليومي يتراوح ما بين ٢٥٠٠ 

يـــومـــيـــاً. وعــنــدمــا  لـــيـــرة  و٤ آلاف 
تــتــراجــع أســعــار الــلــيــرة الــســوريــة 
«تـــشـــهـــد الأســــــــواق غـــــلاء فــاحــشــاً 
بــالأســعــار، ولا يكفي أجـــر الــيــوم 

لشراء علبة سمنة ٢ كلم».
وقال الناشط الحقوقي أكرم 
جــنــيــد إن «الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والمعيشي بالنسبة للمواطن في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري بــــات مــرتــبــطــاً 
بالاقتصاد التركي إلى حد بعيد، 
في التجارة والاستهلاك وغيرها 
مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وأجــــــــــــور المـــــوظـــــفـــــين والـــــعـــــمـــــال، 
المــنــاطــق الشمالية  وتــحــديــداً فــي 
لمحافظة حلب الخاضعة للنفوذ 
التركي، من خلال تسليم الرواتب 
بـــالـــعـــمـــلـــة الــــتــــركــــيــــة، وأحــــيــــانــــاً 
بالدولار الأميركي، وقليلاً جداً ما 
يتم التداول بالعملة السورية، مع 
تراجع تداولها في الأيام الماضية، 
نظراً لتراجع قيمتها الشرائية»، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة بــالــســوريــة فقط 
لا يــكــفــي فـــي إدلــــــب، و«يـــجـــب أن 
يترافق الاستبدال مع إصلاحات 
اقتصادية واســتــعــدادات من قبل 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، والــفــاعــلــيــات 
الإداريـــــــــــة فـــــي إدلـــــــــب، وربـــــــط كــل 
الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
الــتــجــاريــة وأجــــــور المــوظــفــين في 
المـــنـــظـــمـــات وأصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 

الحرة بالعملة التركية».
كـــــــان وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
«الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة المـــؤقـــتـــة» 

المعارضة، عبد الحكيم المصري، 
قـــد قـــال إن «كـــل الــتــعــامــلات لــدى 
مــــؤســــســــات الــــحــــكــــومــــة المـــؤقـــتـــة 
ســــتــــكــــون بــــالــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة أو 
الــــــــــــــدولار. عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، 
مؤسسة الحبوب تشتري القمح 
وتـــبـــيـــع الـــطـــحـــين بـــــالـــــدولار، أمـــا 
الـــخـــبـــز فـــســـيـــتـــم بـــيـــعـــه بـــالـــلـــيـــرة 

التركية».
ومـــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أصـــــــــــدرت 
«حــكــومــة الإنـــقـــاذ»، المــدعــومــة من 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام»، قـــراريـــن 
«زيـــــادة رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــين فــي  بــــــ
الــــجــــهــــات الـــــعـــــامـــــة، وتــثــبــيــتــهــا 
بالدولار الأميركي. ولعدم وجود 
فئات نقدية صغيرة من الــدولار، 
كان لا بد من دفع الرواتب بعملة 
أخــــــــرى، وبــــمــــا يــــعــــادل قــيــمــتــهــا. 
وبــــســــبــــب الانـــــهـــــيـــــار المــــتــــواصــــل 
الــســوريــة، وتحقيقاً لرغبة  لليرة 
الــعــامــلــين بــعــدم صـــرف رواتــبــهــم 
بالليرة السورية، بدأت الحكومة 
(المؤقتة) بصرف الرواتب بالليرة 

التركية لأول مرة».

ضبط التدهور
وفــي دمــشــق، أفـــادت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــأن تحسن  لـــ
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة فــــي الأيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة ســـبـــبـــه ضــخ 
رجـــال أعــمــال مــوالــين كــمــيــات من 
الــدولارات في السوق، ومصادرة 
كميات أخــرى، إضافة إلى إحكام 
«مـــــــصـــــــرف ســـــــوريـــــــا المـــــــركـــــــزي» 

الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــوالات المالية 
المتدفقة من الخارج.

ومـــــــع الـــتـــحـــســـن فـــــي صــــرف 
الـــلـــيـــرة أمــــــام الــــــــدولار فــــي الأيـــــام 
القليلة الماضية، إذ يتراوح ما بين 
٢٣٠٠-٢٤٥٠، بعدما سجل تدهوراً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
وصــل إلــى ٣٤٠٠ لــيــرة فــي بعض 
المـــنـــاطـــق، تــفــيــد المـــعـــلـــومـــات بــأن 
«المركزي» لم يضخ «أي مبلغ من 
الدولارات في السوق»، وأن السبب 
في هذا التحسن «قيام مجموعة 
من رجال الأعمال الموالين، أبرزهم 
وسيم قطان، بضخ مئات الآلاف 
من الدولارات» في السوق، إضافة 
إلــى الإجــــراءات الأمنية المــشــددة، 
وإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى صـــرافـــين، 
ومــــــصــــــادرة كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الدولارات.
وأوضح متعاملون في سوق 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مـــن الـــخـــارج 
إلـــى ســوريــا أن «الــنــظــام بعملية 
إغـــلاق الــشــركــات أحــكــم سيطرته 
عــلــى الــــحــــوالات المــالــيــة المــتــدفــقــة 
إلــى ســوريــا، وبــات المتحكم بها، 
وهو الرابح الأكبر من إغلاق تلك 

الشركات».
وأكــد متعاملون كبار توقف 
خدمة الصراف الآلــي والبطاقات 
الــــصــــادرة عـــن الـــبـــنـــوك الــخــاصــة 
بسبب خلاف قديم بين «المركزي» 
والـــشـــركـــة المــشــغــلــة، وكـــشـــفـــوا أن 
«المــركــزي» يخطط لإعــطــاء العقد 
لـــقـــريـــب لأســــمــــاء الأســــــــد، زوجــــة 

الرئيس بشار الأسد.
«الــشــرق  وذكـــر المــتــعــامــلــون لـــ
تـــــوقـــــف خــــدمــــات  الأوســـــــــــــط» أن 
الـــــــصـــــــراف وبـــــطـــــاقـــــات الـــســـحـــب 
ســبــبــه إشــكــالــيــة بـــين «المــــركــــزي» 
و«مجموعة csc» اللبنانية التي 
يملكها عبد القادر الدويك الذي 
استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً 
لبنك «سوريا الدولي الإسلامي» 
الـــخـــاص عـــام ٢٠١٨، بــعــد صـــراع 
مرير مــع حاكم «مــصــرف سوريا 

المركزي»، حازم قرفول.
وبينت المصادر أن «المركزي» 
حاول أن يستبق عقوبات «قانون 
قيصر» الأميركي بإصدار لائحة 
تنظيمية لتنظيم عمل الشركات 
المـــــتـــــعـــــاقـــــدة مـــــعـــــه، تـــــشـــــدد عــلــى 
ضــرورة أن يكون الملاك متمتعين 
الــســوريــة، وأن تكون  بالجنسية 
أصــــــــول الــــشــــركــــة مــــــوجــــــودة فــي 
سوريا كي لا تشملها العقوبات.

ألبسة أطفال مسعرة بالليرة التركية في إدلب (الشرق الأوسط)سيدتان في مصرف بدمشق قرب أوراق نقدية من فئة الألف ليرة السورية (أ.ب)

شاب يحمل أوراقاً نقدية تركية في شمال سوريا (أ.ف.ب)

الكاظمي يكسب الجولة الأولى 
من الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأميركي

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الشهيد الحي»  بعد يــوم من وصفه نفسه بـ
وتوعده الفاسدين بأنه هو من يحدد وقت المعركة 
مــعــهــم، كــســب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي الجولة الأولى من المباحثات التي وصفت 
بــالاســتــراتــيــجــيــة بــين الـــعـــراق والـــولايـــات المتحدة 

الأميركية. 
وكانت الانقسامات، بــدءاً من الانقسام حول 
أعــضــاء الــوفــد الــعــراقــي المــشــارك فــيــه الــذيــن نــالــوا 
الــقــســط الأكـــبـــر مـــن الــتــشــكــيــك، فــضــلاً عـــن طبيعة 
الحوار وما إذا كان متكافئاً، قد هيمنت على جو 
الحوار قبيل انطلاقه مساء أول من أمس. ويضاف 
إلـــيـــهـــا إطــــــلاق صـــــــاروخ كـــاتـــيـــوشـــا عـــلـــى المــنــطــقــة 

الخضراء مستهدفاً السفارة الأميركية. 
لكن طبقاً للبيان المشترك العراقي - الأميركي 
ومــــا أعــلــنــتــه الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإنـــه حتى 
الصاروخ الذي تم إطلاقه بهدف إحراج الكاظمي 
عده الأميركيون لصالح نتائج الحوار. وفي هذا 
السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان 
لها أن «إطــلاق صــاروخ على سفارتنا في بغداد، 
الـــجـــاري»، مبينة أن «على  الـــحـــوار  يــؤكــد أهــمــيــة 
العراق منع عمليات قصف سفارتنا في بغداد». 
وأضــافــت أن «الــجــمــاعــات المــوالــيــة لإيــــران لا تــزال 
تشكل خطراً على العراق»، مشيرة إلى أن «حكومة 
العراق تعهدت بنشر سيادتها وضبط العناصر 

التي تهدد سفارتنا».
وكــــان بــيــان أمــيــركــي - عـــراقـــي مــشــتــرك صــدر 
عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات أكد أن 
أميركا «لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود 
عسكري دائمي في العراق وستواصل خلال الأشهر 
المقبلة تقليص عدد قواتها الموجودة في العراق». 
وفيما يتعلق بالجوانب السياسية، أكد البيان أن 
«الولايات المتحدة الأميركية أعربت عن وقوفها إلى 
جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون 
الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي 
فــقــط، ولــكــن مــن خـــلال دعــمــهــا لــلــعــراق وحكومته 

الجديدة».
 وأوضح البيان أن «الدولتين جددتا تأكيدهما 
أهــمــيــة مـــســـاعـــدة الــــعــــراق فـــي تــطــبــيــق بــرنــامــجــه 
الـــحـــكـــومـــي والإصــــــلاحــــــي بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــلــبــي 
طموحات الشعب العراقي، بما في ذلــك مواصلة 
الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة 
إعـــمـــار الــبــلــد، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات حــــرة وعــادلــة 
الــولايــات المتحدة، بالتعاون مع  ونزيهة. وأكــدت 
شركائها الدوليين، دعمها المتواصل للتحضيرات 
الــعــراق للانتخابات، وجــهــود دعم  الــتــي يجريها 
سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين 
وتسهيل عملية اندماجهم، لا سيما الأقليات في 
لــلإبــادة على يد  الــتــي تعرضت  الــعــراقــي  المجتمع 

تنظيم داعش الإرهابي».
أقــر البلدان  وفيما يتعلق بالشراكة الأمنية 
«أنــه في ضــوء التقدم المتميز بشأن التخلص من 
تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات 
المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد 
القوات الموجودة في العراق والحوار مع الحكومة 
العراقية حول وضع القوات المتبقية، وحيث يتجه 
تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية 

تقوم على المصالح المشتركة». 
كما أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها «لا 
تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجــود عسكري 
اتــفــق عليها مسبقاً في  الـــعـــراق، كــمــا  دائــمــي فــي 
اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام ٢٠٠٨ التي تنص 
على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات 
المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات 
الـــدولـــي، والمـــرافـــق العراقية  العسكرية للتحالف 
التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي 
والترتيبات المعنية بخصوص وجود تلك القوات 
وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين». 
كما تــم الاتــفــاق على «إعـــادة الأرشــيــف السياسي 
المــهــم إلــى حكومة الــعــراق وجــهــود تطوير قــدرات 
إلــى خطط إعــادة  الجامعات العراقية، بالإضافة 
الــقــطــع الأثـــريـــة وأرشـــيـــف حــــزب الـــبـــعـــث». وجـــدد 
الطرفان «تأكيدهما أهمية العلاقات الاستراتيحية 
وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز 
مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمــن والاستقرار 

والازدهار في المنطقة».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي 
«الـــشـــرق  الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي لــــ
الأوسط» إن «المحاور العراقي أنجز وثيقة المبادئ 
الأساسية التي سوف يتم تطويرها قانونياً خلال 
حــتــى جــلــســة الــتــفــاوض الأولـــــى فـــي شــهــر يوليو 
الــوثــيــقــة أعطت  المــقــبــل»، مبيناً أن «هـــذه  (تـــمـــوز) 
للعراق أرضــيــة صلبة تمكنه مــن كتابة نصوص 
معاهدة عراقية - أميركية تركز على تقديم مصلحة 
العراق الوطنية أولاً ثم إكمال صيغة لمعاهدة أو 
اتــفــاقــيــة لتوقيعها فــي واشــنــطــن أو بــغــداد خــلال 

الخريف المقبل».
في السياق نفسه، أكد سعد المطلبي القيادي 
«الــشــرق  فــي ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون فــي تصريح لـــ
الأوسط»، أن «نتائج الجولة الأولى من المفاوضات 
إيجابية، لكننا ما زلنا ننتظر التفاصيل للوصول 
إلى اتفاق يحفظ المصالح الوطنية العليا ويؤكد 
الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة وإبـــعـــاد الـــعـــراق عـــن ســيــاســة 
المحاور الإقليمية». وأضاف المطلبي أن «أهم نقطة 
هــي تأكيد الجانب الأميركي نيتهم تقليل عديد 
قواتهم فــي الــعــراق ولــن تكون لهم قــواعــد دائمية 
ثابتة، بالإضافة إلى تفعيل الجوانب السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين».

 شكاوى من فصائل موالية لطهران تتحكم في مفاصل الحياة بها 

حرب أميركية ـ إيرانية بالوكالة تعرقل نهوض الموصل من أزماتها 
الموصل: «الشرق الأوسط»

قبل ثلاثة أعوام احتفل العالم 
عــنــدمــا حــــررت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
مدينة الموصل القديمة من الحكم 
الوحشي فــي ظــل تنظيم داعــش. 
وثــــارت الآمــــال فــي نــفــوس سكان 
المــوصــل فــي إعـــادة بــنــاء حياتهم 

بعد ما لحق بها من دمار.
الـــــيـــــوم تـــــــدور رحــــــى مــعــركــة 
مختلفة. وحسب وكالة «رويترز»، 
تدور وقائع هذه المعركة إلى حد 
كبير خلف الكواليس، من قاعات 
الحكومة المحلية التي تطل على 
شوارع خربها القصف في المدينة 
إلــى قــاعــات الاجتماعات بفنادق 
في بغداد. وما تلك المعركة سوى 
صـــــراع عــلــى الــنــفــوذ بـــين أحــــزاب 
وساسة ورجال فصائل مسلحة، 
إيــران وآخــرون  بعضهم تدعمهم 
يـــفـــضـــلـــون الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
وعلى المحك، السيطرة السياسية 
الــتــي تمثل  نــيــنــوى  فــي محافظة 
المــوصــل عاصمتها وهــي منطقة 
غنية بمواردها الطبيعية وتمثل 
همزة وصل في طريق إمداد يمتد 
إلــى البحر المتوسط.  مــن طــهــران 
ويـــــخـــــدم هــــــذا الــــطــــريــــق فــصــائــل 
تــدعــمــهــا إيـــــران وتــعــد ألــــد أعــــداء 
الولايات المتحدة هنا منذ هزيمة 

تنظيم داعش.
سجل حلفاء إيران انتصارات 
فـــــي هــــــذه المــــعــــركــــة. فـــقـــد عــيــنــوا 
مــــحــــافــــظــــا تـــفـــضـــلـــه إيـــــــــــران قــبــل 
عـــام. لكن الــنــفــوذ الإيــرانــي واجــه 
تحديات تمثلت في احتجاجات 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة وعــقــوبــات 
أميركية واغتيال القائد العسكري 
الإيـــــــــرانـــــــــي قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي. 
واستطاع المعسكر المؤيد للغرب 
نــيــنــوى بحليف  إبــــــدال مــحــافــظ 
قديم للولايات المتحدة. ويعكس 
هذا التنافس صراعا أوســع على 

مستقبل العراق نفسه.
وحــــســــب «رويـــــــتـــــــرز» فــإنــهــا 
حــــاورت عــلــى مـــدار عـــام نــحــو ٢٠ 
مـــســـؤولا عـــراقـــيـــا يـــشـــاركـــون في 
هــــــذا الــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي عــلــى 
نينوى. روى هـــؤلاء كيف كونت 
إيـــران وحلفاؤها شبكات لبسط 

النفوذ على الحكم المحلي وكيف 
حاول مسؤولون مؤيدون للغرب 
الــتــصــدي لــهــم وكــيــف عــرقــل هــذا 
الــشــد والـــجـــذب نــهــوض المــوصــل 
مــــن كـــبـــوتـــهـــا. ويــعــتــقــد كــثــيــرون 
مــن المطلعين على بــواطــن الأمــور 
أنــه إذا كــان لجانب من الجانبين 
أن ينتصر فسيكون فــي النهاية 

الطرف المتحالف مع إيران.
وقــــــــال عــــلــــي خـــضـــيـــر عــضــو 
مجلس محافظة نينوى إن إيران 
تدعم حلفاءها بالمال والمساندة 
السياسية ولا تفارقهم. وأضاف 
أنـــه عــلــى الــنــقــيــض فـــإن «سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــؤثــر على 
العراق». وقد أصبح جانب كبير 
مــــن المــــوصــــل عــــبــــارة عــــن أطــــلال 
حيث تتعثر حركة السيارات عبر 
جــســور مـــدمـــرة ويــبــيــع المــعــاقــون 
مـــــن ضـــحـــايـــا الـــــحـــــرب المـــنـــاديـــل 
الــــورقــــيــــة والــــســــجــــائــــر والــــشــــاي 
عــنــد الــتــقــاطــعــات. وتـــلـــك صـــورة 
مـــن الـــبـــؤس يــخــشــى المــســؤولــون 
أنـــهـــا تــمــثــل الأرض  الـــعـــراقـــيـــون 
الخصبة المثالية لعودة «داعش» 

للظهور.
واتــهــم متحدث بــاســم وزارة 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إيـــــــران 
بــبــذل جهد كبير «للهيمنة على 
كـــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــي الـــــــعـــــــراق». 
وأضــــــــــــــاف المــــــتــــــحــــــدث مــــــورغــــــان 
أورتــاغــوس أن الــولايــات المتحدة 
مــلــتــزمــة بــمــســاعــدة الـــعـــراق على 
بناء قدراته الاقتصادية وتحسين 

الاستقرار والأمن.
وقال علي رضا مير يوسفي 
المــتــحــدث بــاســم بعثة إيــــران لــدى 
الأمم المتحدة في نيويورك «إيران 
الــشــؤون الداخلية  لا تتدخل فــي 
لـــــلـــــعـــــراق». ولــــــم تــــــرد الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة على أسئلة تفصيلية. 
الــــــــوزراء مصطفى  وقـــــال رئـــيـــس 
الـــكـــاظـــمـــي ردا عـــلـــى ســـــــؤال عــن 
المـــوصـــل إن الــفــســاد والــخــلافــات 
الــســيــاســيــة يـــعـــرقـــلان الــنــهــوض 
بالمدينة لكنه نفى وجــود صراع 

بالوكالة.
ويــمــثــل الــــصــــراع الــســيــاســي 
الــصــورة  على نينوى جانبا مــن 
الأوســع في المحافظات الشمالية 
وهي من المعاقل السابقة لصدام 
حسين وتمثل قيمة استراتيجية 
لطهران وتريد واشنطن أن تحد 

من النفوذ الإيراني فيها.
مــــســــؤولــــي  مــــــن   ٢٠ وروى 
الــــحــــكــــم المــــحــــلــــي والــــــــنــــــــواب فــي 
بــــغــــداد والــــقــــيــــادات الــعــشــائــريــة 
كــيــف عــمــلــت إيــــــران عــلــى تــدعــيــم 
نفوذها السياسي إلى أن أصبح 
لها حلفاء فــي كــل إدارة إقليمية 
تـــقـــريـــبـــا. وقــــالــــت تـــلـــك المــــصــــادر 
المـــحـــوريـــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  إن مــــن 
لــتــلــك الــجــهــود فــي نــيــنــوى اثنين 
مـــن أصـــحـــاب الــنــفــوذ مـــن الــســنــة 
هما خميس الخنجر وهــو رجل 
أعمال من محافظة الأنــبــار اتجه 
إلـــــى الـــعـــمـــل بــالــســيــاســة وأحـــمـــد 
الـــجـــبـــوري المــــعــــروف عــلــى نــطــاق 
واســــــع بــكــنــيــتــه أبـــــو مــــــازن وهـــو 
مــحــافــظ ســابــق لمــحــافــظــة صــلاح 
الدين وعضو في البرلمان العراقي 
حاليا. كان الخنجر خصما جريئا 
لإيران. وكان أبو مازن في فترة من 
الفترات حليفا للولايات المتحدة. 
انــضــم الخنجر وأبــو  وفـــي ٢٠١٨ 
مازن على غير المتوقع إلى تكتل 
مــن قـــيـــادات الأحـــــزاب والــفــصــائــل 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي. وتــدخــل الخنجر وأبــو 
مــــازن فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩ في 

اخــتــيــار مــحــافــظ نــيــنــوى الجديد 
وفقا لما قالته تسعة مصادر منها 
عــدد من أعضاء المجلس الإداري 
الإقليمي وأقارب للاثنين. وقالت 
المـــصـــادر إن أغــلــبــيــة مـــن أعــضــاء 
مجلس نينوى التسعة والثلاثين 
المكلفين بانتخاب المحافظ الجديد 
البداية مرشحا ينتقد  أيـــدوا فــي 
إيــران. وقالت المصادر إن أعضاء 
المــــجــــلــــس حــــصــــلــــوا عــــلــــى وعـــــود 

بتولي مناصب في
الــحــكــومــة المحلية أو بتلقي 
ألــف دولار  إلــى ٣٠٠  مبالغ تصل 
لــلــواحــد إمـــا مـــن الــرجــلــين أو من 
مــكــتــبــيــهــمــا إذا صــــوتــــوا لمــرشــح 
مختلف هو منصور المرعيد الذي 
كانت تؤيده إيران وحلفاؤها في 
بغداد. وقــال عضو بالمجلس إنه 
قــبــل المــــال واســتــخــدمــه فـــي شـــراء 
مــنــزل جــديــد. لــكــن الــخــنــجــر نفى 
شــــراء الأصــــــوات. وقــــال «لا أدفـــع 
مــبــالــغ مــن أجـــل تحقيق مكاسب 
سياسية... لم أدفع دينارا واحدا».
وقـــال المرعيد المــرشــح الفائز 
إنــه لا علم له بــأي رشــاوى قدمت 
أنــه موال  لأعضاء المجلس ونفى 

لإيران بأي شكال من الأشكال.
وفــــي غـــضـــون بــضــعــة أشــهــر 
فـــــــي الاتــــــجــــــاه  دارت الأحـــــــــــــــداث 
المــــعــــاكــــس. وفـــــرضـــــت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات عــــلــــى قــــــادة 
الـــفـــصـــائـــل المــتــحــالــفــة مــــع إيـــــران 
وعـــلـــى حــلــفــائــهــم الـــعـــراقـــيـــين من 
السنة ومنهم أبو مازن في يوليو 
(تـــمـــوز)  والــخــنــجــر فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول). وقــال أحــد أقــارب 
أبــــو مـــــازن وخــمــســة مـــن أعــضــاء 
أبــــــو مـــــازن  نـــيـــنـــوى إن  مـــجـــلـــس 
شــعــر بــأنــه تــحــت ضــغــط نتيجة 
لــلــخــطــوة الأمـــيـــركـــيـــة. وأضـــافـــوا 
أن هـــذه الإجـــــــراءات ســاهــمــت في 
إقناعه بسحب تأييده للمرعيد 
وتــــأيــــيــــد قــــائــــد عـــســـكـــري ســـابـــق 
حـــلـــيـــف لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة هــو 
الــلــواء نــجــم الــجــبــوري لــكــي يحل 
محله فــي منصب المحافظ. وفي 
الــثــانــي) صوت  نوفمبر (تشرين 
المــجــلــس التسعة  ٢٣ مــن أعــضــاء 
والـــثـــلاثـــين بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى عـــزل 

المرعيد وتعيين الجبوري.

 الموصل القديمة لا تزال في قبضة الخراب بعد ثلاثة أعوام على تحريرها من «داعش» (رويترز)  
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 عون يتحدث عن «مخطط مرسوم» للأزمة ويدعو إلى مواجهته 

الحكومة اللبنانية تبذل جهوداً لتطويق الانهيار المالي واحتجاجات الشارع 
بيروت: نذير رضا

اللبنانيون  حــاول المسؤولون 
تــطــويــق انــهــيــار ســعــر الــلــيــرة أمــام 
الــــــدولار، والــغــضــب المــتــصــاعــد في 
الــــشــــارع، عــبــر إجـــــــراءات سياسية 
ومــالــيــة، لــتــهــدئــة المـــخـــاوف واتــخــذ 
الــحــكــومــة قــــراراً بــضــخ الـــــدولار في 
السوق لتهدئة الطلب عليه، وسط 
إصــــرار عــلــى تــوحــيــد الأرقـــــام التي 
ينوي لبنان التقدم بها للتفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى اشــتــعــال 
الشارع احتجاجاً على ارتفاع سعر 
صـــرف الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، بما 
يذكّر بالأيام الأولــى للاحتجاجات 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تداعى أركان السلطة لفرض حلول 
ســـريـــعـــة لاحــــتــــواء الأزمــــــــة، أثـــمـــرت 
تـــعـــهـــداً مــــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
بضخ دولارات في السوق بدءاً من 
يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أعلن 

الرئيس ميشال عون.
وارتـــفـــع ســعــر صــــرف الـــــدولار 
مــــقــــابــــل الـــــلـــــيـــــرة بــــشــــكــــل مـــفـــاجـــئ 
بنسبة ٢٥ في المائة خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، ووصـــــل لــيــل الــخــمــيــس 
إلـــى حـــدود الــــ٥ آلاف لــيــرة لــلــدولار 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، عــلــمــا بـــأن 
ســـعـــر الــــصــــرف الــــرســــمــــي لا يــــزال 
مستقراً عند ١٥١٥ ليرة، بينما كان 
الــصــرافــون يــتــداولــون بالسعر بين 
لــيــرة، وهـــو ما  لــيــرة و٤٠٠٠   ٣٨٥٠
أثــار حالة الغضب التي عبّر عنها 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــالاحـــتـــجـــاجـــات فــي 

الشارع.
انــعــقــاد جلسة مجلس  وقبيل 
الــــــــوزراء بـــرئـــاســـة عــــون بــعــد ظهر 
أمــــــــس، عـــقـــد اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي فــي 
قصر بعبدا ضمّ الرئيس اللبناني 

ورئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بري 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديــــاب. 
وأعـــلـــن بــــري بــعــد الـــلـــقـــاء أنــــه «تـــمّ 
الـــدولار  الاتــفــاق على خفض قيمة 
إزاء الــلــيــرة بـــدءاً مــن الــيــوم (أمـــس) 
ولــكــن فــعــلــيــاً بــــدءاً مـــن الاثـــنـــين إلــى 
تــحــت الـــــــــ٤٠٠٠ وصــــــولاً إلــــى ٣٢٠٠ 
وهــذا الأمــر سيحصل والإجــــراءات 
تمّ الاتفاق عليها في جلسة مجلس 
الــــوزراء الــيــوم. وتــابــع «تــم الاتــفــاق 
على مخاطبة صندوق النقد الدولي 

بلغة واحدة».
الـــــوزراء جلسة  وعــقــد مجلس 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة بــــــرئــــــاســــــة رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
الذي قال في مستهلها: «ما حصل 
بــــــالأمــــــس نـــتـــيـــجـــة ارتـــــــفـــــــاع ســعــر 

الـــدولار مــن دون أي مــبــرر يجعلنا 
نــتــســاءل عــمــا إذا كـــان الــرقــم الــذي 
أعــطــي لــســعــر الــــــدولار هـــو شــائــعــة 
تــــم تــعــمــيــمــهــا لـــيـــنـــزل الــــنــــاس إلـــى 
الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي 
لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء 
آخر؟ وأضاف «توصلنا إلى تدبير 
سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم 
على تغذية السوق بالدولار من قبل 
مصرف لبنان. وعليه يفترض أن 
الــصــرف تدريجياً».  يتراجع سعر 
وتابع: «مسؤولية ما حصل مالياً 
ثــــلاث: الحكومة  تتحملها جــهــات 
ومــصــرف لبنان والمــصــارف وعليه 
فإن الخسائر يجب أن تتوزع على 
هذه الجهات وليس على المودعين». 
وقال: «الخبراء الماليون أكدوا أنه لا 

يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن 
تقفز خــلال ساعات إلــى هــذا الحد. 
وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل 
ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم 
نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته».

من جانبه، قال رئيس الحكومة 
حسان دياب: «البلاد لم تعد تحتمل 
خضات إضافية. المطلوب إجراءات 
قاسية لــوضــع حــد لأي شخص أو 
جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب ولا بد 
مــن اتــخــاذ إجــــراءات عملية تعطي 
مــنــاعــة أكــبــر لــلــحــكــومــة والـــدولـــة». 
وأفيد أن مجلس الوزراء أخذ علما 
بتعهد حاكم مصرف لبنان بضخ 
دولارات بالسوق بسعر ٣٨٥٠ ليرة.

ويــــتــــعــــامــــل مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
مــــع الأزمـــــــة بـــالـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة، 

وذلــــك عــبــر وضـــع الــيــد عــلــى كامل 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــصــل 
عــبــر شـــركـــات الــتــحــويــل الــنــقــدي، 
وصـــرفـــهـــا لــلــمــرســل إلــيــهــم بسعر 
٣٨٥٠ لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، وهو 
مـــا يـــقـــارب الــســعــر المـــعـــروض لــدى 
الصرافين الشرعيين. كما يتدخل 
في السوق عبر ضخ الدولارات من 
الاحتياطي الموجود لديه بطريقة 
مــدروســة لا تؤثر على احتياطاته 
مــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، بــحــســب ما 
«الـــشـــرق  قـــالـــت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لــــ
الأوسط». وقالت المصادر إن هذين 
الحلين هما المتوفر والممكن الآن، 
كون المصارف لا تستطيع إحضار 
الأموال النقدية بسبب أزمات بعض 
المــــصــــارف المــحــلــيــة مــــع المـــصـــارف 

المراسلة لها في الخارج، شارحة أن 
بعض المصارف مديونة للمصارف 
المراسلة لها، لذلك يصعب عليها 
التحرك لإحــضــار الأمـــوال النقدية 
إلـــى لــبــنــان، وهـــو مــا دفـــع مصرف 
اتــــه للتدخل  لــبــنــان لاتـــخـــاذ إجــــراء
بـــالـــســـوق. وقـــالـــت المــــصــــدر: «ثــمــة 
رهــــانــــات عــلــى إعــــــادة فــتــح المــطــار 
وتنشيط حركة السياح والمغتربين 
وهو من شأنه أن يساهم في توفير 
الـــــدولار وانـــعـــاش الــســوق إلـــى حد 

ما».
وبــمــجــرد الإعــــلان عــن الحلول 
المقترحة، تراجع التداول في السوق 
الـــســـوداء إلـــى حــــدود الـــــــ٤٧٠٠ ليرة 
للدولار بعد ظهر أمس، بعد أن كان 
يُصرف ٥٠٠٠ أو ٥٢٥٠ ليرة صباحاً، 
الــصــرافــين السرعيين لم  بــأن  علما 
يـــتـــداووا بـــالـــدولار صــبــاحــاً، فيما 
نفذت الأجهزة الأمنية حملة أمنية 
عـــلـــى الــــصــــرافــــين غـــيـــر الــشــرعــيــين 

لتهدئة السوق.
وبدأت التهدئة مع إعلان وزير 
الصناعة  عماد حب الله ، بعد انتهاء 
الـــوزراء في السراي  جلسة مجلس 
الــحــكــومــي، أن مــصــرف لــبــنــان بــدأ 

 الدولارات.
ّ
بضخ

وكــان مجلس الــوزراء الطارئة 
عـــقـــدت جــلــســة صــبــاحــيــة لمــعــالــجــة 
الأوضــــاع الــنــقــديــة بــرئــاســة رئيس 
مجلس الــوزراء حسان ديــاب، وفي 
حــضــور المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام 
الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم وحـــاكـــم 
مصرف لبنان رياض سلامة ووفد 
نقابة الصرافين الذي حضر جانبا 
مـــن الــجــلــســة إضـــافـــة إلــــى وفــــد من 
جمعية المــصــارف. وأكـــد ديـــاب أنه 
«لــــن نــســمــح بــالــلــعــب بــلــقــمــة عيش 
المــواطــن بــأي شكل مــشــددا على أن 

هذا الأمر خط أحمر».

من اجتماع الرؤساء الثلاثة عون وبري ودياب أمس (دالاتي ونهرا)

مظاهرات وقطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــادت المظاهرات في مختلف 
المناطق أمـــس، إلــى الــذاكــرة مشهد 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لــجــهــة اســتــئــنــاف قــطــع الـــطـــرقـــات، 
وخــــــروج المــحــتــجــين إلــــى الـــشـــوارع 
المــنــاطــق، ومـــن بينها  فــي مختلف 
المناطق التي يتمتع فيها «الثنائي 

الشيعي» بنفوذ.
وبـــــــــــــعـــــــــــــد لـــــــــيـــــــــلـــــــــة زاخـــــــــــــــــــــرة 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
مختلف المناطق، تواصل مسلسل 
قـــطـــع الــــطــــرقــــات فــــي غـــيـــر مــنــطــقــة 
اللبناني  لبنانية. وتدخل الجيش 

لفتح عدد من الطرقات، من بينها 
الطريق الساحلية في جنوب بيروت 
وإزالـــــة الأتـــربـــة عــنــهــا، فــيــمــا بقيت 
الطرقات في الشمال والبقاع مقفلة. 
وأعاد الجيش والقوى الأمنية فتح 
أوتــــوســــتــــراد المــــتن الــســاحــلــي عند 
الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة فـــي جـــل الـــديـــب، 
بعدما أقفل بالاتجاهين بالإطارات 
المشتعلة. وكان المحتجون نصبوا 
لــيــلاً، مؤكدين  الخيم وبــاتــوا فيها 
أنــــهــــم لــــن يـــــغـــــادروا الـــســـاحـــة قــبــل 

تحقيق مطالبهم.
وأفادت قوى الأمن الداخلي عن 
قطع الطرقات في عــدد من مناطق 
الــشــمــال بــيــنــهــا المــحــمــرة والــعــبــدة 

وساحة النور في طرابلس والبداوي 
والقبة ومشتل حسن وطريق عام 
البيرة. كما قام عدد من المحتجين 
بـــقـــطـــع طـــــريـــــق عـــــــام وادي خـــالـــد 
بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على 
ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي 
الوضعين الاقــتــصــادي والمعيشي، 
وعـــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــــراء المــــواد 
الغذائية الضرورية بسبب الغلاء 

الفاحش.
وســـاد الــهــدوء شــــوارع مدينة 
طــرابــلــس بــعــدمــا شــهــدت لــيــل أول 
مــن أمــــس، مــواجــهــات بــين الجيش 
 ومــــحــــتــــجــــين إثـــــــــر أعـــــــمـــــــال شـــغـــب 
وتكسير، احتجاجاً على الأوضاع 

المعيشية وطــالــت أعــمــال الفوضى 
عــــــــــدداً مــــــن المـــــــصـــــــارف والمـــــحـــــلات 

التجارية في المدينة. 
 فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــــــدت الـــحـــركـــة 
خـــجـــولـــة صـــبـــاحـــاً لا ســـيـــمـــا بــعــد 
دعوات من جمعية «تجار طرابلس» 
إلــى  الإضراب احتجاجاً على عدم 
استقرار سعر صرف الليرة.  وقطع 
ــــان الــــطــــريــــق عــنــد  عــــــدد مـــــن الــــشــــبّ
ساحة النور في طرابلس، مؤكدين 
«الاستمرار في التصعيد»، وتتزايد 
الأعــــــــداد مــــع وصــــــول آخــــريــــن عــلــى 

دراجات نارية.
وفـــي الــجــنــوب، نــظــم عـــدد من 
المـــحـــتـــجـــين مـــظـــاهـــرة أمــــــام ســاحــة 

الــــعــــلــــم فـــــي صـــــــور وســـــــط تـــدابـــيـــر 
أمنية مــشــددة. وانطلقوا بمسيرة 
فــي شـــوارع المدينة رافــعــين الأعــلام 
الــلــبــنــانــيــة وشـــعـــارات ضــد الــنــظــام 
الحاكم. كما قام عدد من المحتجين 
بــقــطــع أوتـــوســـتـــراد صــيــدا - صــور 

بالإطارات المشتعلة.
وفي صيدا، فتح الجيش فجراً 
الطرق التي أقفلها محتجون ليلاً 
فــيــمــا بــقــيــت ســـاحـــة تــقــاطــع إيــلــيــا 
مقفلة، حيث بات عدد من المحتجين 
ليلتهم فيها بعدما نصبوا الخيم 
وســـــط الـــطـــريـــق. وشــــهــــدت مــديــنــة 
كــــفــــررمــــان بــعــد  الـــنـــبـــطـــيـــة ودوار 
منتصف الليل تحركات احتجاجية 

على الوضع الاقتصادي لمجموعات 
شبابية متنقلة، تــم خلالها إقفال 
الدوار ومدخل المدينة الشمالي عند 

تمثال الصباح.
وتــجــمّــعــت مــجــمــوعــات أخـــرى 
قرب فرع مصرف لبنان في النبطية 
الــحــجــارة على مدخله. كما  ورمــت 
هـــاجـــم المــحــتــجــون فـــــروع عــــدد من 
المــــصــــارف فــــي الــنــبــطــيــة ورشـــقـــوا 
واجهاتها بالحجارة وقطع الحديد 
وحطموا زجاج معظمها، بالإضافة 
إلى عدد من ماكينات الصراف الآلي. 
واقتحم بعضهم فرع أحد المصارف 
في شارع الصباح محطمين بعض 
المكاتب داخله وأجهزة الكومبيوتر.

بري والحريري يتصديان لتوجّه 
هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  ضــخــت 
جــرعــة تــطــمــين ســيــاســيــة لتهدئة 
الارتـــفـــاع المــفــاجــئ لسعر الـــدولار 
المحلية،  اللبنانية  الليرة  مقابل 
إقــالــة لحاكم  عبر التأكيد بــأن لا 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســـلامـــة، 
على خلفية تسريبات سرت منذ 
لــيــل الــخــمــيــس، تــفــيــد بــــأن هــنــاك 
تـــوجـــهـــاً لــــذلــــك، عـــززتـــهـــا وزيـــــرة 
العدل ماري كلود نجم التي تمثل 
فريق رئيس الجمهورية ميشال 
عون، بمهاجمة سلامة في جلسة 
الــــوزراء أمـــس، وتحميله  مجلس 

مسؤولية الوضع الراهن.
وبُـــــعـــــيـــــد لـــــقـــــاء بــــــين مـــديـــر 
عـــام الأمــــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم مــع ســلامــة فــي القصر 
الــحــكــومــي قــبــل انـــعـــقـــاد جلسة 
الـــــوزراء، جـــاء التصدي  مجلس 
لـــتـــوجـــه الـــبـــعـــض نـــحـــو تــحــمــيــل 
ســـلامـــة المـــســـؤولـــيـــة، مــــن خـــلال 
تـــأكـــيـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري: «إنـــنـــا بــحــاجــة الآن 
الـــنـــاس ولــيــس للاستغناء  لــكــل 
عـــــــن الــــــــــنــــــــــاس»، بــــيــــنــــمــــا بـــعـــث 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الـــحـــريـــري رســـالـــة مــمــاثــلــة عبر 
«تويتر» قائلاً: «التهويل بإقالة 
ريــاض سلامة جنون اقتصادي 
وســيــاســي ودســـتـــوري، سيذبح 
الــوريــد  اللبناني مــن  الاقــتــصــاد 
إلى الوريد. يبحثون عن مخرج 
لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم 
وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ 
الاقتصاد ووقف تدهور الليرة».

وتــــــابــــــع الــــــحــــــريــــــري: «عـــهـــد 
وحكومة عهد يقودان اللبنانيين 
إلــى المجهول بتحويل الاقتصاد 
رهـــــيـــــنـــــة تــــصــــفــــيــــة الــــحــــســــابــــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. ذهـــــنـــــيـــــة كـــيـــديـــة 
وانتقام تبحث عن كبش محرقة 
لامتصاص غضب الناس المحق، 
وصرخات الجوع من كل المناطق».

وأثـــمـــرت المـــواقـــف الــحــاســمــة 
أن لا قــرار لإقالة سلامة، ارتباطاً 
بعدة عوامل، أبرزها موقف بري 
الـــذي رأت فيه مــصــادر سياسية 
أنه «صمام أمان لسلامة»، بالنظر 
إلى أنه «لا أسباب موجبة لإقالته، 
فضلاً عن أن الــذهــاب إلــى خطوة 
مشابهة من شأنه أن يرفع شبكة 
الأمــــــان عـــن ســعــر الـــلـــيـــرة مــقــابــل 

الدولار». 
وقــــــــــــالــــــــــــت المــــــــــــــصــــــــــــــادر فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
مـــــوقـــــع ســـلامـــة  فــــــي  فــــــــــراغ  «أي 
وعــــلاقــــاتــــه ودوره، ســيــنــعــكــس 
عــــلــــى ســــعــــر الــــــصــــــرف لــــلــــيــــرة»، 
لافــتــة إلـــى أن شبكة الأمــــان حــول 

سلامة «وضعها أيضاً البطريرك 
المــارونــي بشارة الراعي الــذي زار 
قــصــر بــعــبــدا واجــتــمــع مـــع عـــون، 
واعتبر سلامة خطاً أحمر لا يمكن 
تـــــجـــــاوزه»، وهــــو غـــطـــاء لــلــمــوقــع 
ولحاكم مصرف لبنان من أعلى 
بـــأن المــوقــع  سلطة كنسية، علماً 
يشغله عُرفاً شخص ينتمي إلى 

الطائفة المارونية.
وتحذر المصادر من أن إقالة 
ســلامــة «ستكون لها انعكاسات 
ســلــبــيــة عــلــى مــخــاطــبــة صــنــدوق 
الـــذي يطلب لبنان  الــدولــي  النقد 
مــســاعــدتــه لــلــخــروج مــن الأزمــــة»، 
كــمــا ســتُــضــاف إلــــى الأزمـــــة الــتــي 
ظـــهـــرت مــلامــحــهــا أول مـــن أمــس 
عبر السفيرة الأميركية لدى لبنان 
التي عكست عدم رضا أميركي عن 
بعض التعيينات المالية.  وقالت 
المـــصـــادر: «بــعــد هـــذه الأزمــــة إزاء 
التعيينات التي لا ترضي المجتمع 
الـــدولـــي، لا يمكن تعميق الأزمـــة 
بـــافـــتـــتـــاح اشـــتـــبـــاك مــــع المــجــتــمــع 
الــدولــي بــإقــالــة ســلامــة». وعليه، 
رأت المصادر أن الحديث عن إقالته 
«لا يتخطى عملية (حرتقة) عليه، 

لا مفاعيل لها».
واســـتـــكـــمـــلـــت وزيــــــــرة الـــعـــدل 
ماري كلود نجم في جلسة مجلس 
الوزراء الجو المحتقن ضد سلامة؛ 
ــلــتــه مــســؤولــيــة تــفــاقــم  حــيــث حــمَّ
الأزمــــــة. وتــوجــهــت إلــيــه بــالــقــول: 
«أنـــــــــت مــــــســــــؤول؛ لأنـــــــك مـــؤتـــمـــن 
عــلــى ســلامــة الــنــقــد والــحــكــومــات 
المتعاقبة. والمــصــارف يتحملون 
أيـــضـــاً المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا وصــلــنــا 
إليه». وقالت لسلامة: «من يحمل 
٤٠٠٠ دولار عــلــى دراجــــــة نــاريــة 
بالضاحية ليس هو سبب الأزمة. 
احـــتـــجـــاجـــات ١٧ تــشــريــن ليست 
سبب الأزمـــة. هــذه نتائج الأزمــة. 
والأزمــــة نتيجة ســيــاســات مالية 
خــاطــئــة؛ لا بــل مــجــرمــة، أدت إلــى 
الــعــام وتعميم الفساد  المـــال  هــدر 
بالدولة. الأزمــة نتيجة هندسات 
مـــالـــيـــة جــــــرت لــتــغــطــيــة خــســائــر 
المصارف التي قامت باستثمارات 

فاشلة خارج لبنان».
وأضافت نجم: «أنت مسؤول 
عــن ســلامــة الــنــقــد الــوطــنــي، ومــن 
الـــحـــل. منذ  تــجــد  الــــضــــروري أن 
أشــهــر تــصــدرون تــقــاريــر تطمئن 
بـــالـــدولار  الـــلـــيـــرة، وإذا  لــســلامــة 
يقفز دون رقيب أو رادع». وتابعت 
بالقول: أنت كنت قادراً يا سعادة 
الــحــاكــم عــلــى لــجــم الـــوضـــع، ومــا 
تقترحه الآن عن استعدادك لضبط 
ســعــر الـــــدولار تــحــت ٤٠٠٠ لــيــرة، 
لماذا لم تفعله قبلاً؟ كيف تريدنا 
أن نــصــدق؟ وكــيــف تــريــد أن يثق 

الناس بك؟»

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة 
يقوّض عملية السلام

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حــــذر ســفــيــر إمــــاراتــــي مـــن أن خطة 
إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية 
المــحــتــلــة ســتــعــرقــل أي احــتــمــال لحصول 
الـــدول العربية، مما  تــقــارب بينها وبــين 
يـــعـــرقـــل عــمــلــيــة الـــــســـــلام. وقــــــال يــوســف 
الـــعـــتـــيـــبـــة ســـفـــيـــر دولــــــــة الإمــــــــــــارات لـــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة «فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
تــحــدث قــــادة إســرائــيــلــيــون بــحــمــاس عن 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الإمـــــــــــارات ودول عــربــيــة 
إضافية، لكن هــذه الأقـــوال تتناقض مع 
خطة الضم الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن 
الــضــم ســيــقــوض بــالــتــأكــيــد وعــلــى الــفــور 
التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات 
الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم 
العربي والإمـــارات. وأضــاف العتيبة في 
الــضــم أو التطبيع»  مقالة بــعــنــوان «إمـــا 
نشرتها صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» 
الإســرائــيــلــيــة أن «اســتــمــرار الــحــديــث عن 
التطبيع سيكون مجرد أمــل مغلوط في 
تحسين الــعــلاقــات مــع الــــدول الــعــربــيــة»، 
مؤكداً أن خطة الضم الإسرائيلية تتحدى 
الإجماع العربي - وعملياً الدولي أيضاً - 

فيما يتعلق بالحق الفلسطيني.
ويأتي مقال العتيبة في وقت تستعد 
فيه إسرائيل في الأول من يوليو (تموز) 
الخطة  لتنفيذ  باستراتيجيتها  المــقــبــل 
الأميركية للسلام التي تنص على ضم 
لـــغـــور الأردن ومــســتــوطــنــات  إســـرائـــيـــل 
الضفة الغربية المحتلة منذ ١٩٦٧. وأعلن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب أواخــر 
يناير (كــانــون الثاني) عن خطة للسلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على 
ضم إسرائيل المستوطنات، وتلحظ في 
إقــامــة دولـــة فلسطينية منزوعة  المــقــابــل 
السلاح على مساحة صغيرة دون القدس 
الــتــي يــريــدهــا الفلسطينيون  الــشــرقــيــة 

عاصمة لدولتهم الموعودة.
وكــــــان الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايــــد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
الإمــاراتــي قــد أعـــرب فــي بــيــان صــدر في 
الــعــاشــر مـــن مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي عن 
بــالــغ قلقه ورفــضــه لمــا تضمنه برنامج 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط 
وإجــــراءات لضم أراض فلسطينية في 
الضفة الغربية. وحذر وزير الخارجية 
الإماراتية من أن «هذه الخطوة أحادية 
الــجــانــب غــيــر قــانــونــيــة وتــقــوض فــرص 
الــســلام وتــتــعــارض مــع جميع الجهود 
التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول 
إلــى حــل سياسي دائـــم، وفــقــاً لــلــقــرارات 
الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أن «مسار 
عملية السلام في الشرق الأوســط التي 
ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد 
أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل 
القضية الفلسطينية وإنــهــاء الاحتلال 
لـــلأراضـــي الفلسطينية»،  الإســرائــيــلــي 
مجددا تأكيد دولة الإمارات على أن «أي 
خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل 
فـــرص الــســلام الـــدائـــم الــــذي نــطــمــح إلــى 

تحقيقه».
وأكدت الإمــارات تحذيرها في بداية 
يونيو (حزيران) الحالي من أن أي تحرك 
إســـرائـــيـــلـــي مــــن جــــانــــب واحـــــــد ســيــمــثــل 
انــتــكــاســة خــطــيــرة لــعــمــلــيــة الـــســـلام، في 
إلــى خطط الحكومة الإسرائيلية  إشــارة 
لـــلـــبـــدء بـــــــإجـــــــراءات ضـــــم المـــســـتـــوطـــنـــات 
اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية 

الاستراتيجية في الضفة الغربية.
وقــــــال أنــــــور قــــرقــــاش وزيــــــر الـــدولـــة 
الإمــاراتــي للشؤون الخارجية «الحديث 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـتـــمـــر عــــن ضــــم أراض 
فلسطينية يجب أن يتوقف. إن أي تحرك 
إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة 
خطيرة لعملية السلام، وسيقوض حق 
تقرير المصير للفلسطينيين، وسيشكل 
الــدولــي والعربي بشأن  رفضا للإجماع 

الاستقرار والسلام».
وأكد قرقاش أن التجاوب الدولي مع 
التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق 
القرار الإسرائيلي المتوقع،  العواصم من 
قائلاً «الإمارات من خلال تحركها المدروس 
تــفــنــد تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو بخصوص 
العلاقات مــع العالم العربي وتــحــذر من 
تداعيات وخطر توسعة الاحــتــلال، قرار 
القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني 

وعربي بامتياز».

تعزيزاً لحملتهم المتصاعدة ضد قيام دولة فلسطينية

المستوطنون يحاصرون نتنياهو وترمب عبر اليمين الأميركي
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية رفيعة في 
تل أبيب، أن الحملة الكبرى التي بدأها 
المستوطنون ضد إقامة دولة فلسطينية 
تتم بدعم وتمويل عناصر فــي اليمين 
الــــراديــــكــــالــــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
«الأفــنــجــيــلــيــين»، وهــدفــهــا  المــــعــــروف بـــ
مــحــاصــرة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، في 
عز حملته الانتخابية، ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عز 
مــعــركــتــه الــقــضــائــيــة ومـــــداولاتـــــه حــول 
إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــريـــب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الإســرائــيــلــيــة.  وقــالــت هــذه المــصــادر إن 
قـــــادة المــســتــوطــنــين، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن الــــدولــــة الـــتـــي تــتــحــدث عــنــهــا خطة 
الرئيس ترمب هي دولة ضعيفة وغير 
مستقلة، ولا يرضى بها الفلسطينيون، 
يرمون إلى إسقاطها تماماً، بدعوى أن 
«مجرد طرحها في الخطة يضع أساساً 

لـــدولـــة إرهــــــاب، ولــتــكــبــيــل الاســتــيــطــان 
والتهديد بوضع ٣٠ ألف مستوطن في 
مستوطنات معزولة». ويعبر عن هذا 
الموقف تيار قوي في المستوطنات، يقف 
على رأســه رئيس مجلس مستوطنات 
الـــعـــام  المـــجـــلـــس  غـــــور الأردن ورئــــيــــس 
للمستوطنات في الضفة الغربية، دافيد 
الـــذي يصطدم مــع نتنياهو  الحياني، 
علناً، ويصف ترمب بأنه «ليس صديقاً 
لإسرائيل»، وأيضاً يوسي دغان، رئيس 
الــســامــرة وعضو  مجلس مستوطنات 
المــجــلــس الـــعـــام لــلــمــســتــوطــنــات، الـــذي 
يــعــتــبــره «الأفــنــجــيــلــيــون» الأمــيــركــيــون 

«رئيس ولاية سماريا».
وقــــــــــال دغــــــــــــان، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، أمس 
الجمعة، إنه يطلب من نتنياهو صراحة 
أن يقفز عن ترمب وكبير مستشاريه، 
جــــارد كــوشــنــيــر. ويــضــيــف: «إســرائــيــل 
ازدهــــرت فــي المــاضــي مــن دون اعــتــراف 

الــقــدس. رئيس حكومة  أميركي بغرب 
إســرائــيــل الأســبــق، ليفي أشــكــول، ضم 
شــــرق الـــقـــدس رغــــم أنــــف الأمــيــركــيــين، 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء مـــنـــاحـــم بــيــغــن ضــم 
الجولان أيضاً بعدم رضا الأميركيين. 
فــالــقــول إن كــل خــطــوة نــقــوم بــهــا يجب 
أن تــكــون متعلقة بموافقة الأميركيين 
ليس صحيحاً، وليس نزيهاً تجاههم 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، خــصــوصــاً أن ثمن 
التوافق مع ترمب باهظ جداً. الثمن هو 
إقامة دولة إرهــاب، والثمن هو ٣٠ ألف 
بــلــدات منعزلة  نسمة سيتعفنون فــي 
داخل ما يسمونه الدولة الفلسطينية، 
الــبــنــاء فــي معظم  والــثــمــن هــو تجميد 
المستوطنات». ويؤكد مصدر سياسي 
الــيــمــين أن نتنياهو لا يخشى من  فــي 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى حــكــمــه مــــن حــمــلــة قـــيـــادة 
المستوطنين، بل ما يقلقه هو تأثيرهم 
على مزاج «الأفنجيليين» في الولايات 
المتحدة. فمن أجل الفوز في الانتخابات 

فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
يــحــتــاج تــرمــب لــدعــم «الأفــنــجــيــلــيــين». 
لــيــس  لـــــه، ولــــكــــن  فـــفـــي ٢٠١٦ صــــوتــــوا 
مــؤكــداً أنــهــم سيفعلون ذلــك هــذه المــرة. 
يــشــار إلـــى أنـــه عــنــدمــا طــــردت الــشــرطــة 
الأمــيــركــيــة المــتــظــاهــريــن بــالــغــاز المسيل 
للدموع أمام البيت الأبيض، كان الهدف 
هو التوجه لكسب ود «الأفنجيليين»، 
لــكــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت مــعــاكــســة، إذ إن 
الكنائس «الأفنجيلية» هي التي نظمت 
المظاهرة الكبرى ضد ترمب، بعد ثلاثة 
أيـــام مــن تــلــك الــحــادثــة. ولــهــذا، لــم يعد 
بوسع ترمب أن يعتمد على تصويت 
«الأفــــنــــجــــيــــلــــيــــين»، بـــمـــن فـــيـــهـــم أولـــئـــك 
الــذيــن يدعمون إســرائــيــل، ويستمعون 

للمستوطنين.
لـــلأمـــن  يــــذكــــر أن المـــمـــثـــل الأعـــــلـــــى 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، جوزيف بوريل، أجرى أمس 
الــجــمــعــة، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مـــع رئــيــس 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــبــديــل ووزيـــر 
الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 
فــأعــرب عــن قلقه وقــلــق قـــادة الأمـــن في 
أوروبـــــــــــا، مــــن مـــخـــطـــط ضــــم الأراضـــــــي 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 
لإســــرائــــيــــل، وأكـــــــد الـــتـــزامـــهـــم الـــثـــابـــت 
والمــوحــد بحل الــدولــتــين. وحسب بيان 
صـــادر عــن مكتبه فــي بــروكــســل، أعــرب 
بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبــي 
المــفــاوضــات  للعمل مــن أجــل استئناف 
الـــهـــادفـــة لــحــل جــمــيــع قــضــايــا الــوضــع 
الــدائــم وتحقيق ســلام عــادل ودائـــم في 
المنطقة. وكان عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــزام 
الأحمد، قد كشف أن ثماني دول أوروبية 
أبـــلـــغـــت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا 
ستعترف بدولة فلسطينية، إذا قامت 
إسرائيل ببسط سيادتها على مناطق 
مخصصة لها بموجب خطة الرئيس 

ترمب.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــتــــســــع فــيــه 
اعتداءات فرق المستوطنين اليهود في 
الــغــربــيــة عــلــى الفلسطينيين،  الــضــفــة 
وجه ٥٥ عضواً في الكونغرس رسالة 
للسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد 
فريدمان، يطالبونه فيها بإبراز الموقف 
الــرافــض للمساس بحقوق  الأمــيــركــي 
الإنسان والتدخل لدى حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، كــي تعمل عــلــى لــجــم عنف 

المستوطنين.
وجـــــاءت هــــذه الـــرســـالـــة عــلــى أثــر 
تــوجــه عــدة جمعيات وحــركــات سلام 
إسرائيلية وأوســاط يهودية أميركية 
إلــى أعــضــاء الــكــونــغــرس مــن الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، وفــيــهــا 
يشيرون إلى ازدياد عنف المستوطنين 

ضد الفلسطينيين «الذي يتم لأغراض 
سياسية لفرض الأمر الواقع للاحتلال، 
وتوسيع رقعة الضم المتوقع باستغلال 
الــدعــم الأميركي للاستيطان بطريقة 

غير أخلاقية». 
وأوضحت تلك الحركات لأعضاء 
الإدارة  «ســــــكــــــوت  أن  الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى عـــنـــف المــســتــوطــنــين 
يجعلها شريكة في الاعــتــداءات رغماً 
عنها، وفي الوقت الذي نقدم فيه أكبر 
الفرص لتثبيت الاستيطان، هناك من 
يــريــدنــا غــطــاء لمــمــارســات بــعــيــدة عن 
الــقــيــم الأمــيــركــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 

تقدس حقوق الإنسان».
وكانت حركات السلام الإسرائيلية 
قد رصدت ازدياداً كبيراً في الاعتداءات 
التي ينفذها المستوطنون المتطرفون 
عـــــلـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي الـــضـــفـــة 

الغربية؛ مشيرين إلى أن «قوات الأمن 
الإسرائيلية تساند عادة المستوطنين 
وتوفر لهم الحماية خلال الاعتداءات». 
ومن رصد للواقع الميداني يتضح أن 
رسالة أعضاء الكونغرس جــاءت في 
وقــتــهــا؛ حــيــث إن مــئــات المستوطنين 
شاركوا في الأيام الأخيرة في اعتداءات 

كهذه.
واقـــتـــحـــم أمـــــس، الــجــمــعــة، قــرابــة 
٥٠ مستوطناً إسرائيلياً، بحماية من 
جنود الاحتلال، قرية سوسيا جنوب 
الخليل. وحسب فؤاد العمور، منسق 
لجنة الحماية والــصــمــود فــي جنوب 
الخليل الــذي كان شاهداً بنفسه على 
مــــا جــــــرى، فـــــإن «المـــســـتـــوطـــنـــين بـــــدأوا 
منذ نحو أسبوعين بتنظيم مسيرات 
جــمــاعــيــة فـــي مــســافــر يــطــا والــجــبــال 
الــواقــعــة فـــي جــنــوب الــخــلــيــل، وخـــلال 

ذلك يقومون بالاعتداء على المواطنين 
والمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين 

في المنطقة».
وفي منطقة سلفيت، اقتحم مئات 
المستوطنين، في ساعات متأخرة من 
ليلة الخميس بلدة كفل حارس، لأداء 
طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية 
التي يدعون أنها يهودية. وقال عصام 
أبو يعقوب، رئيس بلدية كفل حارس، 
إن جنود الاحتلال الإسرائيلي مهدوا 
للمستوطنين هذا الاعتداء، إذ اقتحموا 
البلدة وانــتــشــروا على جميع المفارق 
والــطــرقــات، وفــرضــوا عــلــى المــواطــنــين 
فــيــهــا نـــظـــام مـــنـــع الــــتــــجــــوال وإغـــــلاق 
بــالــقــوة. ومنعوا  الــتــجــاريــة  محلاتهم 
بـــالـــقـــوة أيـــضـــاً الاســــتــــمــــرار فــــي حــفــل 
زفــــاف فــي الــقــريــة، وفـــرقـــوا المحتفلين 

والعروسين.

وشـــكـــا أبـــــو يـــعـــقـــوب مــــن تــعــامــل 
وحـــشـــي لــلــجــيــش والمـــســـتـــوطـــنـــين مــع 
المواطنين الفلسطينيين؛ حيث قاموا 
بمنع المواطنين من إكمال حفل الزفاف، 
وخلال هذا الاعتداء راح المستوطنون 
يــصــدرون أصــواتــاً مزعجة وصاخبة، 
ويرقصون ويغنون في شوارع البلدة، 
وبــالــتــالــي سببوا إزعــاجــاً واســتــفــزازاً 
لــلــمــواطــنــين فــي ســاعــات مــتــأخــرة من 

الليل.
أبـــو يــعــقــوب أن موظفي  وكــشــف 
البلدية، بالتعاون مع الدفاع المدني، 
لــشــوارع القرية  قــامــوا بعملية تعقيم 
بعد انسحاب المستوطنين، فجر أمس، 
خـــوفـــاً مــــن أن يـــكـــون أحــــدهــــم حـــامـــلاً 
لفيروس «كورونا». وناشد المواطنين 
وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم 

عدم فتحها إلا بعد التعقيم.

أخبار
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ل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة
ّ

واشنطن تفض
في مساعي حل الأزمة الليبية

واشنطن: إيلي يوسف

قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى، ليلة أول من 
أمس، إن هناك جوانب «مفيدة» من مقترح مصر 
للهدنة في ليبيا، لكن «محاولة وساطة تقودها 
الأمــم المتحدة لإحــلال السلام في ذلك البلد لهي 
أفــضــل طــريــق للمضي قــدمــاً». مضيفاً: «نعتقد 
المــبــادرة (المصرية)...  أن ثمة جوانب مفيدة في 
لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة 
البناءة...  وعملية برلين هما حقاً... أكثر الأطر 

لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار».
كــانــت مــصــر قــد دعـــت الــســبــت المــاضــي، إلــى 
وقــف لإطــلاق الــنــار اعتباراً مــن الاثــنــين الماضي، 
في إطــار مبادرة اقترحت أيضاً تشكيل مجلس 
قـــيـــادة مــنــتــخــب. لــكــن تــركــيــا رفـــضـــت الاقـــتـــراح 
 القاهرة بأنها «تريد إنقاذ حفتر 

ً
المصري، متهمة

بعد فشل هجومه على العاصمة طرابلس». كما 
طالب رئيسها رجب طيب إردوغان واشنطن بأن 
«تحسم موقفها وزيــادة انخراطها» لحل الأزمة 

الليبية.
وتــابــع شينكر مــوضــحــاً: «نــدعــو بــوضــوح 
وصــــوت عــــالٍ كــل الأطـــــراف إلـــى رمـــي أسلحتهم 
واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة... 
فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك 
كي لا تتمكن روسيا، أو غيرها، من التدخل في 
ليبيا». معبّراً في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية 
الليبية، بقوله: «نحن  إلــى حل للأزمة  التوصل 
الـــســـراج وقــــوات حفتر  متحمسون لأن حــكــومــة 
منخرطة الآن في محادثات (٥+٥). لكننا نريد 
رؤية كل الليبيين يلتقون معاً لتحمل مسؤولية 
بــلــدهــم». مــؤكــداً أن «مــوافــقــة الــحــكــومــة الليبية 
والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات، 
بقيادة الأمم المتحدة، كان خطوة إيجابية أولى 
تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار، 
وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، بقيادة ليبية 

لتحقيق حل طويل الأمد».
في سياق ذلك، أعرب شينكر عن القلق بشأن 
التقارير عن عثور قوات حكومة الوفاق الوطني 
على جثث وعبوات وألغام في مناطق بترهونة، 
وقـــال: «نــحــن قلقون مــن أن يـــؤدي الهجوم على 
سرت إلى عواقب إنسانية وخيمة». وعبّر عن قلق 
واشنطن «حيال استمرار تدفق المعدات العسكرية 
الروسية والأسلحة ومرتزقة فاغنر إلى ليبيا»، 
مؤكداً أن هذا التدخل «أدى إلى التدخل العسكري 

التركي» في ليبيا.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
قد رحــب الأربــعــاء، باستئناف المحادثات، التي 
تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة بــين الأطــــراف المتحاربة 
في ليبيا، وحــث على إجــراء مفاوضات سريعة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار. وقــال 
إن مــوافــقــة حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي والــجــيــش 
الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة 
الخاصة بالأمن «خطوة أولــى جيدة وإيجابية 
جداً. والمطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري 
بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف 
المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم 

المتحدة».
من جهة أخرى، نفى شينكر معارضة بلاده 
تعيين وزيــرة خارجية غانا السابقة حنة تيته، 
مبعوثة المنظمة الدولية الحالية لــدى الاتحاد 
إلـــى ليبيا. لكنه أوضـــح أن   

ً
الأفــريــقــي، مــبــعــوثــة

«التوسط في السلام هو مهمة كبيرة للغاية على 
شخص واحــد، لذلك نتحدث مع نظرائنا بشأن 

أفضل السبل للمضي قدماً».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح أن 
ترأس تيته البعثة الدبلوماسية، لكن أوساطاً في 
الأمم المتحدة أشارت إلى أن واشنطن تشترط قبل 
ذلك أن يعين غوتيريش مبعوثاً خاصاً للتركيز 
على التوسط في اتفاق ســلام في ليبيا، وأنها 
اقترحت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي 

تورنينغ شميت، حسب وكالة «رويترز».

تركيا تكشف عن «مناورات» عسكرية في المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس، إن 
القوات التركية أجرت مناورات «البحر المفتوح» 
فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة بــالــبــحــر المـــتـــوســـط، مــؤكــدةً 
بذلك ما أعلنته القوات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني الليبي أول من أمس، وسط تقارير عن 
تحركات وجسر بحري وجوي لنقل السلاح إلى 
ميليشيات «الوفاق»، رصدتها مواقع عسكرية 

متخصصة.
وذكــرت وزارة الــدفــاع التركية أن المــنــاورات 
الــتــي أجــرتــهــا وحــــدات تــابــعــة لــقــيــادتــي الــقــوات 
الجوية والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات 
فــي تــركــيــا، بمشاركة ١٧ طــائــرة تابعة للقوات 
الــجــويــة، و٨ فــرقــاطــات وطــــرادات تابعة لقيادة 
المــنــاورات اختبار  القوات البحرية. وكــان هــدف 
وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون 

انقطاع.
وجاء الإعلان التركي عن المناورات بعد ٢٤ 
ساعة من إعلان غرفة عمليات «بركان الغضب»، 
التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، 
الــقــوات الجوية  المدعومة من تركيا، عن تنفيذ 
والبحرية التركية مناورات فوق البحر المتوسط، 
بمشاركة طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول 
ذت جسراً جوياً 

ّ
جواً «إي – ٧. تي»، وأن تركيا نف

يتكون من ١٧ طائرة بين إسطنبول ومصراتة. 
بالإضافة إلى مشاركة فرقاطات تحمل صواريخ 

موجهة وطائرات مسيّرة مسلحة.
وقال موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في 
رصــد حــركــة الــطــيــران العسكري، إنــه رصــد أول 
من أمس مهمة جديدة للقوات الجوية التركية. 
فــيــمــا أكـــد مــوقــع «فـــلايـــت رادار ٢٤» الإيــطــالــي، 
المعلومات ذاتها، مشيراً إلى اقتراب ٣ طائرات 
شــحــن عــســكــريــة تــركــيــة، وســفــيــنــة عــلــى متنها 
أسلحة من أجواء غرب ليبيا. مبرزاً أن طائرتين 

منها أقلعتا مــن مطار إسطنبول، فيما حلّقت 
الثالثة من قاعدة كونيا العسكرية التركية، في 

أجواء مصراتة، لكنها عادت دون أن تهبط.
وأضــــــاف المـــوقـــع ذاتـــــه أن ســفــيــنــة الــشــحــن 
التركية (سي آي آر كي آي سي) التي أبحرت من 
إسطنبول، هي السفينة التي اعترضتها فرقاطة 
يونانية تتبع عملية «إيريني» يوم الأربعاء. علماً 
بأن وسائل إعلام تركية أكدت اعتراض البحرية 
اليونانية «سفينة شحن تجارية تركية»، كانت 

ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلى ليبيا.
وأكد المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، وقوع الحادث في المياه 
الدولية قبالة سواحل ليبيا، حيث عارضت تركيا 
قيام المهمة البحرية الأوروبية بتفتيش السفينة، 
بعد الاشتباه بخرقها حظر الأمم المتحدة على 

الأسلحة إلى ليبيا.
وتأييداً لما ذكــره موقف «فلايت رادار ٢٤» 
الإيـــطـــالـــي، قــــال مـــصـــدر عــســكــري فـــي الــجــيــش 
الليبي، أول من أمس، إنه تم التصدي لطائرة 
شحن تركية فوق سواحل مصراتة وإجبارها 
على العودة. بينما أعلنت قوات حكومة الوفاق 
إحــكــامــهــا الــســيــطــرة عــلــى خـــط إمـــــداد رئيسي 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة  لـــ
حفتر، وهــو ما نفاه مصدر بالجيش الوطني 

الليبي.
وعادةً ما تُضطر تركيا للإعلان عن المناورات 
والتدريبات، التي تجريها قبالة سواحل ليبيا 
بعد أن تتسرب عبر مصادر أخرى. ففي مارس 
(آذار) الماضي فعلت الشيء نفسه بعد أن كشف 
موقع «إيتمال رادار» الإيطالي عن توجه طائرات 
إلــى مصراتة وطرابلس فــي غــرب ليبيا،  شحن 
وقــد ذكــر المــوقــع الشهر المــاضــي أيضاً أن تركيا 
أنشأت جسراً جوياً لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وأن 
١١ طائرة شحن على الأقل توجهت من تركيا إلى 

غرب ليبيا خلال أسبوعين فقط.

انتقادات لرئيس اللجنة بسبب موقفه من «المواطنة والإسلام» 

تعديل الدستور الجزائري يفجّر جدل «الهوية والدين» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

احـــتـــج عـــبـــد الـــلـــه جـــــاب الـــلـــه، 
أحد قدامى قادة التيار الإسلامي 
فــي الــجــزائــر، عــلــى «مــــدى الجهل 
بالإسلام»، بعد تصريحات مثيرة 
لرئيس «لجنة تعديل الدستور»، 
أحــمــد لــعــرابــة، جـــاء فــيــهــا أن «مــا 
يليق بالجزائر دستور يتوجه إلى 
مــواطــنــين، ولــيــس إلـــى مــؤمــنــين». 
وجاءت هذه التصريحات في وقت 
تطرح فيه هذه القضية، من جديد، 
وبشكل أكثر حدة «مسألة الهوية» 

و«عناصر الشخصية الوطنية».
وقـــــــــــال جـــــــــاب الـــــــلـــــــه، رئــــيــــس 
الــحــزب الإســلامــي «جبهة العدالة 
بــأنــهــم  والـــتـــنـــمـــيـــة»، إن «الـــــزعـــــم 
يـــريـــدون دولــــة المـــواطـــنـــة، لا دولـــة 
المؤمنين، يكشف عن مدى الجهل 
بـــــــالإســـــــلام ومــــعــــنــــى المـــــواطـــــنـــــة. 
فالمواطنة عندهم مــضــادة للدين 
ومــتــعــارضــة مـــعـــه، وهـــــذا قــــول لم 
يــقــل بـــه الــعــلــمــاء، لأنــهــم يعلمون 
أن المـــواطـــنـــة هــــي الـــحـــقـــوق الــتــي 
يكتسبها الفرد باعتباره فردا في 
الدولة»، وكــان يشير بذلك ضمنا 
إلــى تصريحات لعرابة لصحيفة 
محلية، تناولت الجدل حول مواد 
في الدستور، أبرزها «الإسلام دين 

الدولة» و«الأمازيغية لغة وطنية 
ورسمية».

وذكــــــــر الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي، 
المــحــســوب مـــن طـــرف الإســلامــيــين 
على «التيار الفرنكفوني المعادي 
للتعريب»، أن التعديل الدستوري 
الذي يعرضه الرئيس عبد المجيد 
تــبــون لــلــنــقــاش، مــنــذ الــســابــع من 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــــاضــــــي، «يــعــنــي 
مواطنين وليس مؤمنين، وبالتالي 
فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها 
عـــن الـــدســـتـــور لــيــصــبــح بــإمــكــانــك 
أن تــكــون جــزائــريــا، دون أن تكون 
عــربــيــا ولا أمــازيــغــيــا ولا مسلما، 
لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا 
المــفــهــوم مـــن المـــواطـــنـــة، وبــالــتــالــي 
علينا التقدم بالتدريج، وسترون 
أن هــذه العناصر المكونة للهوية 
ستختفي من الدستور مستقبلا».

وبـــــحـــــســـــب جـــــــــاب الــــــلــــــه فـــــإن 
«المواطنة عرّفها الإسلام في بداية 
تــأســيــســه لــدولــتــه، فـــالأســـاس في 
المواطنة هو الولاء للدولة، بغض 
النظر عن الدين أو العرق أو اللون 
أو اللسان، وقد عدّها الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاعدة من قواعد 
نــظــام حكمه فــي صحيفة المدينة 
المنورة، التي كتبها صلى الله عليه 
وسلم لساكنة يثرب، وفيهم يومئذ 

أهل الكتاب من اليهود عندما شرع 
في بناء الــدولــة، وقــد أقامها على 
قــاعــدتــي الــعــدل والمـــســـاواة، ووفــر 
لـــهـــا ضـــمـــانـــات الـــحـــمـــايـــة مــــن كــل 
الــتــعــســفــات والـــتـــجـــاوزات، فسبق 
بذلك الغرب سبقا بعيدا. ومهما 
قيل عن تطور في الفكر السياسي 
الــغــربــي، فــإنــه لا يـــزال بــعــيــدا عما 
جاء به الإسلام، وشرحه علماؤه».

يشار إلى أن وثيقة التعديلات 
تــقــتــرح اســتــحــداث مــنــصــب نائب 
رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب 
«وزيـــر أول»، واســتــبــدالــه برئيس 
الــحــكــومــة يــخــتــاره الــرئــيــس، ولــن 
يــكــون منبثقا عــن الأغــلــبــيــة. وقــد 
أعـــادت إلــى الــواجــهــة جــدلا قديما 
يخص «الهوية»، كما طرح بعض 
الــحــقــوقــيــين بــالمــنــاســبــة مــوضــوع 
«الأقــــــلــــــيــــــات الــــديــــنــــيــــة مــــــن غــيــر 
المــســلــمــين، وضـــــرورة أن يتضمن 

الدستور احترام باقي العقائد».
من جهته، قال عبد القادر بن 
قــريــنــة، رئــيــس الــحــزب الإســلامــي 
«حــــــركــــــة الإصــــــــــــلاح الـــــوطـــــنـــــي»، 
ومـــــرشـــــح انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
الــتــي جــرت نهاية الــعــام المــاضــي، 
الـــذي عبر عنه لعرابة  المــوقــف  إن 
«صادم، فهو لا يمثل الحياد، ولا 
المــوضــوعــيــة المــتــوقــعــة مــن رئيس 

لجنة إعــــداد مــســودة الــدســتــور». 
وأكـــــــــد بـــــــأن الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
«كأنما يريد أن يقول إن الشعب 
الجزائري غير مؤهل لاستيعاب 
مقتضيات المواطنة، وأن الدستور 
الجزائري لا بد أن يخلو مستقبلا 
المــــوروث القيمي والتاريخي  مــن 

للجزائريين».
ودعا بن قرينة الرئيس تبون 
إلى «تصحيح الوضع، ويتوجب 
الــقــوى الوطنية أن  على مختلف 
تــبــادر إلـــى حــــوار وطــنــي، يحمي 
مكتسبات الحراك المبارك، ومساره 
نحو جزائر جديدة في ظل الوفاء 

لرسالة الشهداء».
وفي سياق هذا الجدل، ذكرت 
«لجنة خبراء الدستور»، في بيان 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي أنـــهـــا «أنـــجـــزت 
مهمتها وفق ما كلفها به رئيس 
الجمهورية، ووضعت مقترحاتها 
فـــي مـــتـــنـــاول الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والمجتمع المدني والمواطنين، من 
أجــــل المــنــاقــشــة والإثـــــــراء. غــيــر أن 
الــنــقــاش، لا ســيــمــا عــلــى مستوى 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام ومـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، انــحــرف 
في الكثير من الحالات عن الهدف 
الأســـــاســـــي، وهـــــو إثـــــــراء مـــشـــروع 

الوثيقة».

 اشترط الحصول على ٧ حقائب وزارية 

 «النهضة» تواجه تحدي «قلب تونس» للمشاركة في الحكم 
تونس: المنجي السعيداني

واصــــــلــــــت حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
المــتــزعــمــة للمشهد  (إســـلامـــيـــة)، 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي، حــشــد 
الــتــأيــيــد لمــقــتــرحــهــا الــــداعــــي إلــى 
توسيع الائتلاف الحكومي بضم 
حزب «حركة قلب تونس»، المثير 
لــلــجــدل إلـــى الــحــكــومــة، فـــي حين 
دافعت «حركة الشعب» و«حركة 
تــحــيــا تــــونــــس» عــــن مــوفــقــيــهــمــا 
المــخــالــف لمــقــتــرحــات «الــنــهــضــة»، 
خــــاصــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــمـــل 
الــــبــــرلمــــانــــي، والــــتــــصــــويــــت عــلــى 

اللوائح البرلمانية.
وعــبــر حـــزب «قــلــب تــونــس»، 
الــــذي يــرأســه نــبــيــل الـــقـــروي، عن 
نــيــتــه المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
لكن اشــتــرط حصوله على سبع 
حــقــائــب وزاريــــــة هـــامـــة، وهــــو ما 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
بقية الأطـــراف المشكلة للائتلاف 
الــحــكــومــي الــــذي تــتــزعــمــه حــركــة 

النهضة.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، دعــــا 
عياض اللّومي، القيادي في «قلب 
تــــونــــس» إلـــــى إحـــــــداث تــغــيــيــرات 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، مــؤكــدا أن 
حــــزبــــه لا يــــرفــــض المــــشــــاركــــة فــي 

الــحــكــومــة، لــكــنــه يــشــتــرط منحه 
٧ حـــقـــائـــب وزاريــــــــــة، مــــن بــيــنــهــا 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة والــصــنــاعــة، 
وهو شرط سيكون، بحسب عدد 
من المراقبين، معطلا للمشاورات 
حول توسيع الائتلاف الحكومي.
الـــقـــروي، رئيس  وكـــان نبيل 
«قـــلـــب تــــونــــس»، قـــد دعــــا بــــدوره 
إلــــى تــوســيــع الـــحـــزام الــســيــاســي 
لــلــحــكــومــة، مــعــتــبــراً أن مصلحة 
تونس «تقتضي توسيع الحزام 
الــســيــاســي، لأن ذلـــك ســيــكــون له 
تأثير إيجابي كبير على العمل 
الــــبــــرلمــــانــــي، وســـيـــضـــمـــن حــســن 
تـــمـــريـــر مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين فــي 
البرلمان»، مبرزا أن حزبه «ليست 
لديه مشاكل مع أي حزب سياسي 

في تونس».
ويـــرى مــراقــبــون أن انضمام 
«قــلــب تــونــس» (يــمــلــك ٢٩ مقعدا 
بــرلمــانــيــا) إلـــى الائـــتـــلاف الــحــاكــم 
ســـيـــكـــون عـــلـــى حــــســــاب حــركــتــي 
«الــشــعــب» (١٥ مــقــعــدا) و«تــحــيــا 
تونس» (١٤ مقعدا)، وسيضمن 
لــــلائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــفـــاظ 
على نفس التوازنات، مع ضمان 

«تضامن حكومي» أفضل.
وكــــــــــان راشــــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ورئـــيـــس حــركــة 

الـــنـــهـــضـــة، قــــد دعـــــا إلـــــى إدخـــــال 
تــعــديــلات على الائــتــلاف الحاكم 
لــــخــــلــــق تـــــــــــوازن بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
والبرلمان، وإحــداث تناغم أفضل 
بـــين الأحــــــزاب المـــشـــاركـــة، مــشــددا 
على ضرورة «التوصل إلى اتفاق 
مـــشـــتـــرك لــلــقــيــام بــتــغــيــيــرات فــي 
الــحــكــومــة، تــجــعــل هــنــاك تــوافــقــا 
بــــين الـــبـــرلمـــان والـــحـــكـــومـــة وبـــين 
الأحزاب»، وتمكن في الوقت ذاته 
من وضع برنامج إنقاذ اقتصادي 
واجـــتـــمـــاعـــي، يــحــقــق الاســـتـــقـــرار 
الاجتماعي والتضامن الوطني، 
ويــوفــر كــل الضمانات والحوافز 

للإقبال على الاستثمار.
تـــجـــد  المـــــــتـــــــوقـــــــع ألا  ومـــــــــــن 
«الــــنــــهــــضــــة» الــــحــــمــــاس الـــكـــافـــي 
لـــدعـــوتـــهـــا بـــتـــوســـيـــع الائــــتــــلاف 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، ذلــــــــــك أن رئــــيــــس 
الجمهورية قيس سعيد ورئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ أعربا 
عــــــن تـــمـــســـكـــهـــمـــا بـــــعـــــدم إشـــــــراك 
«قـــلـــب تـــونـــس» فـــي الـــحـــكـــم. كما 
دعــا سعيد رئيس الحكومة إلى 
ضــــــــرورة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نــفــس 
الـــثـــوابـــت، الـــتـــي تــشــكــلــت وفــقــهــا 
حــــكــــومــــتــــه، وهـــــــي عـــــــدم إشـــــــراك 
حـــزب يــشــتــبــه فـــي تــــورط رئيسه 
فـــي جـــرائـــم فـــســـاد مـــالـــي، مــؤكــدا 

على ضــرورة عــدم إجــراء تحوير 
يـــتـــم بــمــقــتــضــاه تــعــيــين  وزاري، 
بعض الشخصيات المقترحة من 
الـــقـــروي عــلــى رأس بعض  حـــزب 
الوزارات. كما اتفق الطرفان على 
ضرورة تقريب وجهات النظر بين 
مكونات الائتلاف الحكومي، لكن 
دون توسيعه ليشمل أشخاصا 
يلاحقون في قضايا فساد مالي.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، دعـــــا 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
(نـــقـــابـــة لـــعـــمـــال) الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
التراجع عن قرار منع الانتدابات 
فــي الــقــطــاع الــعــام، وإعــــداد خطّة 
لــلــتــقــلــيــص مــــن نـــســـب الـــبـــطـــالـــة. 
ومن شأن هذه الدعوة أن تحضر 
لخلافات بين الطرفين حول إدارة 
الملفين الاجتماعي والاقتصادي 

بعد كورونا.
وطـــــالـــــب «الاتــــــــحــــــــاد» أمــــس 
لي 

ّ
بفتح قنوات تفاوض مع ممث

المـــعـــطّـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
الإنصات إلى مشاغلهم، والبحث 
الــجــاد لإيــجــاد حــلــول لبطالتهم 
ولمـــــا يـــتـــرتّـــب عــنــهــا مــــن مــشــاكــل 
ومــــاســــي اجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا أدان 
«الاتــحــاد» أي عنف أمني يسلط 
عــلــى المــحــتــجــين وعــلــى كــل حــراك 

اجتماعي.

مطالب أممية بالتحقيق في ٨ مقابر جماعية بترهونة
القاهرة: جمال جوهر

تصاعدت فــي ليبيا تداعيات 
العثور على ثماني مقابر جماعية، 
غالبيتها فــي مــديــنــة تــرهــونــة (٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس)؛ حـــيـــث دعــــــت الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة والــســفــارة الأمــيــركــيــة لدى 
ليبيا إلى «تحقيق سريع وشفاف» 
فــي هــذه الجريمة، وســط اتهامات 
وجــهــتــهــا ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس إلـــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «الـــــكـــــانـــــيـــــات» وقـــــــوات 

«الجيش الوطني».
وســــارعــــت حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
بالتحقيق في القضية؛ حيث أعلنت 
وزارة العدل تشكيل لجنة «تتمتع 
بصلاحيات وزارية واسعة، يشرف 
عليها النائب العام، تختص بفتح 
المقابر الجماعية والكشف عن رفات 
المــوتــى ومـــواقـــع إخــفــائــهــم، وحفظ 
إلــى حين  الجثث المجهولة الهوية 
التعرف إليها»، بينما تعهد وزير 
الــداخــلــيــة، فتحي بــاشــاغــا، أيــضــاً، 
بــأن الــقــوات الأمــنــيــة «ستبحث في 

أمر هذه المقابر الجماعية للتعرف 
عـــلـــى هـــويـــة الـــجـــثـــث، وتــســلــيــمــهــا 

لذويها، وتعقب الجناة».
وفــور الكشف عن المقابر التي 
توزع بعضها بين صحراء ترهونة 
الـــعـــام ومــقــر الإدارة  ومــســتــشــفــاهــا 
العامة للأمن المركزي بالمدينة، وبئر 
معطلة بمنطقة العواتة الواقعة بين 
ترهونة وسوق الخميس إمسيحل، 
عــبــرت الــبــعــثــة الأمــمــيــة عـــن قلقها 
الشديد بشأن «التقارير المروعة جداً 
عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية 
عــلــى الأقـــــل خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
معظمها في ترهونة». وقالت إنه 
وفقاً للقانون الدولي فإنه «يتعين 
على السلطات إجراء تحقيق سريع 
وشفاف وفعال»، في التقارير حول 
ارتـــكـــاب حــــالات قــتــل خــــارج نــطــاق 

القانون.
وبـــيـــنـــمـــا جـــــــددت الـــبـــعـــثـــة فــي 
بيان أصدرته مساء أول من أمس: 
«استعدادها لتقديم الدعم المطلوب 
إذا لزم الأمــر»، رحبت «بقرار وزير 
(الـــوفـــاق) تشكيل  الــعــدل بـحكومة 

لجنة تحقيق»، ودعت أعضاء هذه 
إلــى «حماية مــواقــع المقابر  اللجنة 
الجماعية من العبث، والتعرف على 
الضحايا وأسباب الوفاة، وإعــادة 

الجثامين إلى ذويهم».
تـــعـــلـــيـــق مــن  يــــصــــدر أي  ولـــــــم 
«الجيش الوطني» حول العثور على 
هذه «المقابر الثماني». لكن مصدراً 
عــســكــريــاً بـــالـــقـــوات المــســلــحــة نفى 
«الشرق الأوســط» أن تكون قوات  لـ
الــجــيــش أقــدمــت عــلــى ذلـــك، بقوله: 
الـــجـــرائـــم، إن صـــحـــت، فهي  «هـــــذه 
من أفعال الميليشيات والجماعات 

الإرهابية».
ودخـــلـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
لــــدى لــيــبــيــا عــلــى خـــط الــكــشــف عن 
هــــذه المـــقـــابـــر، وأبــــــدت «انــزعــاجــهــا 
الليبية  ودعمها لجهود السلطات 
والــكــيــانــات الــدولــيــة، فــي التحقيق 
بشأن المقابر الجماعية المكتشفة». 
وشارك حساب السفارة عبر موقع 
«تويتر»، بيان بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بشأن التقارير عن 
اكــتــشــاف هــــذه المــقــابــر الــجــمــاعــيــة. 

وقال إن «الولايات المتحدة تشاطر 
رعــــب بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم 
في ليبيا، وتدعم الجهود الفورية 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، 
الــدولــيــة، للتحقيق في  والــهــيــئــات 
هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات غـــيـــر المــقــبــولــة، 

وتقديم الجناة إلى العدالة».
ومنذ الإعلان عن اكتشاف هذه 
المقابر، توافدت أعداد من المواطنين 
على «دار الرحمة» بالمركز الطبي 
في العاصمة طرابلس، في حالة من 
الأســـى والــتــرقــب، انــتــظــاراً للتعرف 
عــلــى جــثــث أبــنــائــهــم وذويــــهــــم، أو 
الــعــدل  لــكــن وزارة  تــســلــم رفـــاتـــهـــم؛ 
قــالــت إن الأمــر  بحكومة «الـــوفـــاق» 
«ســيــســتــغــرق وقـــتـــاً لـــحـــين انــتــهــاء 
تحقيقات النيابة العامة فــي هذه 
الـــجـــرائـــم، بــمــا يــشــمــل جــمــع رفـــات 
الــضــحــايــا، والــتــعــرف عــلــى ذويــهــم 

من خلال التحاليل الجينية».
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو، 
بــثــتــهــا عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، 
التابعة لقوات «الــوفــاق»، عمليات 
الــكــشــف وانــتــشــال عــشــرات الجثث 

لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، 
وبينهم أطفال، من مواقع بصحراء 
ترهونة. كما أظهرت صور انتشال 
خــمــســة جــثــامــين مــتــحــلــلــة مـــن بئر 
عــلــى عــمــق نــحــو ٤٥ مــتــراً بمنطقة 
العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق 

الخميس إمسيحل.
وكـــان بــاشــاغــا قــد قــال إن فرق 
«اللجنة المشتركة» لرصد وتوثيق 
انتهاكات حقوق الإنسان «تابعت 
استخراج عشرات الجثث من عدد 
من المقابر الجماعية، وأحــد الآبــار 
المهجورة» في ترهونة ومحيطها، 
بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا مـــــن مــيــلــيــشــيــات 
«الكانيات» التي كانت تختطفها. 
إضافة إلى العثور على أكثر من ١٠٠ 
جــثــة وجــــدت بــمــســتــشــفــى تــرهــونــة 
الـــعـــام، وحـــاويـــة حــديــديــة مــحــاطــة 
حرق 

ُ
بالدماء في قصر بن غشير، أ

جميع مــن فيها مــن معتقلين. كما 
أعلن عن العثور على مقبرة أخرى 
تـــضـــم رفــــــات ثـــــلاث ضـــحـــايـــا بــمــقــر 
الإدارة العامة للأمن المركزي لمدينة 

ترهونة.

تحشيد متبادل في سرت... وصالح ينفي وجود «مرتزقة» روس  في «الجيش الليبي»

وصول عسكريين أتراك إلى طرابلس للمشاركة في تفكيك الألغام
القاهرة: خالد محمود

وسوسن أبو حسين وجمال جوهر

وسط تصاعد حدة المواجهات 
بــــين «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات 
«الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، 
فــي مــعــارك بمحيط مــديــنــة ســرت، 
وصــل خــبــراء عسكريون أتـــراك إلى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس لــلــمــشــاركــة في 
عــمــلــيــة تــفــكــيــك الألـــــغـــــام الأرضــــيــــة 

بمحيط العاصمة طرابلس.
وتــــــحــــــدثــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، 
عـــن وصــــول مـــن وصــفــتــهــم بــخــبــراء 
مــــــن الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة الـــتـــركـــيـــة 
إلـــــى طـــرابـــلـــس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــم 
ســـيـــقـــدمـــون المـــســـاعـــدة فــــي تــفــكــيــك 
الألغام التي تتهم «الوفاق» «الجيش 
الوطني» بزرعها في منازل المدنيين 
بــمــنــاطــق جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الــتــي 
شــهــدت كــثــيــراً مــن حــــوادث انــفــجــار 
الــتــي أودت بــحــيــاة بعض  الألـــغـــام 
النازحين الذين عادوا إلى منازلهم، 

وعناصر من الهندسة العسكرية.
وأدرجــــــــــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» وصــــول هــؤلاء 
الـــخـــبـــراء «فـــــي إطــــــار تــنــفــيــذ بــنــود 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الأمـــنـــيـــة» المــثــيــرة 
لــلــجــدل الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الــــســــراج مع 
تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام الماضي.
وبـــدا أمـــس أن اســتــعــانــة قــوات 
«الـــــوفـــــاق» بـــالـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين 
الأتــــــراك يــتــجــاوز الــعــاصــمــة، حيث 
«الجيش  قــالــت مــصــادر عسكرية بـ
الــوطــنــي» إن هـــؤلاء الــخــبــراء الذين 
لـــم يــتــم تــحــديــد عـــددهـــم أو رتــبــهــم 
العسكرية «أشرفوا على عملية زرع 
قــــوات (الــــوفــــاق) لــحــقــول ألـــغـــام في 
منطقة السدادة»، غرب مدينة سرت 
الاستراتيجية الساحلية في وسط 

البلاد.
وتــــــزامــــــن ذلـــــــك مـــــع اســــتــــمــــرار 
الــتــحــشــيــد الــعــســكــري المـــتـــبـــادل في 
سرت، إذ قالت غرفة عمليات تأمين 
التابعة  وحــمــايــة ســـرت والــجــفــرة، 
إنــه «استعداداً  لحكومة «الــوفــاق»، 

المــقــبــلــة، وتــنــفــيــذاً للخطة  للمرحلة 
المرسومة لتحرير سرت، فإن جحافل 
القوات وأرتالها وتعزيزاتها الكبيرة 
من الدعم العسكري واللوجيستي 
تـــــواصـــــل وصــــولــــهــــا إلــــــى مـــشـــارف 
سرت، دعماً لعملية (دروب النصر) 
حتى السيطرة على كامل المنطقة، 
وتـــطـــهـــيـــرهـــا مــــن الــــقــــوات الـــغـــازيـــة 
ومــرتــزقــتــهــم». وقـــال الــنــاطــق باسم 
الــغــرفــة إن قــواتــهــا مــا زالـــت تنتظر 
الــتــعــلــيــمــات لـــبـــدء عــمــلــيــة تــحــريــر 

المدينة.
وفــي غضون ذلــك، نفى عقيلة 
صـــــالـــــح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي «وجود مرتزقة روس ضمن 
الــوطــنــي»، لافتاً إلى  قــوات الجيش 
أن الجيش «اســتــعــان فقط بخبراء 
فــي عمل لوجيستي وفــنــي»، وقــال 
الــــطــــرف الآخــــر  لــــم يـــلـــتـــزم  إنـــــه «إذا 
بــــوقــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، فــــــإن قـــــوات 
الجيش جاهزة للقيام بعملها، ولن 
نستجدي أحـــداً، والــشــعــب مستعد 
وجــاهــز لــلــدفــاع عــن لــيــبــيــا، وليس 
للانتقام من أحد»، مضيفا: «عندما 

نحصل على ضمانات من المجتمع 
الدولي بأن دخل النفط سيذهب إلى 
آمـــن، فستتم تسوية الأمـــور،  مــكــان 
نـــحـــن لـــيـــســـت لـــديـــنـــا مــصــلــحــة فــي 
استمرار غلق النفط»، نافياً وجود 
خـــــلاف مــــع المـــشـــيـــر حــفــتــر فــــي هـــذا 

الخصوص.
ويــأتــي ذلــك فيما نقلت وكالة 
«رويترز» عن مسؤول أميركي كبير، 
أول من أمــس، أن الــولايــات المتحدة 
تحقق وتحاول التوصل إلى حقيقة 
التقارير التي تفيد بأن طائرة القائد 
حفتر كانت في العاصمة الفنزويلية 
كراكاس الأسبوع الماضي، في إطار 

محاولة لإبرام صفقة نفطية.
وقـــال ديــفــيــد شــيــنــكــر، مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي لشؤون 
الــــشــــرق الأدنــــــــى، إن «هــــــذه المـــزاعـــم 
تثير القلق»، منوهاً بأن «عقوبات 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأمـــــم المــتــحــدة 
تـــســـري عــلــى مـــن يــــصــــدرون الــنــفــط 
الــلــيــبــي خــــارج الإشـــــراف الــقــانــونــي 
للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط».
وفــي شــأن قــريــب، قــال السفير 

حــســام زكـــي، الأمـــين الــعــام المساعد 
الــــعــــربــــيــــة، إن «مـــوقـــف  لـــلـــجـــامـــعـــة 
الجامعة ثابت ولم يتغير، من رفض 
وإدانة التدخلات التركية، سواء في 
ليبيا أو سوريا أو العراق»، مشيراً 
إلى أن ذلك يستند إلى قرار مجلس 
الرابع  وزراء الخارجية العرب، في 
من مارس (آذار) الماضي، بالقاهرة، 
الــــــــــذي يـــــرفـــــض ويــــــديــــــن الــــتــــدخــــل 
التركي فــي ليبيا، وجلب المقاتلين 

الإرهابيين إليها.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، اتـــهـــمـــت 
المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط فــي 
العاصمة الليبية «مجموعة مسلحة 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى حـــقـــل الــــشــــرارة 
الــنــفــطــي، بــجــنــوب الـــبـــلاد، والعبث 
به على نحو يساهم في تدميره»، 
وقالت إن «الحالة الأمنية في حقل 

الشرارة تردت إلى حد خطير».
المــــؤســــســــة  إدارة  وأضـــــــافـــــــت 
الــوطــنــيــة، فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، أن 
«مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة 
إلى حقل الشرارة من مدينة سبها، 
مساء الاثنين الماضي، أغلقت إنتاج 

الحقل بالقوة المسلحة، وهو لا يزال 
مــتــوقــفــاً عـــن الإنــــتــــاج حــتــى الآن»، 
مـــنـــوهـــة إلـــــى أن هـــــذه الــــقــــوة تــتــبــع 
الكتيبتين ١١٦ و١٢٨، والــلــواء ١٢، 
بـــقـــيـــادة مـــســـعـــود الــــجــــدي وأحـــمـــد 

إبراهيم بن نايل.
تـــعـــلـــيـــق مــن  يــــصــــدر أي  ولـــــــم 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عـــلـــى عــمــلــيــة 
الـــذي كــان ينتج قبل  إغـــلاق الحقل 
إقــفــالــه ٣١٥ ألــف برميل يــومــيــاً، إلا 
أن المؤسسة قالت إن عدداً من أفراد 
هذه «الميليشيات المسلحة تسببوا 
لـــحـــدوث  فــــي فـــوضـــى عــــارمــــة أدت 
بــعــض المـــشـــاجـــرات المــســلــحــة فيما 

بينهم».
وانــــتــــهــــت المــــؤســــســــة إلـــــــى أن 
«الــــهــــجــــوم المـــســـلـــح عـــلـــى المــنــشــآت 
النفطية، وإرهـــاب العاملين فيها، 
ومـــحـــاولـــة عــســكــرتــهــا وتــدمــيــرهــا، 
تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة 
الخيانة العظمى، والتي لا تسقط 
بــــالــــتــــقــــادم، وســـيـــظـــل مــرتــكــبــوهــا 
مـــطـــارديـــن مـــن قــبــل الـــقـــانـــون حتى 

يطالهم العقاب العادل».

خبراء ألغام أتراك في العاصمة الليبية (قوات الوفاق)
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كوشيب يمثل الاثنين أمام «الجنائية الدولية».. بحضور قاض وغياب الإعلاميين
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال المتحدث باسم المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي، 
فادي العبد الله، إن جلسة مثول 
السوداني علي كوشيب، المتهم 
بــجــرائــم حـــرب وضـــد الإنــســانــيــة 
فـــي دارفـــــــور، ســتــعــقــد ظــهــر بعد 
غــد (الاثــنــين)، بحضور محدود 
وقـــــــــاضٍ واحـــــــــد، ودون وجـــــود 
وسائل الإعلام، بسبب إجراءات 

وباء كورونا.
وتبدأ الجلسة، في الحادية 

عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي 
القاعة  (التاسعة غرينيتش) في 
الثالثة داخــل مقر المحكمة وفي 
وجــود قــاضٍ واحــد هو روزاريــو 
ســــلــــفــــاتــــوري. وخـــــــلال الــجــلــســة 
ســيــتــحــقــق الـــقـــاضـــي مــــن هــويــة 
المــشــتــبــه بـــه والــلــغــة الــتــي يمكن 
مـــن خــلالــهــا مــتــابــعــة الإجـــــراءات 
وســيــتــم تــوجــيــه الــتــهــم المــوجــهــة 

إليه. 
وأوضـــــــــــح الــــعــــبــــد الـــــلـــــه فــي 
اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط»، جــــرى مـــن بــروكــســل، 

أن حالة كوشيب الصحية جيدة 
ووصــــل فـــي الــســابــعــة مـــن مــســاء 
الثلاثاء الماضي، وموجود حالياً 
في مركز احتجاز تابع للمحكمة، 

في لاهاي.
كــــــوشــــــيــــــب ٥٠   ويــــــــــواجــــــــــه 
تـــهـــمـــة تـــتـــعـــلـــق بــــجــــرائــــم حــــرب 
وضــــــد الإنــــســــانــــيــــة، تــتــمــثــل فــي 
القتل والاضــطــهــاد والاغتصاب 
والــــتــــهــــجــــيــــر الــــــقــــــســــــري، وشــــن 
الهجمات على السكان المدنيين. 
وتــــطــــالــــب المـــحـــكـــمـــة الـــســـلـــطـــات 
الـــســـودانـــيـــة بــتــســلــيــم المــتــهــمــين 

الآخــــــريــــــن فــــــي الــــقــــضــــيــــة؛ وهــــم 
الــســابــق عــمــر البشير،  الــرئــيــس 
ومساعده أحمد هــارون، ووزيــر 
دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، 
(معتقلين في الخرطوم) إضافة 
إلــــى عــبــد الـــلـــه بـــنـــدا، وهــــو أحــد 
قادة التمرد في الإقليم، وتقول: 
«لا تزال حكومة السودان ملزمة 
قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة 
المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم».

وحــــول وجــــود مــحــامــين مع 
كـــوشـــيـــب، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
المحكمة: «من الطبيعي أن يكون 

مـــعـــه مــــحــــامٍ فــــي جـــلـــســـة المـــثـــول 
الأولــــــى ســيــتــم تــوفــيــره مـــن قبل 
المحكمة، (هــو المستشار سيريل 
لوتشي)، وبعدها يقرر المشتبه 
بــه مــا إذا كـــان يــريــد الـــدفـــاع عن 
نفسه أو يستعين بأحد المحامين 
من طرفه... وسيحتاج الأمر إلى 

بعض الوقت».
وحول السماح له بالزيارة، 
قـــال الــعــبــد الــلــه إن «الـــزيـــارة في 
الوقت الحالي تخضع لإجراءات 
مركز الاحتجاز في ظل التدابير 
المتبعة في فترة تفشي كورونا، 

ولــــكــــن مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ يــســمــح 
لـــلـــمـــحـــامـــين بـــــــزيـــــــارة المـــشـــتـــبـــه 
بــهــم، وأيــضــاً يسمح بــالــزيــارات 
الــعــائــلــيــة، ولــكــن هـــذا المــوضــوع 
ســــابــــق لأوانــــــــه الآن». واخـــتـــتـــم 
المتحدث حديثه أن كوشيب وصل 
إلــــى مـــركـــز الاحـــتـــجـــاز بــمــفــرده، 
ولــم يكن معه أي مــن الأقـــارب أو 
المـــقـــربـــين مـــنـــه، فــــي الـــتـــاســـع مــن 
يونيو (حزيران) الجاري، إنفاذاً 
لأمـــــر اعـــتـــقـــال صــــــادر بــحــقــه مــن 
أبــريــل (نيسان)  المحكمة فــي ٢٧ 

.٢٠٠٧

ويــعــد الــســودانــي كــوشــيــب، 
المــــــولــــــود ســـنـــة ١٩٥٧، بــحــســب 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات، مــــــن كـــــبـــــار قــــــادة 
فـــي محلية  الـــهـــرمـــي  الــتــســلــســل 
بـــدارفـــور، وكــان  «وادي صــالــح» 
عــضــواً فــاعــلاً فــي «قـــوات الــدفــاع 
الشعبي» الميليشيا الإخوانية في 
الــســودان، ويزعم أنــه قــاد الآلاف 
من ميليشيا «الجنجويد» سيئة 
الــصــيــت فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة من 
أغسطس (آب) ٢٠٠٣ حتى مارس 
(آذار) ٢٠٠٤ على وجه التقريب، 
كما نفذ خططاً لمكافحة التمرد 

فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المــــعــــزول 
عمر البشير، وارتكب خلال تلك 
العمليات جرائم ضد الإنسانية 
في إقليم دارفور، غرب السودان.

وصـــــدر أمــــر قــبــض ثـــــانٍ في 
يـــنـــايـــر  فــــــي ١٦  كــــوشــــيــــب  حــــــق 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٨ بــصــورة 
ســريــة، وهـــو يــضــيــف ثـــلاث تهم 
جــــديــــدة تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم حـــرب 
(القتل) وجــرائــم ضــد الإنسانية 
(القتل وأعمال لا إنسانية) يدعى 
بارتكابها في منطقة الدلنج بين 

٥ و٧ مارس (آذار) ٢٠٠٤.

السودان: مشاكل {مادية وإدارية}
تؤخر التحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش

الخرطوم: أحمد يونس

أكد المحامي أحمد الطاهر النور، عضو لجنة 
التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة 
الذي عرفته السودان السنة الماضية، أن استقالته 
مــن عــضــويــة الــلــجــنــة جــــاءت «بــســبــب عـــدم توفير 
بيئة مادية وإدارية تمكن لجنته من أداء مهمتها، 
وتقديم تقرير مهني يتطابق مع صحيح القانون، 
وقـــواعـــد الــعــدالــة والــــوجــــدان الــســلــيــم»، مـــبـــرزاً أن 
أوضاع اللجنة المادية والإدارية الحالية لن يمكنها 

من إنجاز عملها في أقل من سنة على الأقل.
«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنته  وقال النور لـ
أهدرت شهرين من الزمن المحدد لإنجاز تقريرها 
(ثلاثة أشهر) في البحث عن مقر وتأثيثه، لكن بعد 
شهر واحد من بداية العمل طلب منها إخلاء المقر، 
والانتقال لمقر جديد، دون توفير ميزانية خاصة 
تساعد في إنجاز أعمالها في الوقت المحدد، وهو 

ما أربك عملها.
وفــي ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ أصــدر 
رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مرسوماً 
بتعيين «اللجنة الوطنية المستقلة» للتحقيق في 
جــريــمــة فــض الاعــتــصــام أمـــام مــقــر قــيــادة الجيش 
فـــي ٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩، من  بــالــخــرطــوم 
أجــل التحقيق فــي الأحـــداث والــوقــائــع، التي تمت 
فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط 
القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادات الجيش 
بالولايات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينها 

قابلة للتجديد.
وهزت جريمة فض الاعتصام السلمي ضمير 
الــســودانــي، بعد أن راح ضحيتها مئات  المجتمع 
القتلى والجرحى والمفقودين، وشهدت عمليات 
اغــتــصــاب وانــتــهــاكــات جسيمة بــحــق المعتصمين 
السلميين. وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر في 
الجيش والشرطة والدعم السريع والأمن والمجلس 

العسكري الانتقالي وقتها. 
وأضاف النور موضحاً: «نحن مكلفون بعمل 
قانوني بحت، يــؤدي لإدانــة أشخاص وتقديمهم 
بـــراءة آخــريــن، لذلك يجب أن يكون  للمحاكمة أو 
محايداً»، مبرزاً أن حجم العمل المطلوب لا يتناسب 
مع الزمن الذي تم تحديده، مقارنة بالأوضاع التي 

تعمل فيها اللجنة.
وكشف استجواب اللجنة لثلاثة آلاف شاهد 
مـــتـــطـــوع، دونــــــت إفــــاداتــــهــــم فــــي ٦ آلاف صــفــحــة، 
وتسلمت ١٨٠ فيديو تحتاج لمشاهدتها وكتابة 
الملاحظات عنها بعد التحقق من صحتها، ثم نقلها 
بعد ذلك للفنيين لاستخراج «صور فوتوغرفية» 

للأشخاص الذين ظهروا في تلك الفيديوهات، بيد 
أنهم فوجئوا بأن البلاد لا تملك القدرات الفنية، 

ولا الأجهزة التقنية اللازمة لإجراء هذه العملية.
وانتقد النور بشدة التلكؤ في توفير مقر بديل 
للجنة بقوله: «قبيل عيد الفطر الماضي، حددوا لنا 
مكاتب بديلة في منطقة كافوري، ثم حلت جائحة 
الــذي فرض بموجبها، فأخبرنا  كورونا والحظر 
مقرر اللجنة أن المكان بحاجة لنظافة محترفة، لكن 
لم تبدأ عملية تنظيفه بعد»، مشيراً إلى صعوبات 
تــواجــه عــمــل الــلــجــنــة بــعــد الــتــحــقــيــق فــي عمليات 
فض اعتصامات ولايات البلاد ومدنها المختلفة، 

وأبرزها قلة الإمكانات.
في سياق ذلــك، كشف النور أن اللجنة تلقت 
أيضاً ١٦٠ عريضة دعوى مدنية، يطالب أصحابها 
بتعويضها على خسائر لحقت بممتلكاتهم أثناء 
عمليات فض الاعتصام، وهو أمر يستغرق، حسبه، 
كثيراً من الوقت في التدقيق والتحقيق حتى لا يتم 

الدفع من المال العام سدى.
ووفقاً للنور، فــإن اللجنة بحاجة لسنة على 
بــقــرار «يتطابق  الأقـــل لإنــجــاز عملها، والـــخـــروج 
مــع صحيح الــقــانــون وقــواعــد الــعــدالــة والــوجــدان 
السليم»، وقال بهذا الخصوص: «لن أخدع الناس 
والـــشـــارع المــعــبــأ بــتــحــديــد مــوعــد لــصــدور الــقــرار، 
وحين تهتز قناعة القاضي  يتنحى، لذلك تنحيت 

وقدمت استقالتي».
ونفى النور أن يكون الأمر قد تم بسوء قصد 
لذاته، بيد أنه قال: «طلبت من اللجنة العمل دون 
توفير أي إمكانات، رغم أن قرار تعيينها نص على 
توفير كل الإمكانات، ولأن اللجنة لم تحصل على 
الميزانية اللازمة للعمل، فإنه لن ينجز العمل خلال 

الموعد المضروب».
وتــوقــع الــنــور أن تــمــنــح الــلــجــنــة ثــلاثــة أشهر 
إضـــافـــيـــة، بــقــولــه: «عـــلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء تحمل 
إلــى ستة  فــتــرة مــن ثــلاثــة  مسؤولية منح اللجنة 
لــم أواجـــه أي ضغوط تؤثر على  أشهر جــديــدة... 

عملي، ولا يستطيع أحد الضغط علي».
وحــــذر عــضــو الــلــجــنــة مـــن مـــحـــاولات تحميل 
رئيس اللجنة، المحامي نبيل أديـــب، المسؤولية، 
وقــال: «أنــا لا أحمله أي مسؤولية، فهو يتعرض 
لتهديدات وشــتــائــم، وإذا حملناه المسؤولية في 
الإعلام سنكون سبباً في إيذائه»، وتابع: «للشارع 
الحق في الضغط على اللجنة، لأننا لم نقدم لهم 
خلال ٩ أشهر أي نتيجة، والناس ينتظرون نتائج 
جيدة، وكل المؤسسات العدلية الدولية عينها على 
تقرير هذه اللجنة، ولذلك أنا لن أقبل قرارات غير 

مؤسسة».

القاهرة تؤكد ضرورة قيام أديس أبابا بمراجعة موقفها... والخرطوم تدعو إلى «اتفاق مقبول»

تحفظ مصري ـ سوداني على «الورقة الإثيوبية» بشأن ملء «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــحــفــظــت مـــصـــر والـــــســـــودان 
عــلــى «الــــورقــــة الإثـــيـــوبـــيـــة» الــتــي 
تضمنت رؤية أديس أبابا بشأن 
مــــلء وتــشــغــيــل «ســــد الــنــهــضــة»، 
وذلـــــــــك عــــقــــب الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة 
فـــي مصر  الــــري  لاجــتــمــاع وزراء 
والسودان وإثيوبيا عبر «الفيديو 
كـــونـــفـــرنـــس» بـــحـــضـــور مــراقــبــين 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 

الأوروبي وجنوب أفريقيا.
وبــــيــــنــــمــــا أكـــــــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة 
إثـــيـــوبـــيـــا  تـــــقـــــوم  «ضــــــــــــــرورة أن 
الــذي (يعرقل)  بمراجعة موقفها 
إمكانية التوصل لاتــفــاق»، دعت 
إلــى «ضــرورة التوصل  الخرطوم 
(اتــفــاق ســريــع ومــقــبــول) لــلــدول  لـــ
الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية 
لــلــســد مــطــلــع يــولــيــو  المـــــلء الأول 

(تموز) المقبل».
«تُـــســـتـــأنـــف  المــــقــــرر أن  ومــــــن 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــــــدول الـــثـــلاث 
اليوم (السبت)»... ويشار إلى أنه 
بــمــبــادرة مــن الـــســـودان، استأنف 
الـــثـــلاث  الــــــــدول  فــــي  ــــــري  ال وزراء 
المــاضــي، مفاوضاتهم  (الــثــلاثــاء) 
تـــوقـــفـــت  بــــعــــد أن  الــــــســــــد،  حـــــــول 
لمـــدة ثــلاثــة أشـــهـــر، واتــفــقــوا على 
مــواصــلــة اجــتــمــاعــاتــهــم، مـــا عــدا 
يومي الجمعة والأحــد، للتوصل 

إلى توافق.
المــوارد  لـــوزارة  وحسب بيان 
المـــائـــيـــة والــــــري فـــي مــصــر مــســاء 
أول من أمــس، فقد «أعربت مصر 
الـــســـودان عـــن تحفظهما  وكـــذلـــك 
عـــــلـــــى (الــــــــــورقــــــــــة الإثــــــيــــــوبــــــيــــــة)، 
لكونها تمثل تــراجــعــاً كــامــلاً عن 
المــبــادئ والــقــواعــد الــتــي سبق أن 
الــثــلاث في  الـــدول  توافقت عليها 
المفاوضات التي جــرت بمشاركة 
ورعاية الولايات المتحدة والبنك 
الدولي؛ بل إهداراً لكل التفاهمات 
الفنية التي تم التوصل إليها في 

جولات المفاوضات السابقة.
وأكــد بيان «الــري» أن «مصر 

تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق 
الذي انتهى إليه مسار المفاوضات 
جريت في واشنطن؛ لكونه 

ُ
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اتفاقاً منصفاً ومتوازناً، ويمكّن 
إثـــيـــوبـــيـــا مــــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
التنموية مع الحفاظ على حقوق 

دولتي المصب».
كـــــمـــــا شــــــــــــددت مـــــصـــــر عـــلـــى 
إثـــيـــوبـــيـــا  تـــمـــتـــنـــع  «ضـــــــــــرورة أن 
عــن اتــخــاذ أي إجــــــراءات أحــاديــة 
القانونية،  بالمخالفة لالتزاماتها 
وبـــخـــاصـــة أحــــكــــام اتــــفــــاق إعــــلان 
المبادئ المبرم في ٢٠١٥، لما يمثله 
هـــذا الــنــهــج الإثــيــوبــي مــن تعقيد 
لــلــمــوقــف، قـــد يـــــؤدي إلــــى تــأزيــم 
الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا»، 
مــــؤكــــدةً «أهـــمـــيـــة قـــيـــام إثــيــوبــيــا 
بــالــتــفــاوض بــحــســن نـــيـــة، أســــوةً 
الــــذي تتبعه مــصــر منذ  بــالــنــهــج 
بدء المفاوضات، من أجل التوقيع 
على اتفاق عــادل يراعي مصالح 

الجميع». كان قادة الدول الثلاث 
عوا في مــارس (آذار) ٢٠١٥ 

ّ
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اتــفــاق مــبــادئ يُلزمهم بالتوصل 
إلـــــى تــــوافــــق مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــســـد. ورفـــضـــت 
مصر والــســودان في مايو (أيــار) 
الماضي، مقترحاً إثيوبياً بتوقيع 
اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة 
الـــــســـــد. ويـــشـــكـــل الــــســــد مـــصـــدراً 
للتوتر في حوض نهر النيل منذ 
أن أطــلــقــت إثــيــوبــيــا المـــشـــروع في 
عام ٢٠١١، وتقول أديس أبابا إن 
«السد مهم لاقتصادها. في حين 
تــخــشــى مــصــر والــــســــودان مـــن أن 
«يؤثر السد على إمداداتهما من 

مياه النيل».
وتقول إثيوبيا إنها «تمضي 
قـــدمـــاً فـــي خــطــتــهــا الـــرامـــيـــة لــبــدء 
عملية ملء بحيرة السد في يوليو 
المقبل. لكن مصر «اعترضت على 
ذلـــك، خشية تــراجــع حصتها من 

مــيــاه الــنــيــل عــلــى ضـــوء ضخامة 
المـــيـــاه الـــلازمـــة لــتــعــبــئــة الــبــحــيــرة 
الصناعية التي تصل مساحتها 
إلى ٢٤٦ كيلومتراً مربعاً وتتسع 

لأكثر من ٧٤ مليار متر مكعب».
يــأتــي هــــذا فـــي وقــــت، قــالــت 
المــائــيــة  الــــــري والمــــــــــوارد  وزارة 
السودانية، أمــس، إن «الأطــراف 
الثلاثة بدأت في مناقشة وثائق 
الاتفاق المرجوّ، في أجواء سادها 
جـــدال محتدم حــول العديد من 
القضايا الخلافية»، مؤكدة في 
بـــيـــان لـــهـــا «ضــــــــرورة الــتــوصــل 
إلـــــى (اتـــــفـــــاق ســـريـــع ومـــقـــبـــول) 
للدول الثلاث، قبل بدء إثيوبيا 
فـــي عــمــلــيــة المــــلء الأول لــلــســد»، 
الـــثـــلاث  ــــــــــدول  مـــوضـــحـــة أن «ال
اتـــفـــقـــت فــــي خــــتــــام جـــلـــســـة أول 
الثالثة)  مــن أمــس (أي الجلسة 
على تبادل الرؤى إزاء القضايا 
الخلافية، بما يمكّن من تقريب 

وجهات النظر، وصولاً للتوافق 
بشأن تلك القضايا».

مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الــري 
والمـــــــــــــوارد المــــائــــيــــة الــــســــودانــــي 
يــاســر عـــبـــاس، فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية، إن «نــقــاط الخلاف 
تــتــعــلــق بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة 
بــــحــــقــــوق الــــــــــــدول الــــــثــــــلاث فــي 
استخدام مياه النيل»، موضحاً 
بـــعـــض  أن «الـــــــــخـــــــــلاف حـــــــــــول 
التفاصيل على الملء، في فترات 
الجفاف والجفاف الممتد، وفي 
طــريــقــة الــتــشــغــيــل فـــي الــصــورة 
الـــــعـــــاديـــــة، وكـــــذلـــــك فـــــي جـــوهـــر 
الاتــفــاق نفسه وإلــزامــيــتــه، وهل 
هو على الملء والتشغيل فقط، أم 
على تقاسم المياه بين الــدول؟»، 
مضيفاً أن «السودان يؤمن بحق 
الــدول في التنمية؛ لكن دون أن 
يــكــون سبباً فــي إحـــداث أضــرار 

جسيمة للآخرين».

سد النهضة في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إطلاق ائتلاف واسع من دول أفريقية وأوروبية لمحاربة الإرهاب في الساحل

باريس تكشف تفاصيل تصفية زعيم فرع «القاعدة} المغاربي
باريس: ميشال أبو نجم

يــــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي ٣ يــونــيــو 
(حزيران) الحالي، اتصل الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
الــجــزائــري عبد  صباحا بنظيره 
المــجــيــد تـــبـــون. وعـــقـــب الاتـــصـــال 
صــــــــدر فــــــي بــــــاريــــــس والـــــجـــــزائـــــر 
بــيــانــان تــقــلــيــديــان يــتــحــدثــان عن 
عزم البلدين على التعاون وتعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــتــبــاحــث 
فــــي مـــوضـــوعـــي لــيــبــيــا ومــنــطــقــة 

الصحراء. 
وجاء في البيان الجزائري أن 
الرئيسين «اتــفــقــا على التنسيق 
فيما بينهما مــن أجــل وضــع حد 
لمعاناة السكان وإعادة فرض الأمن 
والاســــتــــقــــرار فـــي المـــنـــطـــقـــة». لكن 
المــقــصــود من  الــهــدف  الحقيقة أن 
الاتصال الهاتفي، وفق ما تسرب 
مـــن مـــعـــلـــومـــات، هـــو أن الــرئــيــس 
نــظــيــره  الـــفـــرنـــســـي أراد إطــــــــلاع 
الجزائري على العملية الرئيسية 
الــتــي كــانــت تــحــضــر لــهــا الــقــوات 
الفرنسية شمال مالي ولكن على 
مــقــربــة عــشــريــن كــلــم مــن الــحــدود 
«الحساسية»  لـ الــجــزائــريــة نــظــرا 
كـــل مـــا يحصل  الـــجـــزائـــريـــة إزاء 
عـــســـكـــريـــا قـــريـــبـــا مـــــن الـــــحـــــدود. 
يضاف إلى ذلك أن المستهدف وهو 
زعيم «القاعدة في بلاد المغرب»، 
جزائري الجنسية وكذلك جنسية 

العديد من مساعديه.
 وبــــالــــفــــعــــل، فــــــإن مــجــمــوعــة 
مـــجـــوقـــلـــة مــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الفرنسية العاملة في مالي تحت 
اسم «السيف» نفذت إنزالا، عصر 
ذاك اليوم، في واد يقع على بعد 
٨٠ كلم شرق مدينة تسالي المالية 
مــســتــهــدفــة عــبــد المـــلـــك درودكــــــال 

زعيم «القاعدة» ومن معه. 

ونـــــجـــــحـــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة فـــي 
القضاء على دروكـــال وعلى عدة 
كـــــــوادر رئــيــســيــة مــــن «الـــقـــاعـــدة» 
كـــانـــوا بــرفــقــتــه وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه 
بــــاريــــس «إنـــــجـــــازا رئـــيـــســـيـــا» فــي 

الحرب على الإرهاب.
وللتذكير، فإن فرنسا تنشر 
في المنطقة قوة «برخان» المؤلفة 
مـــــن ٥١٠٠ عـــســـكـــري ومــهــمــتــهــا 
الــرئــيــســيــة مــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الــنــاشــطــة فـــي منطقة 
الــــــســــــاحــــــل، وأهـــــمـــــهـــــا اثـــــنـــــتـــــان: 
«الــقــاعــدة» وتنظيم «داعـــش» في 
الــوادي المشار  الصحراء الكبرى. 
إليه يقع قريبا من قرية تل خندق 
وهـــــو مـــجـــرى مـــيـــاه تـــأتـــيـــه الإبــــل 
والماشية وهو المكان الذي اختاره 
درودكال للاجتماع مع مساعديه. 
ولا تنفي المصادر الفرنسية أنها 
اســـتـــفـــادت مـــن مــعــلــومــة نقلتها 
المـــــخـــــابـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة بــفــضــل 
المــرابــطــة في  مــســيــراتــهــا «درون» 
قاعدة شمال النيجر، وبفضلها 
تـــغـــطـــي اســـتـــعـــلامـــيـــا مـــســـاحـــات 
شـــاســـعـــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. 
وثــمــة تــعــاون اســتــخــبــاري وثيق 
بين الطرفين الفرنسي والأميركي 

في المنطقة. 
ويفيد الجانب الفرنسي بأنه 
استفاد من «معلومات مصدرها 
أطـــــــــــراف أخـــــــــــرى» لـــكـــنـــه يـــرفـــض 
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا تـــاركـــا لها 
حرية الحديث عن ذلــك. والثابت 
أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة نــفــذتــهــا 
«مـــجـــمـــوعـــة تــــدخــــل مـــشـــكـــلـــة مــن 
طــوافــات ووحــــدات أرضــيــة وذلــك 
بــــدعــــم وحــــمــــايــــة مـــــن الــــطــــيــــران» 
الفرنسي ولم تتم العملية إلا بعد 

التأكد من «الهدف». 
ووفـــــــــق عـــــــدة تـــــقـــــاريـــــر، فــــإن 
المــخــابــرات الــفــرنــســيــة «فــوجــئــت» 

بـــــــوجـــــــود درودكــــــــــــــــــال فـــــــي هـــــذه 
الــرأي السائد أنه  المنطقة إذ كــان 
الــحــدود الجزائرية  يتحرك على 
- التونسية وليس شمال شرقي 

مالي وقرب حدود الجزائر. 
ويــــنــــطــــبــــق عــــلــــى درودكـــــــــــال 
الــتــعــبــيــر الــفــرنــســي الــــذي يسمي 
هـــدفـــا رئــيــســيــا «ســـمـــكـــة كـــبـــرى» 
بالنظر لموقعه ودوره القديم في 
«النشاط» الإرهــابــي من الجزائر 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى الـــســـاحـــل 
الأفريقي. ويعد درودكال مهندس 
إطـــلاق «التجمع مــن أجــل نصرة 
الــذي يديره  الإســـلام والمسلمين» 
إياد أغ غالي المنتمي إلى طوارق 

مالي.
بعد التأكد من هوية درودكال 
ومــن مكانه بــدقــة، كــان درودكـــال 
مــــع أربــــعــــة مــــن مـــعـــاونـــيـــه خــــارج 
سياراتهم وقــد افترشوا الأرض. 
واقــتــربــت منهم مجموعة مــن ١٥ 
فـــردا مــن الــقــوات الــخــاصــة أنزلت 

بالطوافات الثلاث. 
وفــــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه، كـــانـــت 
مسيرة فرنسية من طراز «ريبير» 
تراقب ما يحصل ميدانيا إضافة 
إلـــــــى طـــــائـــــرة حــــربــــيــــة مــســتــعــدة 
للتدخل. ومع اقتراب القوة، حصل 
تبادل لإطلاق النار وقتل درودكال 
الــذي كــان يدير  وتوفيق الشايب 
الــتــنــســيــق مــع «الــتــجــمــع» ويهتم 
بدعاية «الــقــاعــدة». وإضــافــة إلى 
ثلاثة قتلى، تم أســر الــرابــع الذي 
تــم استنطاقه ثــم سلم للسلطات 
المــالــيــة. وعـــثـــرت المــجــمــوعــة على 
وثـــــائـــــق وحـــــواســـــيـــــب وهـــــواتـــــف 
جوالة. وتفيد باريس بأنه تم دفن 
درودكال في المكان الذي قتل فيه.

تعتبر بــاريــس أن مــا حققته 
نــجــاحــا رئــيــســيــا. إلا أن خــبــراء 
الــســاحــل يعتبرون أن ما  منطقة 

تحقق «لن ينهي المشكلة» فيها. 
وأشــارت وزيــرة الدفاع الفرنسية 
فلورانس بارلي، أكثر من مرة في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، إلـــى أن قــوة 
«بـــرخـــان» اســتــطــاعــت أن تسجل 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط فـــي الــحــرب 
عــلــى الإرهـــــاب وأن فــرنــســا تعول 
عــلــى المــزيــد منها عــنــدمــا تصبح 
قوة «تاكوبا» قيد التشكيل التي 
ستتكون من وحدات كوماندوس 
أوروبية جاهزة للعمل مع نهاية 

الصيف القادم.
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، أطلقت 
باريس أمس ائتلافا واسعا يضم 
دولا أفريقية وأوروبــيــة لمواجهة 
التنظيمات الإرهابية في المنطقة 
ولـــدعـــم الــــقــــوات المــحــلــيــة والـــقـــوة 
الأفريقية المشتركة المسماة «جي 

 .«٥
وكان من المقرر أن تستضيف 
باريس اجتماعات عبر الإنترنت 
لـــلـــدفـــاع  بــــمــــشــــاركــــة ٤٥ وزيـــــــــــرا 
والخارجية لإطلاق الائتلاف الذي 
دخــــلــــت عــلــيــه تـــعـــديـــلات وجـــرى 

ُ
أ

الإعــــــلان عــنــه لأول مــــرة فـــي قمة 
عقدت في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
بــــــاريــــــس مــنــذ  تـــخـــفـــي   ولا 
ســــنــــوات رغــبــتــهــا فــــي الــحــصــول 
على دعــم أوروبــــي ودولـــي مــادي 
وعـــســـكـــري أوســــــع لـــلـــحـــرب عــلــى 
الإرهـــــــــاب فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. 
ووعــدت السعودية العام الماضي 
بتقديم ٢٠٠ مليون دولار للقوة 
الأفــريــقــيــة المــشــتــركــة فــيــمــا دولـــة 
الإمارات وعدت بتقديم ١٠٠ مليون 
المــقــرر أن تعقد قمة  دولار. ومـــن 
فرنسية - أفريقية في موريتانيا 
الشهر القادم لمتابعة ما تقرر في 
قمة مدينة بو الفرنسية «جنوب 

غربي البلاد».

السعودية تدين بشدة هجومين إرهابيين في أفغانستان ونيجيريا

مقتل ٤ بانفجار في مسجد بكابل
الرياض - كابل: «الشرق الأوسط»

ـــتِـــل أربـــعـــة أشـــخـــاص على 
ُ
ق

الأقــــــل فــــي اعــــتــــداء عـــلـــى مــســجــد 
في كابل، هو الثاني في أقل من 
أسبوعين في العاصمة الأفغانية، 
الــداخــلــيــة  بـــه وزارة  أفـــــادت  كــمــا 
الأفـــغـــانـــيـــة، أمــــــس. وقــــــال طــــارق 
الـــوزارة في  اريـــان الناطق باسم 
رسالة على «واتساب»: «بحسب 
معلوماتنا الأولية، فإن متفجرات 
وُضِـــــعـــــت داخـــــــل المــــســــجــــد، وتـــم 
تفجيرها خلال صلاة الجمعة». 
ــتِــل 

ُ
وأضــــــاف أن إمـــــام الـــصـــلاة ق

وثلاثة من المصلين. وأكدت وزارة 
الصحة هذه الحصيلة.

ويـــــــــأتـــــــــي الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــــذي 
اســـــتـــــهـــــدف مـــســـجـــد شــــيــــر شــــاه 
صوري، بعد أسبوع على هجوم 
تِل فيه 

ُ
شنه تنظيم «داعــش»، وق

شخصان؛ أحدهما إمام معروف، 
فــي مسجد عــلــى أطــــراف المنطقة 
الـــخـــضـــراء الـــشـــديـــدة الــتــحــصــين 
فـــي كـــابـــل. وتــســعــى أفــغــانــســتــان 
للتصدي لعدة أزمات، مع تفشي 
فــيــروس «كــورونــا المستجد» في 
أنــحــاء الــبــلاد، واســتــمــرار أعــمــال 
الــعــنــف حــتــى رغـــم مـــؤشـــرات من 
الــحــكــومــة و«طــالــبــان» عــلــى قــرب 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
وتعهّد الرئيس أشــرف غني أول 
من أمس الإفراج عن كل السجناء 
مــــــن «طـــــــالـــــــبـــــــان»، وهــــــــو مــطــلــب 
رئــيــســي لــبــدء مــحــادثــات الــســلام 
مع المتمردين. وفور إتمام تبادل 
الـــســـجـــنـــاء تــعــهــد الـــطـــرفـــان بـــدء 
مفاوضات يمكن أن تطوي صفحة 

حرب دامت ١٩ سنة تقريبا.
وأعــــــــلــــــــن الــــــرئــــــيــــــس غــــنــــي، 
بــــلاده ســتــطــلــق قريبا  أمــــس، أن 
ســـــــــراح ألـــــفـــــي عـــنـــصـــر آخـــــــر مــن 

حــركــة «طــالــبــان»، مــن السجون. 
وأضاف خلال مشاركته في أحد 
المــؤتــمــرات عبر تقنية «الفيديو 
كــونــفــرانــس» أمـــس، أنــه تــم حتى 
اليوم إطلاق سراح ٣ آلاف عنصر 
مــن «طــالــبــان»، فــي إطــار الاتفاق 

المبرم بين الحركة وواشنطن. 
وأكـــــــــد أنـــــــه ســـيـــتـــم الإفـــــــــراج 
عـــن ألـــفـــي ســجــين آخــــر فـــي وقــت 
قريب، موضحاً أن «عملية تبادل 
السجناء مع الحركة سارت بشكل 
ع 

َّ
جيد للغاية حتى الآن». وتوق

غني أن تبدأ مفاوضات السلام 
بين الحكومة الأفغانية وطالبان 
قريباً. وامتنعت «طالبان» بشكل 
كبير عن شن هجمات عنيفة على 
مدن أفغانية منذ فبراير (شباط)، 
في أعقاب توقيعها على اتفاق مع 
الــولايــات المتحدة يمهد الطريق 
لمحادثات سلام مع حكومة كابل. 

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــــدت 
السعودية أمس موقفها الرافض 
لاستهداف دور العبادة وترويع 
الآمـــنـــين وســـفـــك دمـــــاء الأبــــريــــاء، 
معربة عن إدانتها واستنكارها 
الــشــديــديــن لــلــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــســـجـــدا خـــلال 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي الــعــاصــمــة 
لــســقــوط  كـــابـــل، أدى  الأفـــغـــانـــيـــة 
قتلى وجـــرحـــى. وشــــددت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بيان 
نقلته وكالة الأنباء «واس» على 
موقف بلادها الرافض لاستهداف 
الــــعــــبــــادة، مــــؤكــــدة وقــــوف  دور 
السعودية إلى جانب جمهورية 
أفــغــانــســتــان ضــد جــمــيــع أشــكــال 
الـــعـــنـــف والــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب، 
مهما كانت دوافعه أو مبرراته، 
مـــعـــربـــة عــــن الـــــعـــــزاء والمـــــواســـــاة 
لــــــــذوي الـــضـــحـــايـــا ولـــلـــحـــكـــومـــة 

والشعب الأفغاني، مع التمنيات 
للمصابين بالشفاء العاجل. كما 
أكــــدت الــســعــوديــة أمـــس وقــوفــهــا 
وتــــضــــامــــنــــهــــا مـــــــع جــــمــــهــــوريــــة 
نيجيريا ضد الإرهاب والتطرف 
بأشكاله وصوره كافة، معربة عن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
لـــلـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــع 
شمال نيجيريا وأدى إلى سقوط 
عشرات القتلى والجرحى. ونقلت 
وكالة الأنباء السعودية «واس» 
عن وزارة الخارجية إدانة المملكة 
واستنكارها الشديدين للهجوم 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وجـــــــــــــددت 
الـــســـعـــوديـــة وقــــــوف بــــلادهــــا مــع 
نيجيريا ضد الإرهاب والتطرف، 
معربة عن العزاء والمواساة لذوي 
الــضــحــايــا ولــلــحــكــومــة والــشــعــب 
النيجيري، وتمنياتها للجرحى 

بالشفاء العاجل.

مواطنون يعاينون الدمار الذي لحق بأحد المساجد في كابل بعد انفجار قنبلة أمس (إ.ب.أ) 
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أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بالسلطات الصينية والروسية والتركية

«تويتر» يتصدى لـ {جيش} إردوغان الإلكتروني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

حــذفــت شــركــة «تـــويـــتـــر» آلاف 
الــحــســابــات الــتــركــيــة المــزيــفــة الــتــي 
تــعــمــل ضــمــن الــجــيــش الإلــكــتــرونــي 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــــــــــان، وتـــســـتـــهـــدف الـــتـــرويـــج 
لــه، وتعمل على تشويه المعارضة 
التركية. وأعــلــن مــوقــع الشركة أنه 
حذف عشرات الآلاف من الحسابات، 
بما في ذلك الحسابات التي ربطها 
بعمليات الدعاية التركية، إضافة 
إلــــى حــســابــات صــيــنــيــة وروســـيـــة. 
وقال في بيان، نشر أول من أمس، إن 
ما مجموعه ٢٣ ألفاً و٧٥٠ حساباً تم 
حذفها بسبب انتهاكات لسياسات 
التلاعب بالمنصة، من بينها ٧ آلاف 

و٣٤٠ حساباً تركياً. وأضاف البيان 
أن حــكــومــة إردوغــــــــان اســتــخــدمــت 
نـــشـــاطـــاً افــــتــــراضــــيــــاً مـــنـــســـقـــاً، فــي 
إطــــار حــمــلــة الــدعــايــة المـــركـــزة التي 
الــــرأي الــعــام المــحــلــي في  تستهدف 
تــركــيــا. ووفــــق تــحــالــيــل المـــؤشـــرات 
الفنية وسلوكيات الحسابات، فإنه 
تم استغلال تلك الحسابات للدعاية 
لإردوغــــان، وتحسين صــورتــه لدى 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــركـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
الــدعــايــة لــســيــاســات حـــزب الــعــدالــة 

والتنمية الحاكم برئاسته.
وجـــــاءت حــمــلــة الــدعــايــة الــتــي 
شنتها تلك الحسابات المزيفة في 
ظــل مــؤشــرات على تــراجــع شعبية 
إردوغان، حيث أظهرت استطلاعات 
الــرأي التي أجريت في تركيا على 
مــــدى الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة أن 

حــزب العدالة والتنمية وإردوغـــان 
لـــــم يـــــعـــــودا قــــــادريــــــن عــــلــــى إقــــنــــاع 
الشعب التركي، وأن خسارتهما في 

الانتخابات المقبلة متوقعة.
وأعــــــــلــــــــن مــــــوقــــــع «تــــــويــــــتــــــر»، 
الــجــمــعــة، كــذلــك أنـــه أغــلــق عــشــرات 
الــحــســابــات «المــرتــبــطــة  الآلاف مـــن 
بـــــالـــــدول» الــصــيــنــيــة والــــروســــيــــة، 
الــتــي تــســتــخــدم لأغـــــراض الــدعــايــة 

والتضليل الإعلاميين.
وقــــــــالــــــــت شــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي إنـــهـــا عــطــلــت «نـــــواة» 
الـــحـــســـابـــات  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
الـــتـــي ينقلها  بـــالـــصـــين،  المــرتــبــطــة 
نحو ١٥٠ ألف حساب آخر لتوسيع 
انتشارها. كما أغلقت نحو ١١٥٢ 
حساباً مرتبطاً بروسيا. وأوضــح 
«تـــويـــتـــر» أن كـــل هــــذه الــحــســابــات 

أغــلــقــت، لــكــن تـــم حــفــظ مضمونها 
في قاعدة بيانات، لأهــداف البحث 
الـــعـــلـــمـــي. وأوضـــــحـــــت المـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــمــــلاقــــة أن شــبــكــة  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــحــــســــابــــات الـــصـــيـــنـــيـــة اكــتــشــفــت 
بــــمــــســــاعــــدة أدوات وضـــــعـــــت فــي 
المـــــــاضـــــــي لمـــحـــو  أغـــــســـــطـــــس (آب) 
الحسابات المرتبطة ببكين، خلال 
المظاهرات المطالبة بالديمقراطية 
فــي هــونــغ كــونــغ. وكــتــب «تــويــتــر»، 
في مذكرة تحليلية، أن هذه الشبكة 
كــــانــــت تـــنـــشـــر تـــــغـــــريـــــدات بــالــلــغــة 
الــصــيــنــيــة مــوجــهــة عــلــى مـــا يــبــدو 
للمقيمين في الخارج «تبث نظريات 
مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني، 
مــــع دعــــــم نــــظــــريــــات خــــادعــــة حـــول 
الحراك السياسي في هونغ كونغ». 
واستخدمت آلاف الحسابات أيضاً 

فـــي الــتــرويــج لــوجــهــات نــظــر بكين 
حـــــول مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، ثم المظاهرات المناهضة 
الــولايــات المتحدة،  للعنصرية فــي 
حسبما ذكـــرت المــجــمــوعــة الفكرية 
الأســـتـــرالـــيـــة «المـــعـــهـــد الأســـتـــرالـــي 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة» (إيـــه 
قــامــت بتحليل  الــتــي  بـــي آي)  إس 
تــدفــق الــتــغــريــدات. وقـــال فيرغوس 
هانسون، أحد مسؤولي المجموعة 
الفكرية، في المذكرة التحليلية، كما 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«بينما لا يسمح الحزب الشيوعي 
الـــــصـــــيـــــنـــــي لـــــلـــــشـــــعـــــب الــــصــــيــــنــــي 
باستخدام «تويتر»، تحليلنا هو 
أنــه لا يــتــردد فــي استخدامه لنشر 
الدعاية والتضليل الإعــلامــي على 
المـــســـتـــوى الــــــدولــــــي»، وأوضــــــــح أن 

الحسابات الروسية أيضاً تستخدم 
للترويج للحزب الحاكم ومهاجمة 

معارضيه.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــرفــت 
شـــركـــة «زووم»، صــاحــبــة تطبيق 
عـــقـــد المـــــؤتـــــمـــــرات عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، 
بــتــعــلــيــق حــــســــابــــات لمــســتــخــدمــين 
أعــــــربــــــوا عــــــن نـــيـــتـــهـــم اســـتـــضـــافـــة 
فــعــالــيــات عــلــى مــنــصــتــهــا لإحــيــاء 
الذكرى السنوية الحادية والثلاثين 
لمــذبــحــة ســاحــة «تــيــانــانــمــين» التي 
وقـــعـــت فـــي قــلــب بـــكـــين، ومــنــاقــشــة 
الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــرابـــع 
من يونيو (حزيران) ١٩٨٩، عندما 
النار على  فتحت القوات الصينية 
المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. 
تــتــخــذ مــن  الـــتـــي  وقــــالــــت «زووم» 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا مـــقـــراً لـــهـــا، في 

بيان صدر الخميس، كما جاء في 
تقرير الوكالة الألمانية، إن الحكومة 
الصينية أبلغتها، خلال شهر مايو 
(أيـــــــار) وأوائـــــــل يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــحــالــي، بــهــذه الــفــعــالــيــات لإحــيــاء 
ذكرى مذبحة ساحة «تيانانمين».

وأضافت الشركة أن السلطات 
الصينية طالبت بإلغاء ٤ اجتماعات 
تــم الــدعــايــة لــهــا عــلــى نــطــاق واســع 
على منصتها، وتعليق حسابات 
المضيفين. وأوضحت «زووم» أنها 
وافقت على إيقاف ٣ من الاجتماعات 
الأربــــعــــة لأنـــهـــا شــمــلــت مــشــاركــين 
يوجدون في البر الرئيسي للصين، 
الــحــســابــات المتعلقة بهذه  وعلقت 

الاجتماعات.
ويــــــرتــــــبــــــط اثـــــــنـــــــان مـــــــن هـــــذه 
بـــــوانـــــج دان وتـــشـــو  الــــحــــســــابــــات 

فنجسو، الناشطان اللذان يعيشان 
في المنفى بالولايات المتحدة، وكانا 
من بين قادة الطلاب خلال الأحداث 
الــتــي وقــعــت فــي عــام ١٩٨٩، بينما 
بالنقابي  الثالث  الحساب  يتعلق 
السياسي العمالي في هونج كونج، 

لي تشوك يان.
وأشــارت «زووم»، في بيانها، 
إلـــــى أنـــــه تــــم إعــــــــادة تــشــغــيــل هـــذه 
الحسابات. وشـــددت الشركة على 
المــحــلــيــة  لـــلـــقـــوانـــين  أن الامــــتــــثــــال 
هــــو نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــعــمــل عــلــى 
الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، مــضــيــفــة أنــهــا 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر التكنولوجيا 
التي ستمكنها من حجب حسابات 
بــنــاءً على  المستخدمين أو إزالــتــهــا 
موقعهم الجغرافي، بدلاً من إنهاء 

الأحداث بأكملها.

ر أنقرة من تداعيات 
ّ
واشنطن تحذ

حكم بسجن موظف في قنصليتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

عاد التوتر وشد الحبال بين أنقرة 
وواشنطن على خلفية، ظاهرها يوحي 
بأنها مرتبط بقضية الداعية فتح الله 
غولن، فيما الأسباب الحقيقية تمتد 
إلى ملفات عدة، من سوريا إلى ليبيا 
مع إصــرار تركيا على الحصول على 
المــنــطــقــة،  فـــي  دعـــم أمــيــركــي لخططها 
خصوصاً فــي مــيــاه البحر المتوسط، 
حــســب تــصــريــحــات أخـــيـــرة لــلــرئــيــس 

التركي.
وحــذر وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، من أن محاكمة الموظف 
التركي بالقنصلية الأميركية العامة 
في إسطنبول متين طوبوز، «تقوّض» 
الــولايــات المتحدة فــي المؤسسات  ثقة 
التركية والعلاقات بين البلدين. وقال 
بومبيو في بيان على موقع الــوزارة: 
«إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ 
مــن قـــرار محكمة تركية الــيــوم بــإدانــة 
الموظف بالقنصلية الأميركية العامة 
في إسطنبول متين طوبوز وتأمل أن 

يتم إلغاء الإدانة بسرعة».
إلا أن تركيا رفــضــت الانــتــقــادات. 
وقــالــت وزارة الخارجية التركية، في 
بـــيـــان أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن «ســـيـــادة 
ــق فــي الــبــلاد، والقضاء  الــقــانــون تُــطــبَّ
 واشنطن إلى «احترام 

ً
مستقل»، داعية

مبدأ الاســتــقــلال القضائي والابتعاد 
عن أي أعمال أو مواقف أو تصريحات 

من شأنها التأثير على القضاء».
وأصــــــــدرت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة، أول 
مــن أمـــس، حكماً بالسجن ٨ ســنــوات 
و٩ أشــهــر عــلــى مــتــين طــوبــوز لإدانــتــه 
«مـــســـاعـــدة مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة»، في  بــــ
إشــــــارة إلــــى حـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
الـــذي تتهمه  الــلــه غــولــن  للداعية فتح 
انــقــلاب وقعت  أنــقــرة بتدبير محاولة 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وتــــســــبــــب مــــلــــف طـــــــوبـــــــوز، وهــــو 
مــتــرجــم تـــركـــي كــــان يــعــمــل فـــي إدارة 
مـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات فــــي الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة فــي إســطــنــبــول، مــع ملفات 
أخـــــــــرى، فـــــي تـــــدهـــــور الــــعــــلاقــــات بــين 
تركيا والولايات المتحدة في السنوات 
الماضية. وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
أسقط المدعي العام تهمة «التجسس» 
عن طوبوز وطالب بعقوبة بالسجن 
١٥ عـــامـــاً. ونـــفـــى طـــوبـــوز الاتــهــامــات 
الموجهة إليه مؤكداً أن الاتصالات التي 
تــقــول الــســلــطــات الــتــركــيــة إنـــه أجــراهــا 
مـــع أنـــصـــار لــغــولــن كــانــت تـــنـــدرج في 
إطـــار عمله وأنـــه كـــان يطبق «أوامــــر» 

مسؤولين في القنصلية.
واعـــتـــبـــر بــومــبــيــو أن الاتـــهـــامـــات 
المـــــوجـــــهـــــة لـــــطـــــوبـــــوز لا أســـــــــاس لــهــا 

و«تسيء لنطاق وطبيعة العمل المهم 
الذي يقوم به موظفو وزارة الخارجية» 
 عن 

ً
فــي القنصليات الأميركية نيابة

حكومة الولايات المتحدة «وفي تعزيز 
علاقتنا الثنائية». وأضـــاف بومبيو 
أن جميع المسؤولين الأميركيين الذين 
حضروا جلسة الاستماع في محاكمة 
طوبوز في إسطنبول «لم يروا أي دليل 

موثوق يدعم قرار المحكمة».
الــــولايــــات  وأضـــــــاف بــومــبــيــو أن 
المــتــحــدة «لـــم تـــرَ أدلــــة ذات مــصــداقــيــة 
قــرار المحكمة التي أدانـــت متين  تؤيد 
طوبوز بمساعدة منظمة إرهابية... 
الإدانـــــة تــقــوض الــثــقــة فــي المــؤســســات 
التركية... والثقة هي أساس العلاقات 
الــتــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة». وقـــالـــت وزارة 
الخارجية التركية إن محامي الموظف 
المحكوم عليه متين طوبوز يستطيع 
استئناف الحكم خلال أسبوع. ولفت 
بيان بومبيو إلى تاريخ العلاقات بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، ونــــوه بــالــخــدمــات 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا طـــــوبـــــوز خـــــــلال عــمــلــه 
بالقنصلية العامة في إسطنبول طوال 
سنين. وأكد البيان أنه «طوال ما يقرب 
من ثلاثة عقود، عمل طوبوز بلا كلل 
لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة 
وتــركــيــا، مما أســهــم فــي ســلامــة وأمــن 

بلدينا».
لـــقـــي الــقــبــض عــلــى طـــوبـــوز في 

ُ
وأ

ـــهـــت إلــيــه الاتــهــامــات  عـــام ٢٠١٧، ووُجِّ
رســمــيــاً فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٩، وتضمنت التواصل مع عناصر 
الــعــام السابق لمدينة  شرطة والمــدعــي 
إسطنبول زكريا أوز، (موجود حالياً 
خـــــارج تـــركـــيـــا)، يــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــم 
بـــحـــركـــة غـــــولـــــن... وعـــــبّـــــرت الـــســـفـــارة 
الأميركية في أنقرة، في بيان مساء أول 
مــن أمــس، عــن «خيبة أمــل بالغة» من 
الــصــادر بحق طــوبــوز، وقالت  الحكم 
إن المسؤولين الأميركيين تابعوا جميع 
يـــروا أي دليل  جلسات المحاكمة ولــم 
 
ً
ذي مصداقية يــدعــم الإدانــــة، مضيفة
أنـــهـــم يـــأمـــلـــون «إلــــغــــاءهــــا ســـريـــعـــاً». 
وردت السفارة التركية فــي واشنطن 
بــبــيــان دعـــت فــيــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
قــرارات القضاء  إلــى احترام  في أنقرة 
التركي «المستقل» وتجنب التدخل في 
الإجراءات القضائية. وأكدت السفارة 
الــتــركــيــة فــي واشــنــطــن عــبــر حسابها 
ديــن بدعم 

ُ
أ على «تويتر»، أن طوبوز 

«منظمة غــولــن». وأضــافــت أن انتقاد 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة للقرار 
القانوني بحق طوبوز والتشكيك في 
مــصــداقــيــة المــحــكــمــة فـــي هـــذا الــســيــاق 
يشكل تدخلاً في استقلالية القضاء، 
ولا يتماشى مع القواعد والممارسات 
التي تحدد أدوار ومسؤوليات البعثات 

الدبلوماسية الأجنبية.

 تركيا توقف صحافية وجندياً 
بدعوى إفشاء معلومات سرية

أنقرة» «الشرق الأوسط»

قـــررت محكمة فــي تــركــيــا، أمس 
(الجمعة)، توقيف الصحافية ميسر 
يلديز مديرة الأخبار في موقع «أودا 
تي فــي»، بعد القبض عليها قبل ٣ 
أيــــام مــع كــل مــن مــمــثــل قــنــاة «تيلي 
الــصــحــافــي إسماعيل  أنــقــرة  ١» فــي 
بــالــجــيــش  دوكــــــــــال والـــــرقـــــيـــــب أول 
التركي «إي بــي»، بتهمة التجسس 
العسكري. وقضت محكمة الصلح 
والجزاء في أنقرة، التي أحيل إليها 
ثـــلاثـــتـــهـــم، بـــــالإفـــــراج المــــشــــروط عــن 
دوكال، واحتجاز يلدز والرقيب أول 
«إي بي»، وذلك بعد استجوابهم في 
شــعــبــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــمــديــريــة 
أمـــن أنـــقـــرة. وتـــم تــوقــيــف يــلــديــز مع 
الـــجـــنـــدي الـــتـــركـــي بــســبــب رصــــد ٢٩ 
مكالمة هاتفية بينهما. وكــان تــردد 
وقت القبض على الثلاثة أن السبب 
هو نشر أخبار تتعلق بالعسكريين 
الأتراك في ليبيا. لكن محامي يلديز 

نقل عنها أمــس أن هناك أشخاصاً 
يـــــخـــــافـــــون الــــكــــشــــف عــــــن كــــوالــــيــــس 
مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الــتــي 
وقعت في ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
ويـــــريـــــدون مــنــعــهــا، مــضــيــفــة: «هـــم 
يريدون محاسبتنا على مستندات 
غير مــوجــودة، وعلى أخــبــار لــم تتم 
قـــال الكاتب  كتابتها بــعــد. ومثلما 
التركي أحمد شيك في كتابه المطبوع 
عام ٢٠١١، فإنه في الوقت الذي تنظم 
دول العالم رحلات إلى الفضاء، يتم 
اختراع جريمة القرن في تركيا، هذا 

عيب، وحرام، وخطيئة».
وقــد عــدل المــدعــي الــعــام لأنــقــرة، 
فايسال كاتشماز، التهمة الموجهة 
إلــــى الــصــحــافــيــين دوكــــــال ويــلــديــز، 
مــــــن الــــتــــجــــســــس الـــــعـــــســـــكـــــري، إلــــى 
الـــكـــشـــف عـــــن مـــعـــلـــومـــات يـــجـــب أن 
تـــكـــون ســــريــــة، بــحــســب المـــــــادة ٣٢٩ 
من قانون العقوبات التركي، وهي 
تهمة عقوبتها تتراوح بين الحبس ٥ 

سنوات والسجن ١٠ سنوات.

» بالأعداد الهائلة التي ستحضر تجمعاته الانتخابية
ّ

الرئيس الأميركي «يتغنى

حملة ترمب تشترط على مناصريه عدم مقاضاتها بسبب «كورونا»
واشنطن: رنا أبتر

مـــع إعـــــلان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــــن اســـتـــئـــنـــاف 
تــجــمــعــاتــه الانــتــخــابــيــة الــحــاشــدة، 
وضعت حملته الانتخابية شرطاً 
واحـــــداً لــحــضــور هـــذه الــتــجــمــعــات: 
عــــلــــى مــــنــــاصــــريــــه الـــتـــعـــهـــد بـــعـــدم 
مقاضاة الحملة فــي حــال أصيبوا 

بكورونا.
ووزّعـــــــــت الـــحـــمـــلـــة اســـتـــمـــارات 
تـــرمـــب لتسجيل  لــداعــمــي  حـــضـــور 
الـــذي  بــالــتــجــمــع الأول  مــشــاركــتــهــم 
ســــيــــعــــقــــده الــــــرئــــــيــــــس فـــــــي ولايـــــــة 
أوكـــلاهـــومـــا فـــي الــتــاســع عــشــر من 
الشهر الحالي. وبحسب الاستمارة، 
عــلــى المــشــاركــين الــتــوقــيــع عــلــى بند 
يـــقـــول: «مـــن خـــلال الــتــســجــيــل، أنــت 
عـــلـــى اطــــــلاع بـــــأن خـــطـــر الــتــعــرض 
(كوفيد-١٩) في التجمعات العامة  لـ
لا يزال موجوداً». وتطلب الاستمارة 
من الحضور تحمّل النتائج المرتبطة 
بالتعرض للفيروس، والتعهد بعدم 
مقاضاة الحملة أو موقع التجمع أو 
أي فريق آخر، في حال الإصابة بأي 
مرض أو التعرض لحادث. ولم تذكر 
الحملة أي إجـــراءات للحرص على 
تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي 
أو وضع أقنعة، في وقت تحدث فيه 

مــديــر الــحــمــلــة مــايــكــل غــلاســنــر عن 
الـــتـــي ستحضر  الــهــائــلــة  الــحــشــود 
تــلــســا،  فــــي مـــديـــنـــة  الــتــجــمــع الأول 
تـــرمـــب متحمس  فـــقـــال: «الـــرئـــيـــس 
بــنــاء الحلم  جـــداً، ومستعد لإعـــادة 
الأميركي وإصلاحه وتجديده. نحن 
نتطلّع قدماً للقاء الحشود الهائلة، 
ورؤية الحماس الكبير الذي يحيط 

بالرئيس ترمب».
لـــكـــن الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــيــــرة 
ســـتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى حــمــاســة 
تـــرمـــب، وقــــد بــــدا هــــذا واضـــحـــاً في 
ردود الــفــعــل الــشــاجــبــة الــتــي أعــرب 
عــنــهــا الــديــمــقــراطــيــون الــغــاضــبــون 
مـــن مــكــان الــتــجــمــع الأول وزمـــانـــه. 
فهذا الحدث الذي سيعقده الرئيس 
الأميركي بعد ٣ أشهر مــن تجميد 
أنشطته، سيجري في مدينة تلسا 
في ولاية أوكلاهوما، في ١٩ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران)، وهــــمــــا مــــكــــان وزمــــــان 
مثيران للجدل في ظل الاحتجاجات 
الحالية، فهذه المدينة شهدت أفظع 
المــــجــــازر الــعــنــصــريــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
أمــا تاريخ  الحديث فــي عــام ١٩٢١، 
١٩ يونيو (حــزيــران) فهو معروف 
«جــــونــــتــــيــــنــــث»؛ تـــــاريـــــخ انـــتـــهـــاء  بـــــ

العبودية في الولايات المتحدة.
ورد ترمب على هذه الانتقادات، 
فنفى أن يكون التاريخ قد حدد عن 

قــصــد، وقـــال فــي مقابلة مــع شبكة 
«فــوكــس نـــيـــوز»: «ســيــكــون الــحــدث 
احــتــفــالــيــاً. فـــي تـــاريـــخ الــســيــاســة، 
إنــــــــه لا أحــــد  أقـــــــــول  أســــتــــطــــيــــع أن 
يستطيع عقد تجمعات انتخابية 
كتلك التي أعــقــدهــا»، وتــابــع ترمب 
مــتــبــاهــيــاً: «جـــل مــا أقـــوم بــه هــو أن 
أطلب أكبر مدرج، وفي كل مرة نملأ 

كل مقاعده!».
ومن الواضح أن حملة ترمب لم 
تكن مستعدة لمواجهة الانــتــقــادات 
المــحــيــطــة بــمــكــان الــتــجــمــع وزمــانــه، 
بــــل كـــانـــت تـــتـــوقـــع هـــجـــومـــاً عــلــيــهــا 
بسبب عقد التجمع في وقت عادت 
فيه الإصابات بكورونا للتزايد في 
ظل رفع بعض الإجراءات. لكن هذا 
الأمر لم يحصل، إذ إن الديمقراطيين 
انــتــقــاد عــقــد تجمعات  يــعــلــمــون أن 
بسبب كورونا سيقابله انتقاد من 
الإدارة لحجم الاحــتــجــاجــات التي 

تشهدها الولايات رغم الفيروس.
ومما لا شك فيه أن الجمهوريين 
لــلــمــبــاشــرة بحملاتهم  مــســتــعــدون 
الانــتــخــابــيــة مـــن دون قـــيـــود تــذكــر 
على عدد الحضور، فقد قرروا نقل 
أبرز فعاليات مؤتمرهم الوطني من 
ولايـــة نـــورث كــارولايــنــا إلــى مدينة 
جــاكــســونــفــيــل فـــي ولايــــة فــلــوريــدا، 
وذلـــك إثـــر جـــدل مــحــتــدم بــين ترمب 

وحاكم نورث كارولاينا الذي رفض 
طــلــب الحملة تــأمــين حــضــور كامل 
الــفــيــروس. وأعلنت  للمؤتمر رغـــم 
حملة تــرمــب أن الرئيس الأميركي 
سيلقي بخطاب موافقته الرسمية 
على تسمية الحزب له في السابع 
والعشرين من شهر أغسطس (آب) 
المــقــبــل، فـــي مــلــعــب فــايــســتــار الـــذي 
يــتّــســع لــــــ١٥ ألــــف شـــخـــص. وقــالــت 
رئـــيـــســـة الــــحــــزب رونــــــا مــكــدانــيــيــل: 
«نــحــن ســـعـــداء لــلــغــايــة بــالاحــتــفــال 
بــهــذه المــنــاســبــة الــرائــعــة فــي مدينة 
جــاكــســونــفــيــل الــجــمــيــلــة؛ فــلــوريــدا 
تحتل مكاناً مميزاً فــي قلب ترمب 
لأنـــهـــا ولايــــــة ســـكـــنـــه، وهـــــي أيــضــاً 
أســـاســـيـــة لــــفــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

المقبلة».
وهــو تصريح يعكس مخاوف 
الجمهوريين من تقدم منافس ترمب 
جــو بــايــدن عليه فــي هـــذه الــولايــة، 
لــلــرأي أن  فقد أظهر آخــر استطلاع 
نائب الرئيس السابق متقدم على 
ترمب بـ٣ نقاط في الولاية. ويأتي 
الاســــتــــطــــلاع الـــــــذي أجـــــرتـــــه شـــركـــة 
سينغال الجمهورية ليزيد من قلق 
حــمــلــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة فـــي ظل 
تــدهــور كــبــيــر فــي شعبية الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي، بــحــســب اســتــطــلاعــات 
الــــــــــرأي، وآخـــــرهـــــا كــــــان اســـتـــطـــلاع 

لشبكة «سي إن إن» أظهر أن بايدن 
بـــ١٤ نقطة. وقد  متقدم على ترمب 
أثــار استطلاع «ســي إن إن» غضب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي طــلــب من 
الــشــبــكــة ســحــبــه فــــــوراً والاعـــــتـــــذار، 
مهدداً بمقاضاتها. وهو الأمر الذي 
رفضته المحطة رفضاً قاطعاً، قائلة: 
«هذه المرة الأولى منذ ٤٠ عاماً التي 
يــتــم فــيــهــا تــهــديــد المــحــطــة بــدعــوى 
قــانــونــيــة لأن ســيــاســيــاً أمــيــركــيــاً لم 

تعجبه أرقام استطلاعات الرأي».
وتعكس هذه المواجهة حماوة 
المـــشـــهـــد الانــــتــــخــــابــــي. وقـــــد شــــارك 
بــايــدن فــي صــب الــزيــت على الــنــار، 
ر فيه من أن 

ّ
في تصريح مفاجئ حذ

ترمب سيحاول سرقة الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة. وقــــــــــال بـــــــايـــــــدن، فــي 
مــقــابــلــة مــع بــرنــامــج «دايـــلـــي شــو»: 
«هـــــــذا الــــرئــــيــــس ســــيــــحــــاول ســـرقـــة 
الانــتــخــابــات؛ إن عملية التصويت 
والتأكد من نزاهة الانتخابات هي 
أكبر همّ لديّ حالياً». وتابع بايدن 
أنــه فكّر في سيناريو رفــض ترمب 
التنحي عن منصب الرئيس حتى 
فــي حــال فــوز المــرشــح الديمقراطي 
بالانتخابات، قائلاً: «أنا متأكد أن 
الــجــيــش ســيــتــدخــل، ويـــرغـــم تــرمــب 
عــلــى مـــغـــادرة الــبــيــت الأبـــيـــض، في 

حال خسر ورفض المغادرة».

في مواجهة مظاهرات تطالب بإدارة ذاتية بلا جهاز شرطة

ترمب يلوّح باستخدام القوة في سياتل

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أثار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الـــجـــدل، مـــرة أخــــرى، حــول 
اســتــخــدام الــقــوة لإعـــادة الأمــن إلى 
مدينة سياتل في ولاية واشنطن، 
التي تجتاحها مظاهرات تطالب 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي والاســتــغــنــاء عن 
جــهــاز الــشــرطــة. ووصـــف الرئيس 
المـــــحـــــتـــــجـــــين بـــــأنـــــهـــــم مــــجــــمــــوعــــة 
مــــــن «الـــــفـــــوضـــــويـــــين الـــقـــبـــيـــحـــين» 
و«الإرهــــابــــيــــين المـــحـــلـــيـــين». وأكــــد 
ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس 
نـــيـــوز»، الــخــمــيــس، أن إدارتـــــه «لــن 
تـــســـمـــح لـــســـيـــطـــرة الـــفـــوضـــويـــين 
بــــاحــــتــــلال ســــيــــاتــــل». لـــكـــن عـــمـــدة 
المــديــنــة، جيني دوركـــــان، انتقدت 
تصريحات الرئيس، وقالت إنه لم 
يدرك طبيعة المشكلة بعد، مشيرة 
إلى أن المحتجين هم مجموعة من 
الناس يتجمعون بشكل قانوني، 
ويــــمــــارســــون حـــقـــهـــم الـــدســـتـــوري 

فـــي حــريــة الــتــعــبــيــر. واعــتــبــرت أن 
هــذه الاحتجاجات هي دليل علي 
«حب الوطن»، وطلبت من الرئيس 
أن يـــعـــود إلــــى مــخــبــأه فـــي الــبــيــت 

الأبيض.
قــــــــامــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن  إذ 
المتظاهرين بالسيطرة على جزء 
من المدينة ووضع حواجز حولها، 
ومـــنـــعـــوا دخــــــول الـــشـــرطـــة إلــيــهــا. 
وأطـــلـــق المــحــتــجــون عــلــى المــنــطــقــة 
المحتلة اســم «تــشــاز»، وهــي كلمة 
تحمل الــحــروف الأولـــى مــن جملة 
«كــــابــــيــــتــــول هـــيـــل مـــنـــطـــقـــة ذاتـــيـــة 
الــحــكــم». وانــســحــبــت الــشــرطــة من 
الموقع، يوم الاثنين، بعد اشتباكات 
مع المتظاهرين امتدت لعدة أيام. 
وامــتــدت المــنــطــقــة، حــتــى الآن، إلــى 
حوالي ٦ شــوارع في قلب عاصمة 

ولاية واشنطن.
ووفــقــاً لــوســائــل الإعــــلام التي 
تمكنت من الدخول إلى المنطقة، قام 
المتظاهرون بتوزيع الطعام مجاناً، 

وكـــتـــابـــة شــــعــــارات عــلــى الـــجـــدران 
تـــنـــادي بـــإلـــغـــاء تــمــويــل الــشــرطــة. 
بينما أشارت بعض وسائل الإعلام 
بـــدأوا يفرضون  إلــى أن المحتجين 
رســــومــــاً عـــلـــى المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 

الواقعة في حيز المنطقة المحتلة.
وفــقــاً لــخــريــطــة ســيــاتــل، تمتد 
المنطقة إلــى حــوالــي ٦ شـــوارع في 
المدينة، من الشرق إلى الغرب على 
طــول شـــارع إيــســت بــايــن، وتتفرع 
من شوارع أفينيو إيست، وإيست 
بـــايـــك. وتـــم إنـــشـــاء بــعــض الــخــيــام 
وحــديــقــة مــجــتــمــعــيــة، عــنــد شـــارع 

إيست باين.
ونـــقـــلـــت «فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز» أن 
المــتــظــاهــريــن نــشــروا لافــتــات تقول 
الــشــرطــة. أنت  «منطقة خالية مــن 
المـــتـــحـــدة».  الــــولايــــات  تـــغـــادر  الآن 
واعـــتـــبـــرت الـــقـــنـــاة فـــي تــغــطــيــتــهــا، 
الـــتـــي يحتلها  المــنــطــقــة  أمـــــس، أن 
المتظاهرون بمثابة «دولة جديدة 

في العالم».

واتهمت القناة وسائل الإعلام 
الليبرالية أنها تقلل بشكل متعمد 
مــن أهــمــيــة الـــحـــدث. وقــالــت أمــس: 
«(سي إن إن) تحاول أن تدعي أنه 
لا يوجد أفراد مسلحون من أنتيفا 
هنا في المنطقة، لكن هذا ببساطة 
لــيــس صحيحاً. كــمــا قـــال آخـــرون، 
كانت هناك عناصر إرهابية تحمل 
الـــبـــنـــادق فـــي المــنــطــقــة. لــقــد رأيــنــا 
بعض المسلحين بأعمدة خشبية أو 
معدنية. إنهم يقفون بشكل رئيسي 
على الحواجز التي تم إنشاؤها في 
الــقــانــون، أو  محاولة لمنع تطبيق 
أنــــه متعصب  أي شــخــص يــعــتــقــد 

أبيض».
وأضــــــافــــــت عــــلــــى لـــــســـــان أحــــد 
مــراســلــيــهــا: «الــتــوتــرات عــالــيــة في 
تشاز، بعد أن جاء بعض الضباط 
لدخول منطقة الشرق. أراد البعض 
في الحشد التأكد من عدم حدوث 
فـــيـــمـــا أراد  لـــلـــضـــبـــاط.  أي شــــــيء 
آخـــــرون مــنــع الــضــبــاط مـــن دخـــول 

المــنــطــقــة. وهـــنـــاك جـــــدال حــــاد بين 
المتظاهرين».

بــــــالــــــذكــــــر أن مـــعـــظـــم  جــــــديــــــر 
وســائــل الإعــــلام الــلــيــبــرالــيــة، التي 
تــدعــم الــديــمــقــراطــيــين، اعــتــبــرت أن 
مـــا يــحــدث فـــي ســيــاتــل هـــو مــجــرد 
مـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
الــــــــرأي. بــيــنــمــا اعـــتـــبـــرتـــه الــبــعــض 
أنـــــه بــمــثــابــة مـــهـــرجـــان، وأطــلــقــت 
عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، 

«موطن العدالة العرقية».
كــابــيــتــول هــيــل هــو حــي وســط 
مــديــنــة ســيــاتــل، وبـــه ســـوق «بــايــك 
الــشــهــيــرة. يحظى الحي  بــلايــس» 
لــدى العديد مــن الشباب  بشعبية 
فـــي المـــديـــنـــة، ويـــضـــم أيـــضـــاً قسماً 
لشرطة المدينة، ويعد موطن العديد 
مــــن المـــســـاحـــات الــفــنــيــة المــتــنــوعــة 
والمطاعم، فضلاً عن «حديقة كال 
أنـــــــدرســـــــون»، الــــتــــي ســـمـــيـــت عــلــى 
اســم أول مشرع مثلي الجنس في 

واشنطن.

من تظاهرات سياتل أول من أمس (رويترز)
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حصاد الأسبوع

«الـــــوضـــــع فــــي مــــالــــي لا يـــــــزال يــشــكــل 
تــهــديــداً لــلــســلــم الــعــالمــي والأمـــــن الـــدولـــي، 
والعنف والاضطراب ينتشران خاصة في 
وسط البلاد، وفي حين أننا أحرزنا مؤخرا 
تقدما في مكافحة الإرهاب، فإن الجماعات 
الإرهــابــيــة تــواصــل استهدافها للمدنيين 
وقــــــوات الأمــــــن، وتـــقـــوم بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
خارج مالي داخل البلدان المجاورة وربما 

في أوروبا أيضاً».
هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا 

«لقد كانت المساحة الديمقراطية في كمبوديا 
مــحــدودة للغاية خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وقــد 
تسبب ذلك في جعل التعاون الواسع والوثيق، 
أمراً صعباً... لذلك، تختار الحكومة إعادة توجيه 
العمل التنموي، لدعم التغيير في حقوق الإنسان 
والديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، بشكل 

أفضل...».
بيتر إريكسون، 

وزير التعاون الإنمائي الدولي في السويد

«إذا فهمنا الإشــارات المرسلة، فعلى رئيس 
الـــوزراء بــوريــس جونسون أن يعلن أنــه لا يريد 
إلــى مهلة  الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة... وبالنظر  تمديد 
المـــوافـــقـــة، يــجــب إتـــمـــام المـــفـــاوضـــات فـــي غــضــون 
أربــعــة أشــهــر، وهــــذا يــبــدو صــعــب التحقيق من 
الناحية الموضوعية... علينا أن نستعد لجميع 
الاحــــتــــمــــالات مــــن دون تـــأخـــيـــر، وبـــخـــاصـــة تــلــك 

المتعلقة بعدم التوصل إلى اتفاق تجاري».
آميلي دي مونشالان،

 الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية

«إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على 
مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، 
ووقــف الجميع بجانب بعضهم، وعانق 
فــلا أعــتــقــد أن النتيجة  بعضهم بــعــضــا، 
ستكون طــيــبــة... وعــمــا إذا كــان سيحدث 
ارتـــفـــاع فــي الإصـــابـــات خـــلال الأســبــوعــين 
الــقــادمــين... نــعــم، لكنني أتمنى أن أكــون 

مخطئاً».
جوزيف كيسيكيوغلو رئيس الجمعية 

الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة

ترمب أمر 
باللجوء إلى 
قانون يعود 

إلى عام ١٨٠٧ 
يسمح بنشر 

الجيش في المدن 
الأميركية لوضع 
حد للمظاهرات 

العنيفة

ثقافة «التفوق العرقي» تغذيها عقود من عنف الشرطة وقصور الطبقة السياسية عن تغييرها

أميركا: دولة للبيض وأخرى للسود... تتصارعان في حلقة مفرغة

«الرد على العنف بالعنف يضاعفه، ويزيد العتمة ظلاماً أعمق 
في ليلة خالية من النجوم... لا يمكن للكراهية أن تطرد الكراهية: 

الحب وحده يمكنه فعل ذلك».
إنها واحدة من جمل وخطابات عديدة أطلقها الدكتور مارتن 
لوثر كينغ، أشهر مناضل أميركي أسود، تعبّر عن واقع حال 

يكاد ينفجر بوتيرة مستدامة، ويدور معها العنف العنصري 
في دائرة مفرغة في الولايات المتحدة.

مارتن لوثر كينغ، كان ذلك القسّ الذي أمضى حياته داعياً 
اللاعنف والمقاومة  ى مبدأ 

ّ
للقوانين وتبن لإصــلاحــات جــذريــة 

تل أيضا على يد أحد المتعصبين البيض. أما اليوم، 
ُ
السلمية. وق

انفجر أخيراً في مدينة مينيابوليس، كبرى  الــذي  العنف  فإن 
المـــدن الأميركية  مــدن ولايـــة مينيسوتا، وامــتــد منها ليشمل 
ل حلقة أخيرة 

ّ
الكبيرة الأخرى بعد مقتل جورج فلويد، فيشك

العنصرية في  الشغب  في لائحة طويلة وتاريخية من أعمال 
الولايات المتحدة.

مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين والمـــتـــشـــدديـــن 
والمــحــافــظــين لــيــســت حــصــريــة أو 
فــريــدة فــي تغذية الانــقــســام إبــان 
ســنــة انــتــخــابــيــة حــاســمــة. إذ إن 
الاتهامات توجه أيضا لمعارضيه، 
وخـــــصـــــوصـــــاً لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
المتهمين بالوقوف موقف المتفرج 
عــلــى أعـــمـــال الــتــخــريــب والــعــنــف 
إنـــهـــم  المــــــدنــــــي والـــــــســـــــرقـــــــة... إذ 
يبدون مكتفين بترداد خطاب لا 
يقدم حــلــولاً ولا يــردع المخربين. 
وحتى مبادرتهم في الكونغرس 
لإقــــــــرار اقـــــتـــــراح تــــعــــديــــلات عــلــى 
قــوانــين الشرطة، لا تبدو كافية، 
يها يتطلب تعاون 

ّ
علماً بأن تبن

الـــجـــمـــهـــوريـــين وتــــوقــــيــــع تـــرمـــب 
عـــلـــيـــهـــا. ولــــــــــذا، ثــــمــــة مـــــن يــتــهــم 
، بأنهم 

ً
الــديــمــقــراطــيــين، صـــراحـــة

ما يــريــدون في النهاية إلحاق 
ّ
إن

الهزيمة بترمب فقط، ولو احترقت 
المــدن وتعطلت الأعــمــال... وأنهم 
يعملون على استغلال الأحــداث 
الــجــاريــة، لمضاعفة الــضــرر الــذي 
لحق بأميركا والأميركيين، جراء 

كارثة جائحة «كوفيد - ١٩».
وحـــــــقـــــــاً، بـــــعـــــض الأصـــــــــــوات 
الجمهورية تتحدث عن «تضخيم 
مفتعل» لأرقام الوفيات الناجمة 

عن الجائحة التي تجاوزت الـ١٠٠ 
ألف شخص، بحسب «إحصاءات 
رســـمـــيـــة»، فـــي مـــحـــاولـــة لــلإبــقــاء 
على حالة الخوف من إعادة فتح 
الاقـــتـــصـــاد. ورغـــــم أن اســتــعــادة 
الحياة الطبيعية قد يخدم ترمب 
والجمهوريين، فإن خطاب هؤلاء 
هـــو الآخـــــر لا يـــقـــدم حـــلا للعنف 
الــــعــــنــــصــــري، ســـــــوى اســــتــــخــــدام 

القبضة الأمنية.
لـــقـــد هــــــدّد تـــرمـــب بــالــلــجــوء 
إلى قانون يعود إلى العام ١٨٠٧ 
المــدن  الــجــيــش فــي  يسمح بنشر 
الأميركية لوضع حد للتظاهرات 
العنيفة، في أعقاب مقتل جورج 
فـــلـــويـــد. وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
فـــــي حــــديــــقــــة الــــبــــيــــت الأبــــيــــض: 
«إذا رفــــضــــت مـــديـــنـــة أو ولايــــة 
اتــخــاذ الــقــرارات الــلازمــة للدفاع 
عــن أرواح وممتلكات سكانها، 
فسأنشر الجيش الأميركي لحل 
المــشــكــلــة ســـريـــعـــاً، بـــــدلاً عــنــهــا». 
الـــرئـــيـــس  تـــصـــريـــحـــات  غـــيـــر أن 
أثــارت العديد من الانتقادات، لا 
ســيــمــا، وأنـــهـــا أقــحــمــت الجيش 
فــي الــخــلافــات الــداخــلــيــة، وجــاء 
الانــتــقــاد الأبـــرز مــن وزيـــر دفاعه 
مـــــــارك إســــبــــر، الـــــــذي رفـــــض زجّ 

الــجــيــش فــي الأحـــــداث الــجــاريــة. 
أما وزير الدفاع السابق الجنرال 
جــيــم مــاتــيــس فــقــد اتـــهـــم تــرمــب 
«بــتــقــســيــم الأمــيــركــيــين بــــدلا من 

توحيدهم».
قــــــــــــــــــــــرار نـــــــــشـــــــــر الــــــجــــــيــــــش 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل «قــــانــــون 
الانــــتــــفــــاضــــة»، الـــــــذي اســـتـــخـــدم 
فــــي عـــقـــد الـــخـــمـــســـيـــنـــات لإلـــغـــاء 
الفصل العنصري، وبعدها في 
الستينات للتعامل مــع أحـــداث 
شغب في مدينة ديترويت كبرى 
مدن ولاية ميشيغان. وكانت آخر 
مرة استخدم فيها القانون عام 
١٩٩٢ من أجل التصدّي لما يُعرف 
«أحداث شغب لوس أنجليس»،  بـ
الــتــي أعــقــبــت قــــرار تــبــرئــة أربــعــة 
عــنــاصــر شــرطــة مــن الــبــيــض من 
تــهــمــة اســتــخــدام الــعــنــف المــفــرط 
ضــد رجـــل أســــود يــدعــى رودنـــي 
كينغ. وخارج النطاق العنصري، 
اســتــخــدم الــقــانــون قــبــل ذلـــك في 
أعــــمــــال نــهــب  عـــــام ١٩٨٩ خـــــلال 
واسعة وقعت في سانت كروي 
فـــي «الــــجــــزر الـــــعـــــذراء» بــالــبــحــر 
الــكــاريــبــي فـــي أعـــقـــاب الإعــصــار 
«هيوغو». ويرى ترمب أن تفعيل 
الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلــــى الــتــصــدي 

لمحتجي منظمة «أنتيفا» أي من 
«المناهضين للفاشية» اليسارية 
المناهضة لليمين المتطرف. وهي 
بــالــوقــوف وراء  جماعة يتهمها 
أعــمــال الــتــخــريــب الــتــي أدت إلــى 

عمليات النهب.
عـــــلـــــى أي حــــــــــــال، هــــــــــذا مـــا 
تـــؤكـــده المــنــظــمــة نــفــســهــا، الــتــي 
يصف أعضاؤها أنفسهم بأنهم 
فوضويون، يرفضون التسلسل 
الهرمي فــي المجتمع، ويسعون 
إلى مواجهة جسدية باستخدام 
وســـــائـــــل عـــنـــيـــفـــة وإســــــقــــــاط مــا 
يــــعــــتــــبــــرونــــه يـــمـــيـــنـــاً مـــتـــطـــرفـــاً. 
غــيــر أن مـــســـؤولـــين جــمــهــوريــين 
وديمقراطيين أشاروا أيضاً إلى 
مـــســـؤولـــيـــة مــنــظــمــة «بـــوغـــالـــو» 
الــتــي تُتهم  المــتــطــرفــة،  اليمينية 
بــــالــــســــعــــي إلــــــــى إشــــــعــــــال حــــرب 
أهلية ثانية في البلاد. وحسب 
الـــســـنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مــاركــو 
روبيو «هناك قصة كبيرة يجري 
تــغــيــيــبــهــا وهــــي أنــــه فـــي مــديــنــة 
بــعــد الأخـــــرى، لــديــنــا إرهــابــيــون 
مــــــن جـــــمـــــاعـــــات مــــــن «أنــــتــــيــــفــــا» 
ـــــــــى «بـــــــوغـــــــالـــــــو» يــــشــــجّــــعــــون  إل
عــلــى الــعــنــف ويــرتــكــبــون أعــمــال 
عــــنــــف». وتــــابــــع روبـــــيـــــو، الــــذي 

يترأس لجنة الاستخبارات في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، «قـــد لا تــكــون 
لـــديـــهـــم الآيــــديــــولــــوجــــيــــا ذاتـــهـــا 
لكنهم يتشاطرون كــراهــيــة إزاء 
الشرطة والحكومة، ويستغلون 
قــائــلا:  الاحـــتـــجـــاجـــات». وأردف 
«هـــــــؤلاء الأفـــــــــراد يـــــريـــــدون هـــدم 
النظام بالكامل، حتى ولو تطلب 

ذلك حرباً أهلية جديدة».
«مـــــؤتـــــمـــــر الــــــقــــــيــــــادة حـــــول 
الحقوق المدنية وحقوق الإنسان» 
وحــمــلــة «زيـــــرو»، فــي بــدايــة عــام 
المـــــســـــاواة  بــــهــــدف  كـــــــان   ،١٩٥٠
الــكــامــلــة لــلــجــمــيــع، وتـــوسّـــع من 
إلـــــى ٢٠٠ مــنــظــمــة. وأصـــــدر   ٣٠
توصيات تهدف إلى نزع السلاح 
من أيدي المجتمع الأميركي، وأعدّ 
مع منظمات أخرى مجموعة من 
الــســيــاســة والــتــشــريــعــات  أدوات 
الــنــمــوذجــيــة وقـــوانـــين الــشــرطــة، 
وقدّم توصيات مدعومة بأبحاث 
اجــتــمــاعــيــة. وأكــــد «المــؤتــمــر» أن 
هــــذه الـــســـيـــاســـات لا تـــقـــوم فقط 
عــــلــــى مـــــا يـــمـــكـــن مـــعـــايـــنـــتـــه فــي 
الظاهر، بل إن «الدور الذي تلعبه 
الكاميرات المثبتة التي يرتديها 
رجـــال الــشــرطــة، لا تـــزال نتائجه 
محل نقاش». وبالفعل، يستطيع 
رجل الأمن تعطيلها إذا شاء، كما 
جــــرى خــــلال الأحــــــداث الأخـــيـــرة، 
بعد اكتشاف أن كاميرات رجال 
الشرطة لم تكن مفعّلة أثناء مقتل 
رجل أسود يدعى ديفيد مكاتي، 
خلال مظاهرات شهدتها مدينة 
لويفيل كبرى مدن ولاية كنتاكي، 

الأسبوع الماضي.
وتــشــيــر الـــــدراســـــات إلــــى أن 
الـــنـــتـــائـــج جـــــــارٍ تــحــســيــنــهــا مــن 
الرقابة المجتمعية،  خلال زيــادة 
والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الــــحــــواجــــز الــتــي 
تـــحـــول دون الإبــــــــلاغ عــــن ســـوء 
سلوك الشرطة وتدابير المساءلة 
الأخــــــــــرى. وهـــــــذا أمـــــــرٌ يــتــضــمــن 
تــغــيــيــر عـــقـــود الـــتـــوظـــيـــف الــتــي 
تــــحــــمــــي رجــــــــــــال الــــــشــــــرطــــــة مـــن 
مواجهة عواقب سوء السلوك. إذ 
إحساسهم بالقدرة على الإفلات 
الــنــســبــي، يجعلهم  الــعــقــاب  مـــن 

يقدمون على أفعالهم العنيفة.

يمين ويسار متطرفان

تــــاريــــخ الـــعـــنـــف الــعــنــصــري 
في العقود الأخــيــرة الــذي كانت 
تمثله أفضل تمثيل المواجهات 
شبه اليومية بين أفراد الشرطة 
والأقليات - وخصوصا السود 
منهم - تعود جــذوره إلى قرون 
عــدة، حين كانت العبودية ضد 
الـــســـود هـــي نــظــام الــحــكــم الـــذي 
قامت عليه الولايات المتحدة قبل 

استقلالها عن بريطانيا.
ومــا يُــكــر أنــه مقابل ثــورات 
السود على الظلم، نمت منظمات 
عـــنـــصـــريـــة لـــلـــبـــيـــض، أشـــهـــرهـــا 
«كـــوكـــلـــوكـــس كــــلان»  مــنــظــمــة الــــ
التي ذاع صيتها نتيجة عمليات 
القمع والقتل الجماعية التي كان 
يــنــفــذهــا أفـــرادهـــا بــحــق الــســود. 
«ك ك ك» - كما تعرف شعبياً -  والـ
من أقدم المنظمات العنصرية ولا 
تزال موجودة حتى يومنا هذا، 
على الرغم من تراجع أنشطتها 

العنفية.
عــلــيــه، كــمــا نــمــت مــنــظــمــات 
لــلــدفــاع عــن الــســود تحت شعار 
«حياة السود مهمة»، وحركات 
يسارية متشددة مثل «أنتيفا» 
و«أنـــــاركـــــيـــــون» (فــــوضــــويــــون)، 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، نمت 
فــــي المـــقـــابـــل مــنــظــمــات يــمــيــنــيــة 
مــتــطــرفــة تـــدعـــو وتــــدعــــم تــفــوق 
العرق الأبيض، ويعتنق بعضها 
أفكارا نازية، تعزّز حضورها مع 
نــمــو مـــوجـــات الــيــمــين المــتــطــرف 
والــــحــــركــــات الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة 
والفاشيين، في أوروبا والولايات 

المتحدة على حد سواء.
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واشنطن: إيلي يوسف 

ســــلّــــط مــــــوت جــــــــورج فـــلـــويـــد، 
الرجل الأميركي المتحدّر من أصول 
أفـــريـــقـــيـــة إبـــــــان تـــوقـــيـــفـــه مـــــن قــبــل 
الشرطة، وهو يستغيث تحت قدم 
رجــــل شــرطــي أبــيــض كــــان يضغط 
عــلــى رقـــبـــتـــه، الـــضـــوء عــلــى قضية 

سياسية لها عدة أبعاد.
قـــضـــيـــة تــــصــــاعــــد ارتـــبـــاطـــهـــا 
المـــنـــهـــجـــي بـــالـــعـــنـــف الـــــــذي مــــورس 
ويـــمـــارس عــلــى الأقـــلـــيـــات، مـــن قبل 
الـــشـــرطـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وذلـــــــك فــــي ظــــل اتــــهــــامــــات وجــهــت 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب، بأنه يتحمّل قدراً كبيراً من 
المــســؤولــيــة فـــي جــعــل رجــــال الأمـــن 
يشعرون بالحصانة عن أفعالهم. 
ذلك أن ترمب قال في مطلع عهده، 
وفي حفل ضمّ شرطيين وشرطيات: 
ة. أراكم تضعون 

ّ
«لا تُفرطوا في الرق

أيـــديـــكـــم عـــلـــى رؤوســـــهـــــم (رؤوس 
الموقوفين) إذ تدخلونهم السيارات 
مكبّلين، كي لا يرتطم الرأس بحافة 

الباب. دعكم من هذا!».

أميركا «دولتان»
الــبــعــض يـــقـــول: فـــي الـــولايـــات 
المتحدة «دولتان»: واحدة يستطيع 
الــــــنــــــاس فــــيــــهــــا اقـــــتـــــحـــــام المـــــنـــــازل 
والمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة، وتــهــديــد 
المسؤولين المنتخبين بمسدساتهم 
وأسلحتهم الرشاشة والصراخ في 
وجه رجال الشرطة، كما جرى أخيراً 
فــي ولايـــة ميشيغان، ثــم يــغــادرون 
سالمين من دون أي اعتراض. ودولة 
ثانية حيث يمكن للمواطنين الذين 
يـــســـيـــرون بـــســـلام أو يـــقـــفـــون عــلــى 
شـــرفـــات مـــنـــازلـــهـــم، أن يــتــعــرّضــوا 
لـــلاعـــتـــقـــال ولــــلــــرصــــاص المـــطـــاطـــي 

وقنابل الغاز أمام الكاميرات. 
هـــنـــاك أمـــيـــركـــا حـــيـــث يــرفــض 
الـــنـــاس أوامـــــر بـــارتـــداء الــكــمــامــات، 
وأميركا ثانية حيث يفتش الناس 
بـــــيـــــأس عـــــن أقــــنــــعــــة لــــلــــوقــــايــــة مــن 
الـــغـــاز. وبــاخــتــصــار وبـــلاغـــة أكــثــر: 
 

ّ
هناك أميركا البيضاء حيث يحق

ـــع الــحــصــول على 
ّ
لــلــمــواطــنــين تـــوق

الخدمة والحماية، وأميركا السوداء 
حيث ليس بوسعهم توقع ذلك.

لقد بدا أن الدعوة إلى «لا مزيد 
من العنصرية» ليس تغييراً يمكن 
تــنــفــيــذه بــين ليلة وضــحــاهــا. ومــع 
تــجــذر انـــعـــدام المـــســـاواة فـــي أســس 
الدولة والأمة الأميركيتين، في ظل 
قصور الطبقة السياسية عن تقديم 
حلول جــذريــة، يغدو من الطبيعي 
أن تــتــحــول الــــفــــوارق الــعــرقــيــة إلــى 
بــالــحــيــاة الأمــيــركــيــة  نــظــام يتحكم 
خارج نطاق تطبيق القانون. وهذا 
الـــــواقـــــع، لا شـــــك، يــتــطــلــب تــغــيــيــراً 
مـــنـــهـــجـــيـــاً، اقــــتــــصــــاديــــاً وثـــقـــافـــيـــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً. ويـــســـتـــوجـــب الــعــمــل 
الــدولــة واستخدامها  على تحريك 
الـــقـــصـــور  لــــعــــلاج  أدوات مــــعــــقــــدة 
القانوني والــتــجــاوزات الأخلاقية، 
في مشروع قد يستغرق عقوداً من 
الــــدؤوب عبر أجــيــال عديدة  العمل 
لتحقيق هــذا التغيير. إلا أن الحد 
مــــن عـــنـــف الـــشـــرطـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العنف الذي يستهدف عرقاً معيناً 
أكثر من غيره، قد يكون أسهل على 

الأرجح.

مكافحة تجاوزات الأمن
دول متقدمة عـــدة، ليس من 
الــولايــات المتحدة، تمكنت  بينها 
مــــن إيــــجــــاد «مــــعــــادلــــة» مــكّــنــتــهــا 
مـــن خــفــض عــــدد عــمــلــيــات الــقــتــل 
عــلــى أيــــدي رجــــال الــشــرطــة خــلال 
تطبيقهم القانون، وهذا حتى في 

الــتــي تعاني مــن التحيز  الــبــلــدان 
والــــقــــلــــق الـــــــــذي يــــثــــيــــره الـــتـــنـــوع 
الــعــرقــي. فــفــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
أطــلــقــت الــشــرطــة الـــنـــار فـــي الــعــام 
المــاضــي وحــــده، وقــتــلــت أكــثــر من 
١٠٠٠ شــخــص، فـــي حـــين أنـــه في 
بريطانيا قتل أقل من ١٠٠ شخص 
النار من قبل الشرطة  في إطــلاق 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين. 
وعـــــنـــــد قـــــيـــــاس قـــتـــلـــى الأســـلـــحـــة 
النارية بسبب الشرطة من حيث 
نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد، لا يــــبــــدو ســجــلّ 
الولايات المتحدة مشجعاً. ولعل، 
جــــــزءاً مــهــمــاً مــــن المــشــكــلــة تـــوافـــر 
الــســلاح بــكــثــرة، ســـواءً بــين رجــال 
الشرطة أو حتى المواطنين. وعلى 
فــإن معظم ضباط  المــثــال،  سبيل 
الشرطة البريطانيين لا يحملون 
أسلحة نارية. وعلى الرغم من أنه 
المــرجــح أن تنزع أسلحة  مــن غير 
الشرطة الأميركية، يرى البعض 
أنـــه بــالإمــكــان الــعــثــور عــلــى سبل 

وسياسات أخرى.

مسؤولية الجمهوريين والديمقراطيين

من جهة أخرى، فإن مسؤولية 
الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب ومــــنــــاصــــريــــه 

روزنامة أحداث عنصرية الطابع
تــكــاد تــكــون نسخة لأحـــداث  الــيــوم  > أحــــداث مــديــنــة مينيابوليس 
مشابهة، تتكرر في دائــرة مغلقة مستمرة منذ أكثر من نصف قــرن من 

تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
- في عام ١٩٦٥، في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، أدى 
توقيف رجال شرطة أبيض لشاب أسود يدعى ماركيت فراي خلال عملية 
تدقيق مرتبطة بمخالفة مرور، إلى وقوع شجار مع أقربائه، تطور إلى 
تمرد في أحد المعازل أو «الغيتو» في المدينة. وتحوّل حي «واتس» الفقير 
لستة أيام، إلى ساحة قتال نظمت فيها دوريات الحرس الوطني المسلحة 
برشاشات ثقيلة، بدوريات في سيارات عسكرية وفرِضت منع التجول 
لاحتواء أعمال العنف. وبلغت حصيلة هذه الحوادث ٣٤ قتيلا، بينما 
جــرى توقيف ٤ آلاف شخص، وأدت إلــى أضــرار قــدّرت بعشرات الملايين 

من الدولارات.
-في عام ١٩٦٧، أفضت مشادّة بين شرطيين من البيض في نيوجيرسي 
وسائق سيارة أجرة أسود إلى أعمال شغب ونهب استمرت خمسة أيام، 

وقتل فيها ٢٦ شخصا وجرح ١٥٠٠ آخرون.
-في عام ١٩٦٧ أيضاً، اندلعت في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان 
أعمال عنف بعد تدخل رجال الشرطة في الشارع ١٢ الذي تقطنه غالبية 
من السود. وخلال أربعة أيام أدت المواجهات إلى مقتل ٤٣ شخصا وجرح 
نحو ألفين آخرين. وامتدت أعمال العنف إلى ولايات أخرى بينها إيلينوي 

ونورث كارولاينا وتينيسي وماريلاند.
- في عــام ١٩٦٨، وعلى أثــر اغتيال القس مارتن لوثر كينغ - أشهر 
وأهم المناضلين الأميركيين السود - في مدينة ممفيس بولاية تينيسي 
في الرابع من أبريل (نيسان)، انفجر العنف في ١٢٥ مدينة، ما أدى إلى 
ســقــوط ٤٦ قتيلا على الأقـــل و٢٦٠٠ جــريــح. وامــتــدت أعــمــال العنف إلى 
الــعــاصــمــة الاتــحــاديــة واشــنــطــن، حــيــث كـــان الــســود يشكلون ثلثي عــدد 
سكانها، وأضرمت الحرائق ووقعت أعمال نهب. وفي اليوم التالي، امتدت 
الاضطرابات إلى الأحياء التجارية في وسط المدينة وصولاً إلى منطقة 

تبعد نحو ٥٠٠ متر فقط عن البيت الأبيض. واستدعى الرئيس (يومذاك) 
ليندون جونسون الجيش، الذي تدخل أيضاً في مدن نيوآرك (ضواحي 

نيويورك) وشيكاغو وبوسطن وسنسناتي.
-  في عام ١٩٨٠، قتل في حي السود «ليبرتي سيتي» بمدينة ميامي 
في ولايــة فلوريدا ١٨ شخصا وجــرح أكثر من ٤٠٠ خــلال ثلاثة أيــام من 
أعمال العنف. واندلعت أعمال العنف هذه بعد تبرئة السلطات في مدينة 
تامبا  (في غرب الولاية) أربعة شرطيين من البيض كانوا متهمين بقتل 

سائق دراجة نارية أسود تجاوز إشارة المرور.
- في عام ١٩٩٢، في مدينة لوس أنجليس أيضاً، أدت تبرئة أربعة 
شرطيين بيض بعد محاكمتهم، من تهمة قتل رودني كينغ، وهو سائق 
سيارة أسود، في ٣ مارس (آذار) عام ١٩٩١، إلى اشتعال المدينة. وامتدت 
الاضطرابات إلى مدن سان فرنسيسكو ولاس فيغاس وأتلانتا ونيويورك 

وأسفرت عن مقتل ٥٩ شخصا وجرح ٢٣٢٨ آخرين.
-  في عــام، قتل شرطي أبيض شاباً أســود يدعى تيموثي توماس 
ويبلغ ١٩ ســنــة، أثــنــاء مــطــاردتــه فــي مدينة سنسناتي بــولايــة أوهــايــو. 
وتلت الحادثة أربعة أيام من أعمال العنف والشغب جرح خلالها نحو 
إلاّ بعد فــرض حالة الطوارئ  ٧٠ شخصا، ولــم تستعد المدينة هــدوءهــا 

ومنع التجول فيها.
-  في عام ٢٠١٤، أدى مقتل الشاب الأســود مايكل بــراون، الــذي كان 
في الـ ١٨ من العمر، برصاص أطلقه شرطي أبيض في مدينة فيرغوسن 
بولاية ميزوري، إلى أعمال عنف استمرت ١٠ أيام، بين السود وقوات الأمن 
التي استخدمت بنادق هجومية وآليات مصفحة. وفــي نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، أسقطت المــلاحــقــات ضــد الــشــرطــي مــا أدى إلــى موجة 

ثانية من أعمال العنف.
- في عام ٢٠١٥، في مدينة بولتيمور - القريبة من العاصمة واشنطن، 
وهي كبرى مدن ولاية ماريلاند - توفي فريدي غراي، وهو شاب أسود 
يبلغ من العمر ٢٥ سنة، بعد إصابته بكسور في فقرات العنق خلال نقله 

بشاحنة صغيرة للشرطة إلى مركزها. وفي أعقاب نشر تسجيلات فيديو 
لعملية توقيفه، التي قيل إن نظراته لم تــرُق لعناصر الشرطة، اندلعت 
أعمال شغب ونهب في المدينة التي يبلغ عدد سكانها ٦٢٠ ألف نسمة، 
يشكل السود حوالي ثلثيهم. ومن ثم، أعلنت حالة الطوارئ واستدعت 
السلطات الجيش والحرس الوطني لإعادة فرض الأمن في المدينة التي 
تعاني ظروفاً اقتصادية سيئة، كانت سبباً لانتقادات أطلقها الرئيس 
إيــاهــم بالتقصير فــي تحسين  دونــالــد ترمب ضــد الديمقراطيين متهماً 

ظروفها.
-في عام ٢٠١٦، اندلعت في مدينة شارلوت، كبرى مدن ولاية نورث 
كارولاينا، تظاهرات عنيفة بعد مقتل كيث لامونت سكوت. سكوت رجل 
آلية بينما كــان يطوّقه  الـــ٤٣ من العمر، قتل عند خروجه من  أســود في 
شــرطــيــون، وقــالــت قـــوات الأمـــن إنــه رفــض تسليم ســلاحــه. لكن أقــربــاءه 
أكّدوا أنه لم يكن يحمل سوى كتاب بيده وينتظر بسلام ابنه عند موقف 
للحافلات. وبعد مظاهرات استمرت عدة ليال، أعلن حاكم الولاية حالة 

الطوارئ وطلب تعزيزات من الحرس الوطني.
 - في عــام ٢٠١٧، دهست سيارة يقودها متطرّف من البيض امــرأة 
ما أدى إلى مقتلها، بعد تصدّي متظاهرين غاضبين لمسيرة في مدينة 
شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا تدعو إلى توحيد قوى اليمين و«سيادة» 
البيض. وضــمّــت تلك المظاهرة جماعات مــن اليمين المتطرف و«اليمين 
لاة القوميين 

ُ
البديل» و«الكونفدرالية الجديدة» و«الفاشيين الجدد» وغ

«كو كلوكس كلان» وميليشيات مختلفة.  البيض و«النازيين الجدد» والـ
المــتــظــاهــرون بــشــعــارات عنصرية ومعادية  وخـــلال تلك التظاهرة هتف 
للسامية، وحملوا بنادق نصف آلية، ورموزاً نازية وأعلاماً كونفدرالية 
(من حقبة الحرب الأهلية الأميركية). وشملت أهدافهم أيضا معارضة 
إزالة تمثال الجنرال روبرت لي، أحد رموز الحرب الأهلية، من «لي بارك». 
هذا، وتعرّض الرئيس دونالد ترمب لانتقادات حادة بسبب رفضه إدانة 

التظاهرة وقوله: «لدى الجانبين أشخاص جيدون».



بغداد: «الشرق الأوسط»

تشكّلت الدولة العراقية الحديثة 
قبل نحو مائة سنة، ومرّت بعهدين 
أساسيين، هما العهد الملكي (١٩٢١ 
- ١٩٥٨) والعهد الجمهوري (١٩٥٨ 

- إلى اليوم).
لقد كــان العهد الملكي مستقرّاً 
على المستوى السياسي على الرغم 
من أن الدولة العراقية تشكلت بعد 
٤ ســـنـــوات فــقــط مـــن نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الأولى. ومن ثم، شهد العهد 
الملكي لاحقاً الحرب العالمية الثانية 
(١٩٣٩). والـــواقـــع، أن اســتــقــرار ذلك 
الــعــهــد انــعــكــس عــلــى مــنــصــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــــذي شــغــلــه فـــي الــجــزء 
الأول من ذلك العهد رؤساء الوزارات 
أنــفــســهــم، مـــن أمـــثـــال عــبــد المــحــســن 
السعدون ونــوري السعيد وياسين 

الهاشمي وعلي جودت الأيوبي.
أما الجزء الثاني من ذلك العهد؛ 
فــــبــــدأ فــــي الأربــــعــــيــــنــــات مــــن الـــقـــرن 
المــــاضــــي. وفـــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، كـــان 
الــســواد الأعــظــم ممن تعاقبوا على 
منصب رئاسة الجكومة في العراق 
ــي، طبقاً 

ّ
ينتمون إلــى المــذهــب الــســن

لتركيبة الدولة العراقية. أما السبب 
الأبــرز لذلك فكان تأخر الشيعة عن 
الانـــــخـــــراط فــــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والــحــكــومــة نــتــيــجــة لــفــتــوى مــراجــع 
الــدولــة العراقية.  الشيعة عند قيام 
ولــــكــــن، مــــع هـــــذا فـــــإن دبــلــومــاســيــاً 
وأكـــاديـــمـــيـــاً لامــــعــــاً، مـــثـــل الـــدكـــتـــور 
محمد فاضل الجمالي يُعد من أبرز 
من شغل منصب وزير الخارجية في 
ذلك العهد. وللعلم، الجمالي نفسه 
كـــان شــغــل مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء 
لسنتين، ولمــرة واحـــدة. ومــن جانب 
ثــــــــانٍ، شـــغـــل هـــــذا المـــنـــصـــب شــيــعــي 
آخــر، هــو صالح جبر، الــذي أصبح 
رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء لمـــــرة واحـــــــدة عـــام 
١٩٤٨، وارتــبــطــت باسمه «معاهدة 
بــورتــســمــوث» مــع بــريــطــانــيــا. وهــي 
مـــعـــاهـــدة أســقــطــهــا الـــعـــراقـــيـــون في 
انتفاضة جماهيرية راح ضحيتها 
الـــعـــشـــرات وســقــطــت مــعــهــا حــكــومــة 

صالح جبر.

العهد الجمهوري
فــــي الـــعـــهـــد الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
بــدأ بانقلاب عسكري قــاده الزعيم 

عبد الكريم قاسم (١٩٥٨) وانتهى 
باحتلال أميركي (٢٠٠٣) لم تختلف 
التركيبة السياسية - المذهبية كثيراً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا، 
ومنها منصب وزير الخارجية. إذ 
إنــه على امــتــداد ذلــك العهد شغلت 
عدة شخصيات بارزة منصب وزير 

الخارجية، كان الأبرز فيهم الدكتور 
عبد الجبار الجومرد، الذي اختاره 
قــــاســــم كـــــــأول وزيـــــــر خـــارجـــيـــة فــي 
حكومته. ومن بعد الجومرد، شغل 
منصب وزير الخارجية في عهدي 
الأخوين عبد السلام عارف (١٩٦٣ - 
١٩٦٦) وعبد الرحمن عارف (١٩٦٦ - 

١٩٦٨) من الشخصيات المهمة ناجي 
طالب، وهــو شيعي، وكــان من بين 
الــذيــن شاركوا  «الضباط الأحـــرار» 
بـــثـــورة عــبــد الــكــريــم قـــاســـم. ثـــم إن 
طالب نفسه أصبح رئيساً للوزراء 
خلال فترة قصيرة خلال فترة عبد 
الرحمن عارف. أيضاً شغل المنصب 

رجل القانون والمفكر البارز الدكتور 
عبد الرحمن البزّاز الذي (على غرار 
ناجي طــالــب) تولى أيضاً منصب 

رئاسة الوزراء خلال فترة عارف.
أمـــــــا إبـــــــــان فـــــتـــــرة حــــكــــم حــــزب 
«البعث»، بقيادة أحمد حسن البكر، 
ثم صدام حسين، وهي فترة امتدت 
لنحو ٣٥ سنة (١٩٦٨ - ٢٠٠٣)، فقد 
تـــــــداول هـــــذا المـــنـــصـــب شــخــصــيــات 
كـــثـــيـــرة، بـــقـــي الأبـــــــرز فــيــهــم طــــارق 
عزيز الذي ربما يُعدّ أشهر من تولى 
مــنــصــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة... وهــو 
م هذا  الــذي تسلَّ المسيحي الوحيد 
المنصب في تاريخ الدولة العراقية 
الحديثة التي وُلدت قبل ١٠٠ سنة. 
كــذلــك أصــبــح وزيـــراً للخارجية في 
عهد صـــدام حسين أحــد أبـــرز قــادة 
الــبــعــث فــي الـــعـــراق، وهـــو الــدكــتــور 
سعدون حمادي، الذي شغل لفترة 
طــويــلــة نــســبــيــاً مـــن الـــزمـــن منصب 
وزيــر النفط. حمادي، وهو شيعي 
مــــن مـــديـــنـــة كــــربــــلاء، تــســلــم أيــضــاً 
مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء لـــفـــتـــرة 
مــــحــــدودة بــعــد غــــزو الـــكـــويـــت عــام 
١٩٩٠. وتولى أيضاً منصب رئيس 

البرلمان.

ما بعد ٢٠٠٣

بعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، 
المــرحــلــة الانتقالية،  ومــن ثــم، بعد 
حصلت مفارقة على صعيد توزيع 
المـــنـــاصـــب فــــي الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وهـــي أن طــريــقــة تــوزيــع أخضعت 
والطائفية  العرقية  للمحاصصة 

بشكل علني ورسمي.
وعلى مدى ١٧ سنة من العملية 
السياسية التي أدارها الأميركيون 
ـــــــى، قــبــل أن  خــــلال الـــســـنـــوات الأول
تتولى إيران (إلى حد كبير) التأثير 
فــي الـــقـــرارات المــهــمــة، كــانــت حصة 
الــــكــــرد الـــحـــالمـــين بــــدولــــة مــســتــقــلــة 
خـــاصـــة بـــهـــم هــــي بـــمـــثـــابـــة حــصــة 
الأسد من منصب وزير الخارجية. 
ذلــــــك أنــــــه مـــنـــذ «مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم» 
الانتقالي عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٤ 
تــولــى المنصب هــوشــيــار زيــبــاري، 
الذي تولى بعد إقالته منه منصب 
وزيــر المالية. واليوم، بعد تشكيل 
الــكــاظــمــي، عــاد  حــكــومــة مصطفى 
المــنــصــب إلـــى كـــردي آخـــر هــو فــؤاد 
حـــســـين... الـــــذي يُــعــتــبَــر فـــي عُـــرف 
ع على 

ّ
مناوئيه انفصالياً، لكونه وق

استفتاء كردستان عام ٢٠١٧.

فؤاد حسين... وجه التصالح 
بين القومية والمذهب

على منصب رئاسة الجمهورية العراقية اختلف الكرد 
لأول مرة على الشخصية التي تمثلهم. برهم صالح الرئيس 
الحالي... أم فؤاد حسين الوزير الحالي؟ والواقع أنهم كانوا 
دائماً منذ ما بعد عام ٢٠٠٣. وحين يختلفون على كل شيء 
دين إلى بغداد إلا مرة  في إقليم كردستان العراق، يأتون موحَّ
واحدة... أما السبب فهو فؤاد حسين الكردي الفيلي من حيث 
القومية الشيعي المذهب من حيث الديانة.

بغداد: حمزة مصطفى

لـــــلـــــخـــــلافـــــات بـــــــين الــــحــــزبــــين 
الــــرئــــيــــســــيــــين الــــتــــاريــــخــــيــــين فــي 
كردستان العراق تاريخ حافل قبل 

سقوط النظام السابق.
الــــحــــزبــــان المـــــقـــــصـــــودان هــمــا 
«الـــــــــبـــــــــارتـــــــــي»، وهــــــــــو مـــخـــتـــصـــر 
اســــــــــم «الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الــكــردســتــانــي»، بــزعــامــة مسعود 
بـــــــــارزانـــــــــي، و«الــــــيــــــكــــــتــــــي»، وهــــو 
مــــخــــتــــصــــر «الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني»، الذي أسسه وتزعمه 
جـــلال طــالــبــانــي حــتــى وفــاتــه عــام 
٢٠١٧ في أحد مستشفيات ألمانيا 

حيث كان يتلقى العلاج.
تــنــافــس على  فـــي عــــام ٢٠١٨ 
مــــنــــصــــب رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــــدكــــتــــور بـــرهـــم صـــالـــح مــرشــحــاً 
مــن الاتــحــاد الــوطــنــي، على الرغم 
من وجــود خلافات داخــل الاتحاد 
كــادت تطيح بفرص صالح للفوز 
بـــالـــرئـــاســـة، لـــــولا تــــحــــوّل لــــم يــكــن 
مـــحـــســـوبـــاً لأطــــــــراف كـــثـــيـــرة - فــي 
المقدمة منها الحزب الديمقراطي 
المــــــوحّــــــد والـــــشـــــديـــــد الــــتــــمــــاســــك - 
والـــدكـــتـــور فـــــؤاد حــســين المـــدعـــوم 

بقوة من بارزاني.

آليات «المحاصصة»

ومـــعـــلـــومٌ أنــــه فـــي الــــعــــراق ما 
بعد عــام ٢٠٠٣ يــجــري تقاسم كل 
شـــــيء عـــلـــى أســــــاس المــحــاصــصــة 
العرقية والطائفية، وبــالــذات بين 
المـــكـــوّنـــات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة، أي 
الشيعة والسنة والكرد. وإذا كان 
الـــعـــراق يــنــقــســمــون مذهبياً  عـــرب 
ــــة وشــــيــــعــــة، فــــــإن الـــكـــرد 

ّ
إلــــــى ســــن

بـــــدورهـــــم يــنــقــســمــون أيــــضــــاً إلـــى 
شيعة وسنة... لكن بطريقة تبدو 
مــســكــوتــاً عــنــهــا لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
تقف في المقدّمة منها غلَبة البعد 
الـــقـــومـــي عــلــى الـــكـــرد مـــن منطلق 
البحث عن هوية موحّدة يمكن أن 
تفضي مستقبلاً إلى دولة كردية.

ولـــقـــد كـــــان الاســـتـــفـــتـــاء الــــذي 
جري في الإقليم على إنشاء هذه 

ُ
أ

الــــدولــــة عـــــام ٢٠١٧ أول مــحــاولــة 
عملية من هذا النوع بعد تأسيس 
«الإقــــــلــــــيــــــم الـــــــــكـــــــــردي»، بـــمـــوجـــب 
الــدســتــور الــعــراقــي الــنــافــذ بعدما 
جــــرى الــتــصــويــت عــلــيــه بــأغــلــبــيــة 

كردية - شيعية كاسحة عام ٢٠٠٥.
م عــامــل  يـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدَّ
الــكــرد الشيعة الذين  مهم، هــو أن 
يُطلق عليهم اسم «الكرد الفيليّون» 
يُعدّون أقلية بالمقارنة مع غالبية 
الكرد الذين ينتمون إلى الطائفة 
الـــكـــرد  الـــســـنـــيـــة، ثـــــم إن غـــالـــبـــيـــة 
الفيلية يسكنون مناطق في شرق 
الــعــراق خــارج نطاق حــدود إقليم 
كردستان. ومن هؤلاء فؤاد حسين 
نـــفـــســـه، الـــــــذي فـــشـــل فــــي مـــنـــازعـــة 
صالح على منصب الرئاسة فتولى 
المــالــيــة فــي حكومة  منصب وزيـــر 
عــادل عبد المهدي، وهــا هو اليوم 
يتبوأ منصب وزير الخارجية في 

حكومة مصطفى الكاظمي.

ع عليه»
َ
وزير «متناز

ـــــد فــــؤاد حــســين فـــي قــضــاء  وُلِ
خــانــقــين الـــتـــابـــع إداريـــــــاً لمــحــافــظــة 
ديــالــى، وهــو قضاء متنازَع عليه 
بــين الــعــرب والــكــرد، أو بــين بغداد 
المـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة  وأربـــــيـــــل، أو 
وحكومة إقليم كردستان العراق 
المـــادة ١٤٠ مــن الدستور  بموجب 

العراقي.
ومـــــن ثـــــم، هـــــذا الـــقـــضـــاء، مــع 
مناطق وأقــضــيــة - بــل محافظات 
كــــامــــلــــة مــــثــــل مــــحــــافــــظــــة كــــركــــوك 
- مـــنـــطـــقـــة مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بــين 
الــــطــــرفــــين... تــمــامــاً كــمــا أن فـــؤاد 
حــســين نــفــســه الــــذي خــســر ســبــاق 
الــرئــاســة؛ فــكــوفــئ بمنصب وزيــر 
المــالــيــة - وهـــو مــنــصــب ســـيـــادي - 

يبدو شخصية متنازعاً عليها.
لكن الحقيقة أن فؤاد حسين، 
الـــــــذي شـــغـــل عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
طويلة منصب رئيس ديوان رئاسة 
إقليم كردستان العراق لم يكن له 
وجـــــود فـــي بـــغـــداد عــلــى مــســتــوى 
المناصب في العاصمة الاتحادية. 
ذلك أن الحزبين الكرديين الكبيرين 
كانا يرشحان على مدى سنوات ما 
بعد ٢٠٠٣ سياسيين كرداً؛ بعضهم 
يُعدّون من الشخصيات التاريخية 
في التراتبية الحزبية، مثل جلال 
طالباني الذي شغل منصب رئيس 
الجمهورية، وفؤاد معصوم أستاذ 
الــفــلــســفــة وأحــــــد مـــؤســـســـي حـــزب 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
الـــذي خــلــف طــالــبــانــي فــي منصب 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ثــم الــدكــتــور 
بـــرهـــم صـــالـــح الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
الجيل الثاني في «الاتحاد الوطني 
الكردستاني»... ولقد تولّى رئاسة 

الجمهورية خلفاً لمعصوم.

والمــلاحَــظ هنا أن ترشيحات 
الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي تـــــذهـــــب، فــي 
الغالب، في اتجاه منصب رئاسة 
الجمهورية، وذلك نتيجة لتقاسم 
المناصب بــين الحزبين فــي بغداد 
والإقــــلــــيــــم؛ حـــيـــث يـــأخـــذ «الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» حــصــة الأســـــد من 
مـــنـــاصـــب الإقـــلـــيـــم فــــي عــاصــمــتــه 
أربيل، وبجانب ذلك يحصل أيضاً 
عــلــى حــصــص وزاريـــــــة مــهــمــة في 

العاصمة بغداد.
وحــــقــــاً، صــــــــدّرت أربــــيــــل إلـــى 
بــغــداد شــخــصــيــات بــــارزة شغلت 
مــنــاصــب مــهــمــة، مــثــل روز نـــوري 
شاويس الذي شغل لفترة وطويلة 
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
للشؤون الاقتصادية، وهوشيار 
زيـــــبـــــاري الــــــذي شـــغـــل عـــلـــى مـــدى 
ســـنـــوات طــويــلــة (٢٠٠٣ - ٢٠١٤) 
الــخــارجــيــة، قبل أن  منصب وزيـــر 
يتحول بعدها في حكومة حيدر 
إلــى تــولّــي منصب وزيــر  العبادي 
المالية. والمعروف أنه عندما أقيل 
زيــبــاري مــن هــذا المنصب تعكّرت 
الــعــلاقــات بــين مــســعــود بـــارزانـــي، 
زعـــــيـــــم «الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، والـــســـلـــطـــات فــي 
بغداد، تحديداً، الطبقة السياسية 
الــكــرد  الــتــي أخـــذ عليها  الشيعية 
- وبــالــذات بــارزانــي - تخليها عن 
اتفاقات استراتيجية سابقة عُقدت 
مع التحالف الشيعي أطلق عليه 
«الــتــحــالــف الــتــاريــخــي بـــين الــكــرد 

والشيعة».

«انفصالي» اتحادي

الــذي أجـــراه إقليم  الاستفتاء 
كردستان في سبتمبر (أيلول)  عام 

٢٠١٧ من أجل تهيئة الأرضية 
لإنشاء «الدولة الكردية»، كان 
بــمــثــابــة الــقــشــة الــتــي قصمت 

ظهر بعير العلاقة بين التحالفين 
الـــكـــردي والــشــيــعــي، وتــالــيــاً بين 

حكومتي المركز والإقليم.
غــيــر أن الأمـــــر لـــم يــقــف عند 

هــــذا الـــحـــد؛ إذ إنــــه فـــي حـــين كــان 
إقــلــيــم كــردســتــان مـــوحّـــداً مــن عــام 
٢٠٠٣ إلــى يــوم الاستفتاء في عام 
٢٠١٧ بينما بغداد متفرقة، انقلبت 
المــعــادلــة تماماً مــع الاســتــفــتــاء؛ إذ 
وقـــفـــت الــفــعــالــيــات الــســيــاســة في 
دة في رفضها القاطع  بغداد موحَّ
الــكــرديــة المستقلة،  الــدولــة  إنــشــاء 
ــة، 

َّ
حــتــى مـــن مــنــظــور الـــعـــرب الــســن

وذلــــــك لـــكـــون الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
المُــتــنــازع عليها بين  المــنــاطــق  مــن 
الطرفين - تحديداً في شمال العراق 
- تقع على خطوط تماس غالبية 

ة.
ّ
سكانها من العرب السن

أمـــــا إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــقــد 
بدا متفرقاً ومنقسماً على نفسه 

حيال الاستفتاء، الذي انتهى إلى 
الفشل، وكانت نتيجته هي بسط 
يد الدولة العراقية المركزية (لأول 
مـــــرة) عــلــى مــنــاطــق بــقــيــت لــفــتــرة 
طويلة حكراً على سيطرة سلطات 
الإقليم على الرغم من أنها تعود 
إداريـــــاً إلـــى بـــغـــداد، ومــنــهــا قضاء 
خــانــقــين الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه فـــؤاد 

حسين نفسه.
بـــــل إن الأهــــــــم مـــــن هـــــــذا كـــلّـــه 
أن الــخــلافــات الــكــرديــة - الــكــرديــة 
ـــــــى حــــــد كـــبـــيـــر بــين  تــــصــــاعــــدت إل

الحزب الديمقراطي وفرع 
من «الاتحاد الوطني 

الــذي  الــفــرع  الكردستاني». وكــان 
قـــاد الـــخـــلاف مـــع «الــديــمــقــراطــي» 
يــنــتــمــي إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الحالي برهم صالح. وهذا الفرع، 
«نــعــم» في  وإن كـــان قـــد صــــوّت بـــ
الاستفتاء الكردي من منطلق حلم 
أي كردي في إنشاء دولة، فإنه لم 
يـــصـــرّ عــلــى إجــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء... 
وما كان أصلاً متحمساً لإجرائه، 
مثل خصمه، فيما بعد في بغداد 
فــــؤاد حــســين، الــــذي كـــاد «يضيع 
المشيتين» بين قوميته «الكردية» 
ومذهبه «الشيعي»، وهي مفارقة 
لم يلتفت إليها إلا ليلة التصويت 

على منصب رئيس الجمهورية.

مكافأة الخاسر

وهــــكــــذا، بــــين إجــــمــــاع كــــردي 
- كـــــردي شــبــه مـــتـــوافـــق عــلــيــه مع 
ضــــمــــانــــات مــــن قـــــيـــــادات شــيــعــيــة 
بـــــــــــــارزة... وبــــــين انــــقــــســــام كـــــردي 
- كــــــــردي واضــــــــح فـــــي غــــيــــاب أي 
ضمانات بالمطلق خاض الدكتور 
برهم صالح (الأمين العام المساعد 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»)  لـ
مــعــركــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ضد 
فؤاد حسين (رئيس ديوان رئاسة 

إقليم كردستان).
حـــســـين، الــــكــــردي الــقــومــيــة 
الـــشـــيـــعـــي المـــــذهـــــب، جــــــاء إلـــى 
بــغــداد بــأمــل احــتــلال منصب 
رئــاســة الجمهورية بعد ١٦ 
ســـنـــة مــــن تــســلــمــه مــنــاصــب 

مــخــتــلــفــة داخــــــل إقــلــيــم 
كــردســتــان، كان 

فـــــــــــــــــــي 

مـــعـــظـــمـــهـــا قــــريــــبــــاً جـــــــداً مــن 
الــزعــيــم الـــكـــردي الــتــاريــخــي 

مسعود بارزاني.
أمـــــا صــــالــــح، فـــكـــان مــن 
أوائــــــل مـــن صــــدّرهــــم إقــلــيــم 
كــردســتــان إلـــى بــغــداد بعد 
سقوط بغداد. وفي بغداد، 
احتل عدة مناصب مهمة، 
منها منصب نائب رئيس 

الــوزراء ووزيــر التخطيط، قبل أن 
يــعــود إلـــى الإقــلــيــم لــيــحــتــل هــنــاك 
مــــوقــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
مناصفة مــع نيجيرفان بــارزانــي 

رئيس الإقليم الحالي.
لقد بدت المنازلة بين الرجلين 
الــبــرلمــان غير متكافئة  داخـــل قبة 
لصالح حسين، المدعوم بقوة من 
بارزاني الذي كان قد حصل على 
ــدات مـــن كــبــار قــــادة الشيعة  تــعــهُّ
فــي بــغــداد بــدعــم مــرشــحــه، مقابل 
مــرشــح «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» الــذي 
لم يكن مدعوماً من قيادات بارزة 
في حزبه... ولم يكن يُعرف الجو 

حــــــــيــــــــالــــــــه فــــي 

العاصمة بغداد.
ولـــكـــن مـــا إن بــــدأ الــتــصــويــت 
داخــــــــــــل الــــــبــــــرلمــــــان حـــــتـــــى كــــانــــت 
كـــفـــة صــــالــــح قـــــد رجــــحــــت بــشــكــل 
كــبــيــر فـــي وجــــه مــنــافــســه حــســين. 
وعندما تطلب الأمــر جولة ثانية 
مـــــن الــــتــــصــــويــــت، انـــســـحـــب فـــــؤاد 
حسين. وهــكــذا، فــاز برهم صالح 
بالرئاسة بغالبية برلمانية كبيرة 
جاءت أصواتها من كل الكتل بمن 
الــتــي تعهد  فيها الكتل الشيعية 

زعماؤها بدعمه في البرلمان.
مع هذا، لم يخرج حسين، بعد 
خسارته منصب الرئاسة، خارج 

ـــــــى إلــــى  ـــــــم يـــــعُـــــد إل ـــــــوفـــــــاض، ول ال
الإقليم... بل بقي في بغداد ليتسلم 
واحدة من أهم الوزارات السيادية 
الست، ألا وهي وزارة المالية. ومع 
أن إسناد المنصب إليه بدا لبعض 
ــــل مــكــافــأة) 

ُ
الـــوقـــت تــرضــيــة (أو ق

لــه فــي أول الأمــــر، فــإنــه بــاعــتــراف 
كثيرين سرعان ما نجح في إدارة 
الوزارة، على الرغم من الاتهامات 
التي وُجّهت إليه بمحاباة الإقليم.

من جهة أخــرى، وعلى الرغم 
مـــــن أن هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات بــقــيــت 
موضع خــلاف، فــإن كثيراً 
مــن الأطـــراف والــنــواب في 
الـــكـــتـــل الـــشـــيـــعـــيـــة أعــلــنــت 
الــتــام إعـــادة توزير  رفضها 
كــــان  لــــــو  أي وزيـــــــــر (حـــــتـــــى 
ناجحاً) من أعضاء حكومة 
عــادل عبد المهدي المستقيلة 
فــــــــــي حـــــــكـــــــومـــــــة مــــصــــطــــفــــى 
الــكــاظــمــي الــــجــــديــــدة... وفــي 
مقدمة مــن شملهم «الفيتو» 
على العودة، فؤاد حسين. بل 
وصل الأمــر إلى أنه إذا تطلب 
الأمــــــر إعـــــــادة بـــعـــض الـــــــوزراء 
الناجحين فإن فــؤاد حسين ما 

كان من بينهم.
الــلافــتــة  المــــفــــارقــــة  غـــيـــر أن 
تجسّدت فــي أنــه بينما لــم يعُد 
أي مـــن الـــــــوزراء الـــــذي وُصـــفـــوا 
«الناجحين» فــي حكومة عبد  بـ
المــهــدي، كــان فــؤاد 
حـــســـين الـــوزيـــر 
الوحيد العائد 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة 
ســـــــــــــيـــــــــــــاديـــــــــــــة 
مــــــــــن الــــــــدرجــــــــة 
الأولــــــــــــــــــى... أمــــا 
الـــــــــــــــــــــوزارة فـــهـــي 

الخارجية.
بــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــذه 
الـــــحـــــصـــــيـــــلـــــة عــــــاد 
الـــــكـــــرد ثــــانــــيــــة إلــــى 
م حقيبة وزارة  تسلُّ
الــــخــــارجــــيــــة بـــعـــدمـــا 
كــان هوشيار 
زيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاري 
قــــــد تــســلــمــهــا 
فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
قــاربــت ١١ سنة 
مـــــتـــــصـــــلـــــة، هـــي 
الأطـــــــــول بـــــين كــل 
الــخــارجــيــة  وزراء 
الــعــراقــيــين فـــي كل 
الـــعـــهـــود، بـــمـــن فــي 
ذلــــــــك أشـــــهـــــر وزيــــــر 
خــــارجــــيــــة فـــــي عــهــد 
صدام حسين... وهو 
طارق عزيز، الذي 
شغل المنصب 
لــــــــنــــــــحــــــــو ٨ 

سنوات.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

شخصية كردية فيلية في منصب وزير خارجية العراق

تحوّلات منصب وزير الخارجية في العراق
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لم يخرج 
بعد خسارته 

منصب الرئاسة 
خالي الوفاض 

ولم يعُد
 إلى 

الإقليم

طارق عزيز

بطاقة هوية
* وُلد فؤاد حسين في مدينة خانقين عام ١٩٤٦ (عمره ٧٤ سنة)

* درس في جامعة بغداد وتخرج فيها عام ١٩٧١. ومن ثم تابع 

دراسات عليا في العلاقات الدولية في هولندا

* متزوج من سيدة هولندية، ويجيد اللغة الهولندية بجانب 

الكردية والعربية والإنجليزية

* كان ناشطاً في تنظيمات الطلبة الأكراد في أوروبا

* شغل منصب وزير المالية في حكومة عادل عبد المهدي (٢٠١٨ 
(٢٠٢٠ –

هوشيار زيباريناجي طالب



نواكشوط: الشيخ محمد

يرى مراقبون أن تأثير مقتل 
عـــبـــد المــــالــــك دروكـــــــــــدال يـــتـــجـــاوز 
إلـــــــى الأصــــــــــل، إذ يــشــكــل  الـــــفـــــرع 
ضــربــة قــويــة لتنظيم «الــقــاعــدة» 
الـــتـــي خـــســـرت حــلــيــفــاً قــويــاً  الأم 
الــجــيــل الأول، يــديــن  ورجــــــلاً مـــن 
بالولاء المطلق لمخططات التنظيم 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه لــلــتــغــلــغــل فــي 
الــقــارة الأفريقية. ومما يزيد في 
جسامة خسارة دروكدال أنه يأتي 
فـــي خــضــم الــتــنــافــس الـــقـــوي مع 
«داعش» الذي يسجل منذ سنوات 
صعوداً لافتاً في منطقة الصحراء 
الكبرى والساحل الأفريقي، حتى 
إن بعض المتخصصين في الشأن 
الـــنـــشـــاط  يـــعـــتـــقـــدون أن  الأمــــنــــي 
المــــتــــزايــــد لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
مــالــي كـــان الــســبــب المــبــاشــر الــذي 
دفع دروكدال إلى المجازفة بدخول 
مــنــطــقــة شـــمـــال مـــالـــي، الـــتـــي هي 
إحــدى أكثر مناطق العالم رصداً 
ومــراقــبــة مــن قــبــل الاســتــخــبــارات 

الفرنسية والأميركية.
مــــعــــادلات كــثــيــرة يــتــوقــع أن 
تتغيّر بعد مقتل دروكدال، أولاها 
المعادلة الإرهابية المحلية في دول 
الساحل والصحراء؛ حيث تنشط 
عــدة مجموعات تابعة للتنظيم، 
الــتــي تــرســم معالم القوة  ثــم تلك 
والــــــســــــيــــــطــــــرة داخــــــــــــل «مــــجــــلــــس 
الأعيان»، وهو أعلى هيئة قيادية 
فــي التنظيم، وجُــــلّ أعــضــائــه من 
الجزائريين الموجودين في الجبال 
بــمــنــطــقــة الــــقــــبــــائــــل، فـــــي أقـــصـــى 
الــجــزائــري. كذلك ينتظر  الشمال 
أن يــــؤثــــر مــقــتــلــه عـــلـــى الــــصــــراع 
الـــدائـــر بـــين تــنــظــيــمــي «الــقــاعــدة» 
و«داعـــــش» فــي المــنــطــقــة. وأخــيــراً، 
أن يؤثر أيضاً على قنوات اتصال 
سبق أن فتحتها حكومة مالي مع 

«القاعدة» للتفاوض.

الزعيم الأقدم
من أجل فهم الدور الذي كان 
«تنظيم  لـ يلعبه دروكـــدال زعيماً 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» 
وواحــــــــــــداً مــــــن أقـــــــــدم الـــقـــيـــاديـــين 
الراديكاليين في أفريقيا، لا بد من 
العودة إلى تاريخ الرجل الذي ولد 
عــام ١٩٧٠ في قرية زَيـــان، بولاية 
البليدة، على مسافة غير بعيدة 
عن العاصمة الجزائرية الجزائر.

ومما قاله دروكدال عن نفسه 
فـــي مــقــابــلــة مـــع إحــــدى المــنــصــات 
الإلكترونية الإرهــابــيــة؛ إنــه نشأ 
فــــي «أســـــــرة مـــتـــديـــنـــة»، فــــي حــين 
تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أنــه 
ارتـــبـــط خــــلال دراســـتـــه الــثــانــويــة 
بـــبـــعـــض الـــــشـــــيـــــوخ المــــتــــشــــدديــــن 
الراديكاليين. وهنا يقول دروكدال 
مــعــلــقــاً: «فــــي هــــذه المــرحــلــة بـــدأت 
أطالع أخبار المسلمين في العالم 
عـــامـــة، والـــجـــهـــاد الأفـــغـــانـــي على 

الخصوص».
وبناء على نصيحة من أحد 
الشيوخ المتشددين الذين تولوا 
تأطيره وهــو صغير، تــوجــه إلى 
دراســـة الكيمياء والتكنولوجيا 
بـــــعـــــد حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى شـــــهـــــادة 
الــبــكــالــوريــا عـــام ١٩٨٩. ليتخرج 
عام ١٩٩٣ ويصبح بعد ذلك خبير 
مــتــفــجّــرات. هــذا التخصّص فتح 
أمامه الباب واسعاً نحو الصعود 
الصاروخي في قيادة الجماعات 
المسلحة التي نشطت في الجزائر 

في تسعينات القرن الماضي.
ومـــــــبـــــــاشـــــــرةً، بـــــعـــــد تـــــخـــــرّج 
دروكـــــــدال مـــن الــجــامــعــة، الــتــحــق 
بمعسكرات الإرهــاب في الجبال، 
وتولّى تدريب وتأطير الإرهابيين 
على صناعة المتفجّرات. وفي عام 
١٩٩٦ أصبح قائد ورش تصنيع 
«الــجــمــاعــة  المــتــفــجــرات الــتــابــعــة لـــ
المسلحة» ومن بعدها {الجماعة 
السلفية} التي انشقت عنها في 

نهايات التسعينات.

قيادته «مجلس الأعيان»
اســتــطــاع دروكـــــدال عـــام ٢٠٠١ 
أن يـــدخـــل «مــجــلــس الأعــــيــــان» في 
{الـــجـــمـــاعـــة الـــســـلـــفـــيـــة} الــــــذي كــمــا 
سبقت الإشارة يعد أعلى هيئة في 

القيادي للجماعة المتشددة،  الهرم 
ثـــم تـــولـــى رئـــاســـة «المـــجـــلـــس» عــام 
«أمــــيــــر  يــــصــــبــــح  أن  قــــبــــل   .٢٠٠٣
الــجــمــاعــة» عـــام ٢٠٠٤. فــي ظــروف 
الــغــمــوض وتــضــارب  يغلب عليها 
الــــــــروايــــــــات. ولــــكــــن الأمــــــــر المــــؤكــــد 
أن تـــلـــك الــــظــــروف خـــدمـــت الـــرجـــل 
وفتحت أمامه الطريق سالكاً نحو 
الــقــيــادة، وتطبيق فــكــرتــه القائمة 
على مبايعة أسامة بن لادن، زعيم 
تنظيم «القاعدة»، ومن ثم الانخراط 
في مشروع إقليمي ما يزال مستمراً 

حتى اليوم.
في أي حال، بدأ دروكدال فور 
«الجماعة  تسلمه قيادة ما يُسمّى بـ
السلفية للدعوة والقتال» بتوجيه 
عـــــــدد مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الــــجــــزائــــريــــة 
نــــحــــو شـــــمـــــال مـــــالـــــي، الــــخــــاصــــرة 
الرخوة في الصحراء الكبرى، من 
ــى 

ّ
أبــرزهــم مــخــتــار بلمختار (المــكــن

الــعــبــاس) المختفي منذ  أبـــو  خــالــد 
ى عبد 

ّ
٢٠١٤، ومحمد غدير (المكن

الــحــمــيــد أبـــو زيــــد) الــــذي قــتــل على 
يد الفرنسيين عام ٢٠١٣ في شمال 
ى يحيى 

ّ
مالي، وجمال عكاشة (المكن

أبو الهمام) الذي قتله الفرنسيون 
العام الماضي أيضاً في شمال مالي.
وقامت استراتيجية دروكدال 
عــلــى عــمــلــيــة اكـــتـــتـــاب واســـعـــة في 
صــفــوف المــوريــتــانــيــين والـــطـــوارق، 
وشــــنّ أول هــجــوم إرهـــابـــي خـــارج 
الـــجـــزائـــر عـــــام ٢٠٠٥ ضــــد حــامــيــة 
عــســكــريــة مــوريــتــانــيــة فـــي منطقة 
لمغيطي، عــنــد الــتــقــاء الــحــدود بين 
الــــجــــزائــــر ومـــــالـــــي ومـــوريـــتـــانـــيـــا. 
ويــــــومــــــذاك، قـــتـــل فــــي الـــهـــجـــوم ١٧ 
جندياً موريتانياً، وبـــدأت بعدها 
الهجمات تتصاعد ضد الجيشين 

المالي والموريتاني.

ثــــم فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) عــام ٢٠٠٧ أعــلــن دروكـــدال 
تــغــيــيــر اســــم «الــجــمــاعــة» ليصبح 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب 
الإسلامي»، وبايع أسامة بن لادن. 
وكــــذلــــك بــــــدأت تــتــكــشــف الــــروابــــط 
الــــوثــــيــــقــــة بـــيـــنـــه وقــــــيــــــادة تــنــظــيــم 
لــديــه  «الـــقـــاعـــدة» الأم، وأصــبــحــت 
كــتــائــب تــتــحــرك فـــي شــمــال مــالــي، 
حتى وصل به الأمر لإعلان فرع له 
في موريتانيا يحمل اسم «تنظيم 

جند الله المرابطين».

خطف الرهائن

استفاد التنظيم من اختطاف 
الرهائن الغربيين للحصول على 
فدًى مالية، إذ تشير تقارير رسمية 
إلى أن التنظيم في أوائل عام ٢٠٠٨ 
بــدأ سلسلة مــن عمليات الخطف 
فــي المنطقة. وبــحــلــول عــام ٢٠١٢، 
كان قد وصل عدد الرعايا الغربيين 
أفــرج  إلـــى ٤٢ رهــيــنــة؛  المختطفين 
التنظيم عن ٢٤ منهم مقابل فدًى 
تــقــدر بــمــئــات مــلايــين الــــــدولارات. 
وســــاهــــمــــت هــــــذه المــــبــــالــــغ بــشــكــل 
كبير في تمويل أنشطة التنظيم، 
بالإضافة إلى ما كان يحصل عليه 
رات  مــن تأمين طــرق تهريب المــخــدِّ
والــســلاح والمهاجرين والسجائر 

في منطقة الصحراء الكبرى.
لقد أمسك عبد المالك دروكدال 
الــذي  مــن بعيد بــخــيــوط التنظيم 
أصبح قوته الضاربة فــي منطقة 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى. وكـــــان يمنح 
مستوى معيناً من الحرية لفروعه 
أنــــــه ظــــــلّ فــي  عـــلـــى الأرض، غـــيـــر 
الــنــهــايــة هـــو مَــــن يـــرســـم الــخــطــط 

العامة ويتخذ القرارات الكبرى، من 
مخبئه في الجبال رغــم ملاحقته 

من أجهزة الأمن الجزائرية.
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، حـــــكـــــم الــــقــــضــــاء 
الجزائري على دروكدال بالإعدام 
غــيــر مــــرة بــتــهــمــة الإرهــــــــاب، كــان 
آخــــرهــــا حـــكـــم صـــــدر عـــــام ٢٠١٧. 
كذلك أدرج اسمه عــام ٢٠٠٧ على 
الــتــي وضعتها  المــوحّــدة  القائمة 
لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
بشأن تنظيمي «القاعدة» وحركة 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة، نــظــراً لأنــه 
«شـــــــــارك فـــــي تـــمـــويـــل أعـــــمـــــال أو 
أنشطة إرهــابــيــة». وفــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٧ فرضت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات مالية، 
وجمّدت أصول دروكدال بموجب 
الأمــر التنفيذي رقــم ١٣٢٢٤، قبل 
أن تصفه الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
٢٠١١ بأنه من «أهم قيادات تنظيم 

(القاعدة) المطلوبين» في العالم.

د والعلاقة مع أغ غالي
ّ

التمد
قـــامـــت الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
وضعها عبد المالك دروكدال، وكان 

يــعــمــل وفــقــهــا «تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي» منذ 
دخوله إلى شمال مالي قبل نحو 
٢٠ سنة، على نظرة بعيدة المدى، 
تهدف إلى التغلغل في المجتمعات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة، وخـــــــاصـــــــة الــــقــــبــــائــــل 
الأفـــريـــقـــيـــة. وكــــــان يـــــرى أنـــــه مــن 
شأنها أن تفتح له الباب واسعاً 
لدخول بلدان غرب أفريقيا، وقد 
بــــدأ بــالــفــعــل تــنــفــيــذ هــــذه الــخــطــة 
عندما سيطر التنظيم عام ٢٠١٢ 
على شمال مالي، مستغلاً في ذلك 
«حركة أنصار الدين» التي أسسها 
الــزعــيــم الـــطـــارقـــي إيـــــاد أغ غــالــي 
الــعــام نفسه. وأصبحت هذه  فــي 
الحركة في ظرف وجيز واحدة من 
أهم الجماعات الإرهابية تسليحاً 
في المنطقة، بسبب الخبرة التي 
يتمتع بها أغ غالي متمرّداً سبق 
لـــه حــمــل الـــســـلاح ضـــد الــحــكــومــة 
المركزية في مالي مطلع تسعينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي. ومــــــا يــســتــحــق 
الفكر  اعــتــنــق  الـــذكـــر أن أغ غــالــي 
المتشدّد القتالي، وصار أحد أبرز 
«القاعدة»  الشخصيات المرتبطة بـ
فــي شــمــال مــالــي، ومــن ثــم حصل 

على نصيب الأســـد مــن الأسلحة 
الــتــي كــانــت بــحــوزة نــظــام العقيد 
الليبي معمر القذافي بعدما أطيح 

به عام ٢٠١١.
أوكــــلــــت إلـــــى إيـــــــاد أغ غــالــي 
ــــى بــــأبــــي الــــفــــضــــل) مــهــمــة 

ّ
(المــــكــــن

الـــتـــواصـــل مـــع قــبــائــل الـــفـــولانـــي، 
الكبيرة العدد والمنتشرة جنوب 
الصحراء بين السنغال ونيجيريا، 
وأقـــام منتصف ٢٠١٢ معسكرات 
لبعض المتشدّدين من هذه القبائل 
في منطقة تمبكتو (شمال شرقي 
مالي) أسفرت عن انخراط مئات 
المــــقــــاتــــلــــين مــــنــــهــــم فــــــي صـــفـــوف 
الــديــن». وبعد  جماعته «أنــصــار 
ذلــك، بــدأ يتحرك نحو العاصمة 
المالية باماكو مطلع عــام ٢٠١٣، 
فسيطر على بعض المدن في وسط 
الــــبــــلاد. ولـــكـــن مـــالـــي اســتــنــجــدت 
بالفرنسيين الذين قــادوا تحالفاً 
عسكرياً دولياً... سرعان ما نجح 
في إرغام الإرهابيين على التراجع 
والاخـــتـــبـــاء فـــي جــبــال إيــفــوغــاس 

بأقصى شمال شرقي مالي.
إبان الحرب الدائرة في شمال 
مــــالــــي، بــــــدأت مــــســــاعٍ لــلــتــفــاوض 

مـــن أجــــل اتـــفـــاق ســــلام دائـــــم بين 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي بــامــاكــو 
والــــحــــركــــات المــــتــــمــــردة الــســاعــيــة 
إلـــى اســتــقــلال إقــلــيــم أزواد، وقــاد 
الــوســاطــة رئيس بوركينا فاسو 
الــســابــق بليز كــومــبــاوري. وكــان 
إياد أغ غالي، في حينه، مشاركاً 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات، رغــــــم ارتــــبــــاط 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة في  جــمــاعــتــه بـــ
بلاد المغرب الإسلامي»، لكن هذه 
المفاوضات لم تفضِ إلى نتيجة... 
بسبب إصــرار الرجل على مطلب 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة في  تطبيق 

عموم تراب مالي.
من ناحية ثانية، على الرغم 
الــتــدخــل العسكري الفرنسي  مــن 
فــــــــي شـــــــمـــــــال مــــــــالــــــــي، وتـــــــراجـــــــع 
«الــقــاعــدة» والجماعات المرتبطة 
بــه إلــى عمق الــصــحــراء، فــإن إيــاد 
أغ غالي نجح في ترك عدد كبير 
مـــن الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة فـــي وســط 
مالي، ظهرت عام ٢٠١٥ على شكل 
جماعة جديدة تحمل اسم «جبهة 
تحرير ماسينا» يقودها الداعية 
الــفــولانــي أمـــــادو كـــوفـــا، وتسعى 
لإحياء إمارة إسلامية تحمل اسم 
ماسينا كانت قد ظهرت في وسط 

مالي قبل قرنين من الزمن.

د
ّ

مخطط التغلغل المهد
أيـــــضـــــاً، ظـــــهـــــرت جـــمـــاعـــات 
«الــقــاعــدة» في  أخــرى مرتبطة بـــ
شــمــال بــوركــيــنــا فــاســو، ونجح 
الــتــنــظــيــم فـــي شــــنّ هــجــمــات في 
واغـــــادوغـــــو عـــاصـــمـــة بــوركــيــنــا 
فــاســو (أعــالــي الفولتا سابقاً)، 
وفـــــي جـــمـــهـــوريـــة كـــــوت ديـــفـــوار 
(ســاحــل الــعــاج ســابــقــاً) وبــنــين. 
تـــتـــجـــسّـــد عـــلـــى الأرض  وبــــــــدأت 
خــطــط الــتــنــظــيــم لاخـــتـــراق عمق 
غــــــــرب أفـــــريـــــقـــــيـــــا، مــــنــــهــــا خــطــة 
وضعها دروكـــدال قبل نحو ٢٠ 
سنة بإيعاز من تنظيم «القاعدة» 
الأم، غير أنها كانت تتطلب دعماً 
لــوجــســتــيــاً وتــنــظــيــمــيــا قـــويـــاً... 
قـــد يــتــأثــر الـــيـــوم كــثــيــراً بمقتل 
الرجل الأسبوع الماضي على يد 

الفرنسيين.
ومــن وجــوه خطورة تغلغل 
«القاعدة» في غرب أفريقيا، أنه 
يتجلى في اتخاذه أشكالاً معقدة 
وذات طابع محلي. ولذا، نجد أن 
«القاعدة»  الجماعات المرتبطة بـ
والــــــتــــــي يـــــقـــــودهـــــا مــــتــــشــــددون 
محليون، وأغــلــب مقاتليها من 
الـــقـــبـــائـــل الأفـــريـــقـــيـــة، يــحــمــلــون 
خـــطـــابـــاً يــــكــــاد يــــكــــون مــخــتــلــفــاً 
تـــمـــامـــاً عــــن خـــطـــاب «الـــقـــاعـــدة» 
المـــعـــروف. هــنــا تختلط المطالب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــع 
المظالم التاريخية، مــع حضور 
قويّ للنزعات العرقية، والرغبة 
في «التحرّر»، كما يشير إلى ذلك 
اسم أبرز هذه الجماعات «جبهة 

تحرير ماسينا».
في مطلق الأحوال، مع مقتل 
دروكدال أصبح إياد أغ غالي هو 
الــوحــيــدة للجماعات  المــرجــعــيــة 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة». وهـــذا أمـــر يــزيــد من 
قــــوتــــه بــصــفــتــه أمــــيــــر «جـــمـــاعـــة 
نصرة الإسلام والمسلمين» التي 
أسست عام ٢٠١٧ بعد تحالف ٤ 
«الــقــاعــدة»،  لـــ مجموعات تابعة 
هي «إمارة الصحراء»، و«أنصار 
الدين»، و«المرابطون»، و«جبهة 

تحرير ماسينا».
ومـــمـــا يـــزيـــد مــــن مـــكـــانـــة أغ 
غــالــي عــلــى الــخــريــطــة الــحــركــيــة 
القتالية في غرب أفريقيا، نجاح 
الفرنسيين منذ ٢٠١٣ في تصفية 
مـــعـــظـــم الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــبـــــارزة 
فــــي الــتــنــظــيــم مــــن الـــجـــزائـــريـــين 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين والــــعــــرب. ومــع 
أن تــلــك كــانــت ضــربــات موجعة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، فـــإنـــهـــا فـــــي المـــقـــابـــل 
فــــتــــحــــت الـــــــبـــــــاب أمـــــــــــام الــــــقــــــادة 
المحليين لتصدر المــشــهــد، وهو 
ما يعطي لهذه الجماعات نوعاً 
مـــن الاســتــقــلالــيــة بــعــد ســنــوات 
مـــن الــتــبــعــيــة لمــقــاتــلــين آتــــين من 
الخارج... يوصفون في أدبيات 
«المــهــاجــريــن»، بينما  بـــ التنظيم 
يــطــلــق عــلــى المــقــاتــلــين والـــقـــادة 

المحليين لقب «الأنصار».

مقتل دروكدال أحد أبرز قياديي التنظيم في عملية للقوات الفرنسية غيرّ معادلات اللعبة

مشروع «القاعدة غرب أفريقيا» في مهب الريح

يــواجــه «تنظيم الــقــاعــدة فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي» 
وضعية لم يسبق أن عرفها منذ تأسيسه عام ٢٠٠٧، 
ذلك أن التنظيم الذي زرع الرعب في غرب القارة الأفريقية، 
وســبــق لــه أن بــســط سيطرته عــلــى مــنــاطــق واســعــة من 
اليوم من دون  جمهورية مالي عــام ٢٠١٢، يجد نفسه 

زعيم لأول مرة في تاريخه.
هــــذه الــوضــعــيــة الــصــعــبــة نــجــمــت عـــن نــجــاح الــقــوات 

العسكرية الفرنسية يوم ٣ يونيو (حزيران) الحالي، في 
تصفية زعيمه الجزائري عبد المالك دروكــدال، المعروف 
بكنية «أبــو مصعب عبد الــودود». ولقد شكلت تصفية 
سس على أنقاض 

ُ
دروكــدال ضربة قوية للتنظيم الذي أ

«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية،  ما عُرف بـ
تجسيداً لفكرةٍ بدأ الرجل في تنفيذها منذ عام ٢٠٠٤ 

عندما تولى قيادة «الجماعة السلفية الجزائرية».

ولــقــد تطلع حينها دروكــــدال، تحت وطـــأة الضربات 
القاسية التي تلقاها من الجيش الجزائري، إلى نقل نشاط 
أفريقي أوســع، محدثاً  إلــى فضاء  الجزائر  التنظيم من 
بذلك نقلة كبيرة في تمويل وتسليح التنظيم، عبر تحويله 
دة من الكتائب والجماعات الصغيرة التي 

ّ
إلى شبكة معق

تمسك بخيوط التهريب في الصحراء الكبرى؛ حيث تغيب 
سلطة الدولة وينتشر الفقر والجهل.

ASHARQ AL-AWSAT
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مع مشهد الانشقاقات وتصفية القيادات

فرع «داعش} الصحراوي بات العدو الأول لفرنسا ودول الساحل
الــســاحــل  فـــرنـــســـا ومـــجـــمـــوعـــة دول  أعـــلـــنـــت   <
الخمس، مطلع العام الحالي، بعد قمة احتضنتها 
مدينة بو الفرنسية، أن تنظيم «داعــش في منطقة 
الــصــحــراء الــكــبــرى» هــو عــدوهــم الأول فــي منطقة 
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، وذلـــــك بــعــدمــا نــجــح التنظيم 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة أن يــشــن عمليات نــوعــيــة ضد 
الفرنسيين وحلفائهم في الساحل، خاصة في المثلث 

الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
كانت تلك ضربة موجعة للجماعات المرتبطة 
«تنظيم الــقــاعــدة فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي»، إذ  بـ
بدأ كثير من مقاتلي هذه الجماعات الانشقاق عنها، 
«داعــــش» الــصــاعــد بـــقـــوة. وبطبيعة  والالـــتـــحـــاق بـــــ
الحال، صار هذا الوضع يشكل خطراً على «جماعة 
نصرة الإســلام والمسلمين» التي تنشط في شمال 
مــالــي، خــاصــة بــعــد دخـــول «داعــــش» منطقة وســط 
مالي، ومحاولته تأسيس معسكرات تابعة له في 
الغابات والأحراش المحاذية لنهر النيجر والقريبة 

من الحدود الموريتانية.
وتــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر كـــثـــيـــرة قـــريـــبـــة مـــــن هـــذه 
التنظيمات عن مفاوضات شاقة أجريت بين «تنظيم 

الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي بــــلاد 
المــــغــــرب الإســــلامــــي» 
وتنظيم «داعـــش في 
مـــنـــطـــقـــة الــــصــــحــــراء 
الــــكــــبــــرى»، مــــن أجـــل 
تـــــــــحـــــــــديـــــــــد ورســـــــــــــم 
الــحــدود بــين مناطق 
نفوذهما في الساحل 
الأفريقي، وبالأخص 
فـــي وســـط مـــالـــي. إلا 
لــم  المـــــفـــــاوضـــــات  أن 
تسفر عن أي نتيجة، 
وهكذا اشتعلت حرب 
طاحنة بين الطرفين، 
سقط فيها كثير من 
القتلى، مطلع العام.
بــــعــــدهــــا بـــــدأت 
جـــــولـــــة ثــــانــــيــــة مــن 

المفاوضات في شهر أبريل (نيسان) الماضي من أجل 
تبادل الأسرى بين التنظيمين، لكنها هي الأخرى لم 

تفضِ إلى نتيجة، لتدور 
معارك عنيفة في منطقة 
وســــــــــط مــــــــالــــــــي، كــــانــــت 
«جــبــهــة  الــغــلــبــة فــيــهــا لـــ
تحرير ماسينا» التابعة 
لـــتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة». 
المـــعـــارك أنهكت  غــيــر أن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــين، حـــتـــى إن 
وزيــرة الدفاع الفرنسية 
فــــلــــورانــــس بـــــارلـــــي، فــي 
حــــديــــث أمــــــــام الــــبــــرلمــــان 
الفرنسي خلال الأسبوع 
الماضي، تحدثت عن هذه 
الــحــرب بــين التنظيمات 
الإرهابية، وقالت: «يبدو 
أن الإرهابيين ينخرطون 
فــيــمــا بينهم،  فـــي حـــرب 
ونحن نتابع الوضع عن 

كثب وباهتمام كبير».
وبالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين «داعش» 

و«القاعدة» في شمال مالي، كانت هنالك مواجهة 
إعلامية طاحنة بين التنظيمين. إذ صدرت فتاوى 
مـــن مــوريــتــانــيــين يــنــشــطــون فـــي «الـــقـــاعـــدة» تصف 
«داعــش» بأنهم «خــوارج العصر» وتحذر المقاتلين 
من الالتحاق بهم، بينما أصــدرت «داعــش» فتاوى 

ر «القاعدة».
ّ
تكف

ويفسر متخصصون هذه الحرب، التي تأتي 
بــعــد ســنــوات مــن الــتــعــايــش، بمقتل قـــيـــادات في 
«الــقــاعــدة» كانت تلعب دوراً فــي تهدئة الوضع، 
وخــاصــة الــجــزائــري «يــحــيــى أبـــو الــهــمــام». وهــو 
الــقــيــادي الــــذي قــتــلــه الــفــرنــســيــون الـــعـــام المــاضــي 
بالقرب من تمبكتو، بالإضافة إلى قيادات أخرى 
كــان تستخدم قنوات قبلية واقتصادية ودينية 
لــتــفــادي أي صـــدام بــين «داعــــش» و«الــقــاعــدة» في 

مالي.
ويـــرجـــح بــعــض هـــــؤلاء المــتــخــصــصــين الآن أن 
دخول عبد المالك دروكدال إلى شمال مالي جاء من 
أجل تسوية الأزمــة، وإعــادة ترتيب الوضع المتوتر 
في المنطقة، بعدما فقد كثيراً من الرجال الذين كانوا 

يتولون عنه هذه المهام.



خــرج الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا قــبــل أيـــــام بــحــزمــة من 
التصريحات حول ما يدور في بلاده 
مــــن أحـــــــــداث، وركـــــــب مــــوجــــة الـــيـــســـار 
وضــجــيــجــهــا، وكــــأنــــه يـــقـــول «وإنـــمـــا 
العاجز من لا يستبد». طبعاً من حق 
الرئيس السابق أن يُدلي برأيه كمواطن 
أميركي حول ما يجري في أميركا من 
مظاهرات واحتجاجات، لكن ما ليس 
الــحــدث سياسياً  مــقــبــولاً أن يستغل 
فيوظفه لأجندة حزبه محاولاً الإضرار 
العلني بالحزب الآخر، وقطع الطريق 
عــلــى فــــرص مــمــثــل الـــطـــرف المــنــافــس. 
وبغض النظر عن حظوظ هذا المرشح 
أو ذاك، إلا أن المسألة هنا لها أبعاد 
أخلاقية وقانونية ودستورية، لكنها 

السياسة وما أدراك ما السياسة.
دعونا نتذكر السياسة الأميركية 
خـــلال الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة من 
فــتــرة رئــاســة أوبــامــا، حيث كــانــت من 
الــضــبــابــيــة والـــغـــمـــوض لـــدرجـــة أنــهــا 
أربـــكـــت المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، وهــــو ما 
نتج منه إرســـال إشـــارات خاطئة إلى 
حلفائها وأعدائها على حد سواء، ما 
أدخـــل المنطقة فــي حــالــة مــن الإربــــاك، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل إفـــــــــرازات ســلــبــيــة 
لـــــلأحـــــداث آنـــــــــذاك، وصـــعـــوبـــة اتـــفـــاق 
الأطـــراف المــؤثــرة على تشكيل الــواقــع 

الإقليمي.
الـــتـــعـــاطـــي الأمـــيـــركـــي وقـــتـــهـــا مــع 
قضايا المنطقة كان مدعاة للسخرية، 
فـــرهـــانـــاتـــهـــا قــــد فـــشـــلـــت مــــن دعــمــهــا 
«الإخــــــوان المـــســـلـــمـــين» إلـــــى تـــراجـــع  لـــــــ
عملية السلام، مروراً بانهيار المساعي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي المـــلـــف الــــســــوري، 
وانتهاء بعدم التزام إيران في اتفاقها 
مــع الــغــرب بــشــأن ملفها الـــنـــووي؛ ما 
دفع البعض إلى أن يتساءل عن وعود 
الرئيس أوباما التي تعهد تنفيذها في 
خطابه للعالم الإسلامي، حيث اتضح 
أنه خطاب علاقات عامة، بدليل أنه لم 

يستطع ترجمة مضامينه إلى واقع.
أوباما نشر مقالاً قبل أيام بعنوان 
«كيف يمكننا جعل هذه اللحظة نقطة 
تــغــيــر حــقــيــقــيــة»، انــتــقــد فــيــه تطبيق 
الــــعــــدالــــة والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري فــي 
بلاده، وطالب بوضع تشريعات للحد 
مــن هــذه السلوكيات، وهــذا أمــر جيد 

ومــهــم، لــكــن الــســؤال الأهــــم، مـــاذا فعل 
هــو بشأن هــذه القضايا وقــد شهدت 
فــتــرة رئــاســتــه قصصاً لا تــقــلّ بشاعة 
عما حدث للمواطن الأميركي فلويد. 
الحقيقة أن رئاسته لم تحرز أي إنجاز 
يذكر في إصلاح ممارسات الشرطة أو 

نظام العدالة الجنائية.
بـــمـــا أنـــــه كـــــان أول رئـــيـــس أســــود 
يــصــل لمنصب الــرئــاســة وعــلــى اطــلاع 
وفــهــم لتعقيدات هـــذا المــلــف؛ كـــان من 
المـــفـــروض أن يـــنـــال اهــتــمــامــه ويــضــع 
مسودة تشريعاته من ضمن أولوياته 
الأســـاســـيـــة، لــكــنــه لـــم يــفــعــل وأتــصــور 
أنه لو أعطى له جزءاً من الوقت الذي 
إيــران  استهلكه في النقاش مع نظام 
بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــربــمــا صنع 
لــم يكترث وظل  شيئاً ذا قيمة، لكنه 
تركيزه منصباً على إيران، معتقداً أنه 
يصنع بذلك إنجازاً يكتبه التاريخ كما 

جاء على لسان مستشاريه.
ومـــمـــا يـــدلـــل عــلــى تـــراجـــع مــكــانــة 
واشنطن، أنه خلال فترة رئاسته صدر 
تقرير مهم عن مركز التقدم الأميركي 
ينتقد أداء أوباما بعنوان «الاستفادة 
من نفوذ الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــــط - خــطــة لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــات 
الإقــلــيــمــيــة»، جــــاء فــيــه أن لــواشــنــطــن 
مصالح في المنطقة لا سيما بعد ظهور 
«داعش» وكارثة اللاجئين التي وصلت 
لأوروبا، مشدداً على  أن يتخلى البيت 
الأبــــيــــض عــــن أســــلــــوب إدارة الأزمـــــة 
بالانتقال لمفهوم القيادة الفاعلة؛ ما 
يعني الانــخــراط فــي المنطقة عسكرياً 
ودبلوماسياً واقتصادياً، فضلاً عن أن 

فداحة الخلل في السياسة الخارجية 
دفــعــت آنـــــذاك خـــبـــراء ومــخــتــصــين من 
الحزبين لتشكيل لجنة مشتركة من 
أجـــل إعــــادة صــيــاغــة أســـس السياسة 

الخارجية الأميركية.
الأخــــلاق والــقــيــم شـــيء والتكسب 
الــــســــيــــاســــي شـــــــيء آخــــــــر. الـــنـــصـــائـــح 
والمحاضرات والتنظير لها مساحتها 
المــؤثــرة لــدى الناخب بــلا شــك، لكنها 
تتحول إلــى دليل إدانـــة ضــدك عندما 
تــخــونــك قـــدراتـــك وتــفــشــل فـــي الإدارة 
والــحــكــم عــنــدمــا سنحت لــك الــفــرصــة، 

وهذا ما يفعله أوباما اليوم.
تــــرمــــب أفــــضــــل حـــــــالاً مــــن ســابــقــه 
واتــــــخــــــذ قـــــــــــــرارات جـــــوهـــــريـــــة وأعـــــــاد 
الــصــحــيــحــة؛ لأنــه  الــبــوصــلــة لجهتها 
أيـــقـــن أن هـــنـــاك مـــخـــاطـــر وتـــحـــديـــات 
ستتضرر منها أمــيــركــا وأمــنــهــا قبل 
دول المنطقة الحلفاء. المقام هنا ليس 
دفــاعــاً عــن الرئيس تــرمــب؛ فملفه هو 
أيــضــاً مــلــيء بــالــتــجــاوزات والأخــطــاء 
ويعاني اليوم من تراجع شعبيته، لكن 
ما يهمني كإنسان ينتمي لهذا الجزء 
من العالم أن من يتولى زمام الأمور في 
البيت الأبيض رئيس يدرك ما يُحاك 
في منطقتنا من مشاريع وممارسات 

لمحور الشر.
أمــيــركــا الـــيـــوم تــعــانــي مـــن مــرض 
الــعــنــصــريــة وقــــد ضــربــهــا فـــي مــقــتــل. 
الــعــنــصــريــة مــــرض اجــتــمــاعــي مقيت 
وضيق الأفق، وبالتالي المسألة أعمق 
بــكــثــيــر مــمــا تـــبـــدو؛ فـــالأمـــر لا يتعلق 
بــمــقــتــل رجــــل أســـــود عــلــى يـــد شــرطــي 
أبـــــيـــــض، بـــــل بـــنـــفـــض مـــلـــف حـــســـاس 
وعتيق ومليء بالدمامل التي لا تلبث 
أن تنفجر مع كل حالة فردية تحدث. 
هــل فشلت الــديــمــقــراطــيــة؟ ربــمــا، لكن 
يبدو أن المسألة لم تقتصر على أميركا. 
حــشــود بشرية جــابــت مــدن وعــواصــم 
دول العالم تعاطفاً مع الحادثة ورسالة 
للحكومات بضرورة وضع تشريعات 
تقضي وتجرّم سلوكيات العنصرية 
وهي التي تنامت في السنوات الأخيرة 
عالمياً بوجود وسائل وأدوات وتقنية 
ساهمت فــي تفشيها والــتــي وصفها 
مانديلا بأنها محنة الضمير البشري. 
وهذا موضوع شائق يحتاج منا إلى 

وقفة تأمل نفردها في مقال قادم.
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أميركا... صدمة المستقبل والموجة الثالثة وإن كان بيتك من زجاج....

الفتنة لإجهاض ثورة الجوع!

أما وأن المشهد الأميركي قد 
هدأ قليلاً، فإن ما جرى في واقع 
الأمر يستدعي علامات استفهام 
أبـــعـــد وأعــــقــــد كـــثـــيـــراً جــــــداً، مــمــا 
نقلته كاميرات التلفزة، وأخبار 
وكــــــالات الأنــــبــــاء، لا ســيــمــا تلك 
الــتــي تــنــاصــب الــرئــيــس دونــالــد 
الــعــداء حتى قبل دخوله  تــرمــب 
البيت أبيض، وتسعى في طريق 
شــيــطــنــتــه، وتــجــعــل مــنــه حــامــل 
خــطــايــا أمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم دفــعــة 

واحدة.
ما حدث يحتاج إلى مشاغبة 
الـــتـــي  الـــعـــمـــيـــقـــة  بــــعــــض الآراء 
استشرفت قبل أربعة عقود حال 
ومــــآل الــعــالــم عــامــة، والـــولايـــات 
المتحدة بنوع خاص، وهنا يطفو 
عــلــى الــســطــح ذلـــك الــتــروتــســكــي 
الــبــرولــيــتــاري الــــذي بـــدأ حياته 
عاملاً في مصانع السيارات إلى 
أن تــبــوأ كــرســي الأســـتـــاذيـــة في 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وكــتــابــه 
الصادر عــام ١٩٨٠ تحت عنوان 
«المـــوجـــة الــثــالــثــة»، يــكــاد يــكــون 
مفتاح الفهم لمــا يجري كوكبياً 
وأميركياً في الوقت ذاته، ناهيك 
عن عمله السابق المثير للقراءة 

«صدمة المستقبل».
يــــضــــيــــق المـــــســـــطـــــح المـــــتـــــاح 
للكتابة عــن مشاغبة مــا جــادت 
به قريحة توفلر كعالم اجتماع 
أمــيــركــي، لــكــنــه كـــان مــن الأوائــــل 
الذين ربطوا بين الثورة المعرفية 
والتكنولوجيا، وبــين التغيرات 
الجذرية التي ستطرأ على حياة 

البشر في العقود المقبلة.
يــرى صاحبنا أن العالم مر 
بــثــلاث مــوجــات؛ الأولــــى تمثلت 
فــي الـــثـــورة الــزراعــيــة، والــثــانــيــة 
في نظيرتها الصناعية، وها قد 
أمـــام صدمة  المــطــاف  انتهى بنا 
المرحلة الثالثة، تلك التي تتجدد 
فــيــهــا صـــــور الـــحـــيـــاة بـــأصـــالـــة، 
مستندة إلى موارد متنوعة من 
الطاقة القابلة للتجدد، وطــرق 
الإنتاج التي تستبدل بسلاسل 
الــتــصــنــيــع الــتــقــلــيــديــة تــقــنــيــات 
تــكــنــولــوجــيــة تـــجـــبّ الــكــثــيــر من 

الــقــديــم، ونــمــاذج 
مـــــــــن صـــــنـــــاعـــــات 
الابــتــكــار، وثـــورة 
مـــــــــــــــن الـــــــــــــذكـــــــــــــاء 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
تـــقـــزم مـــن الــبــشــر 
لـــصـــالـــح المــيــكــنــة 
والأتمتة، وعطفاً 
على ذلك علاقات 
إنــــســــانــــيــــة أكـــثـــر 
رخـــاوة، والأســرة 
مــتــحــولــة إلــــى ما 
ســـــمـــــاه «الــــبــــيــــت 

الإلــــكــــتــــرونــــي»، حـــيـــث الــجــمــيــع 
فــــي انـــشـــغـــال دائــــــم مــــع الــعــقــول 
الصناعية عبر الهواتف الذكية.

ولعل قائلاً يقول وما علاقة 
هــذه المــوجــة بالشغب الـــذي ملأ 
الأرجــــــــــــاء الأمــــيــــركــــيــــة بــــصــــورة 
مــغــايــرة لمـــا عــهــدنــاه فـــي أزمـــات 
البلد  فـــي ذاك  الــعــرقــي  الـــصـــراع 

الإمبراطوري؟
الـــجـــواب يــأخــذنــا فـــي رحــلــة 
إلى القرن السادس عشر الميلادي 
وإلــــى ألمــانــيــا تـــحـــديـــداً؛ إذ حين 
قـــدر لـغوتنبرغ اخــتــراع طريقة 
الـــطـــبـــاعـــة بـــــحـــــروف مـــتـــحـــركـــة، 
حدثت الطفرة المعرفية، بعد أن 
كانت وقفاً على رجال الإكليروس 
والأباطرة في قصورهم، واليوم 
يـــشـــابـــه الــــحــــاضــــر المـــــاضـــــي، لا 
سيما أن الانــفــجــار المعلوماتي 
(الإنــــــفــــــورمــــــاتــــــيــــــك) ووســـــائـــــط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، جعلت 
لــحــظــة الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة في 
الفضاء السيبراني، وعلى أرض 
بــتــمــام تجلياتها،  الـــواقـــع تــحــل 
ويـــكـــفـــي كــــامــــيــــرا لـــهـــاتـــف ذكـــي 
تــلــتــقــط مـــشـــهـــداً مــــؤثــــراً ومـــؤلمـــاً 
كــمــشــهــد اعــتــقــال ووفـــــاة جـــورج 
فــلــويــد، لإشــعــال نــيــران الغضب 
في نحو ثلاثين ولاية، وأكثر من 

مائة وأربعين مدينة كبرى.
لا غـــــرو أو عـــجـــب أن تــثــور 
معركة «تويتر» و«فيسبوك» بين 
الرئيس الأميركي وبين الشركات 
المالكة، وأن يتطور المشهد ليصل 
إلى الكونغرس، فقد حطمت تلك 

الـــــوســـــائـــــط الـــتـــي 
تـــــمـــــثـــــل الــــعــــصــــب 
الرئيسي للموجة 
ـــــــــثـــــــــة، كــــل  ـــــــــثـــــــــال ال
الـــتـــوجـــيـــه  أدوات 
النمطية التي درج 
الأميركيون عليها 
طــــــوال تــاريــخــهــم، 
ولــــــــم يــــعــــد هـــنـــاك 
مــن هــو قـــادر على 
صـــنـــاعـــة الــصــيــف 
الــشــتــاء إلا تلك  أو 
والـــتـــي  الأدوات، 
تــجــعــل مـــن مـــلاّكـــهـــا «مــحــركــات 

العقول، وصناع القرار».
كان توفلر أحد الرائين الكبار 
للمستقبل، ويــأتــي ضــمــن باقة 
أمـــثـــال شبنجلر،  الــعــظــمــاء مـــن 
وتــــــويــــــنــــــبــــــي، وبــــــرديــــــائــــــيــــــف، 
وسوركين، أولئك الذين رأوا من 
بعيد ما يمكن أن يكون نهايات 
درامــــيــــة لــلــنــمــوذج الــرأســمــالــي 
المــغــرق فــي رأسماليته القاسية 
المنزوعة المشاعر الإنسانية، وقد 
الــرجــل بانهيار  قـــراءات  صدقت 
النموذج الاشتراكي السوفياتي، 
والـــــيـــــوم يـــتـــســـاءل الـــعـــقـــلاء فــي 
الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، هـــل حــانــت 
ساعة تحقق تنبؤاته للولايات 

المتحدة؟
لا يمكن عــزل الطرح المتقدم 
عـــن الـــتـــســـاؤلات الــكــثــيــرة الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة عــن 
مستقبل الولايات المتحدة، وقد 
ســارع الكثيرون، ربما مــن باب 
بــأن انهيار  الــقــول  إلــى  التمني، 
أمـــيـــركـــا عــلــى الأبـــــــواب مـــن غير 
تأصيل لمــا تعيشه الجمهورية 

في لحظات أزمتها.
مـــنـــذ أربــــعــــين عــــامــــاً تـــنـــاول 
تـــوفـــلـــر كــــزرقــــاء الـــيـــمـــامـــة واقــــع 
المــتــحــدة، وكالطبيب  الـــولايـــات 
ـــص المـــــرض في 

ّ
الــنــطــاســي شـــخ

بعض الملامح والمعالم كالتفسخ 
الأخــــلاقــــي لـــحـــضـــارة صــنــاعــيــة 
شــبــه مــيــتــة، ومــؤســســات تنهار 
من جراء الطبقية، وقيم إيمانية 
وإنـــســـانـــيـــة تـــهـــدر عـــلـــى مـــذابـــح 

الحريات المنفلتة من أي عقلنة 
روحــــــيــــــة، نـــاهـــيـــك عـــــن الـــفـــســـاد 
المتشابك تشابكاً عنيفاً مع أوجه 
إلــى الدرجة  الحياة السياسية، 
الــتــي بــاتــت فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
تـــبـــاع عــلــى الأرصــــفــــة لمـــن يــدفــع 

أكثر.
مظاهرات مينيابوليس في 
ولايــة مينسوتا في واقــع الحال 
لم تكن إلا انعكاساً للجو العام 
الأميركي الذي يميل إلى الجفاف 
الإنساني؛ ولهذا يوماً تلو الآخر 
يرتفع سقف المطالبة بتغيرات 
سياسية، وســوف تتصاعد في 
الأشــهــر القليلة المقبلة المواكبة 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، وبــمــا 

ينذر بكثير من المخاوف.
الــذيــن لديهم علم مــن كتاب 
«الموجة الثالثة» منزعجون إلى 
منتهى المــدى من قــراءات توفلر 
وتوقعاته لانفجار العرقيات لا 
سيما بــين الأمــيــركــيــين الأفــارقــة 
المتشظية ولاءاتهم وانتماءاتهم، 
ومــــشــــاعــــرهــــم المـــحـــتـــقـــنـــة تـــجـــاه 
الــــــرجــــــل الأبــــــيــــــض، الـــــــــذي بــــات 
يخشى من أن يفقد أغلبيته في 
الـــبـــلاد بــحــلــول مــنــتــصــف الــقــرن 
الحادي والعشرين؛ ولهذا تفكر 
بعض الولايات الكبرى جغرافياً 
وديــمــوغــرافــيــاً فــي الانــفــصــال لا 
الــغــنــيــة مــنــهــا، والتفكير  ســيــمــا 
في البدايات لكن المخاض قادم 
لا محالة، وهــي رؤى لا تختلف 
كثيراً عما استقراه من قبل المؤرخ 
بول كيندي، في تنظيره لنهاية 
زمن الإمبراطورية الأميركية، في 
كتابه الشهير «صعود وسقوط 

القوى العظمى».
لــــحــــظــــة المـــــــوجـــــــة الــــثــــالــــثــــة 
إعــــــادة تــخــلــيــق شكل  هـــي أوان 
البشرية، والتجليات في الداخل 
الأميركي مردها أن واشنطن وإن 
لــم تكن «ســيــدة قــصــر»، إلا أنها 
«مالئة الدنيا وشاغلة الناس»، 
بــــين مـــتـــقـــدمـــين؛ ولـــهـــذا  والأول 
تــبــدو الأمــــواج هــــادرة، والبحث 
عن عاصم من الطوفان يحتاج 

إلى كثير من الحكمة.

الــصــدامــات العنيفة التي 
يــوم السبت  بــيــروت  شهدتها 
الماضي بين المتظاهرين، كادت 
توقظ محاور الحرب الأهلية، 
بـــســـبـــب مـــــحـــــاولات لاخــــتــــراق 
بـــــعـــــض المــــــنــــــاطــــــق، وإطـــــــــلاق 
شـــــــعـــــــارات تـــــؤجـــــج الــــشــــعــــور 

المذهبي. 
الأمــــر لــيــس مــفــاجــئــاً على 
إنــه نتيجة متوقعة  الإطــــلاق. 
لمسلسل المــظــاهــرات الشعبية 
المـــســـتـــمـــرة بـــوتـــيـــرة مــتــتــابــعــة 
منذ الثورة الشعبية العارمة 
انــطــلــقــت فــي ١٧ أكتوبر  الــتــي 
(تشرين الأول) الماضي، بسبب 
الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
الـــخـــانـــقـــة، داعــــيــــة إلـــــى إزاحـــــة 
الــطــقــم الــســيــاســي الــــذي نهب 

البلد وأفلسها.
كان المثير أن يأتي التعليق 
مــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون في 
مـــــا جـــرى  الـــــقـــــول: «إن  إطـــــــار 
إنـــذار للجميع»، وكــأن  جــرس 
هــــــذا الـــــجـــــرس تــــوقــــف لــحــظــة 
إلــى السقوط  والــبــلاد تنحدر 
والـــفـــشـــل. وكـــــان مــثــيــراً أيــضــاً 
أن يأتي التعليق من الرئيس 
نبيه بري ليقول: «هي الفتنة 
تطل مــجــدداً برأسها لاغتيال 
الـــوطـــن ووحــــدتــــه... لــعــن الــلــه 
مـــــن يــــوقــــظــــهــــا»، وكـــــــــأن هــــذه 
الــفــتــنــة نـــائـــمـــة أو تــــنــــام، ولـــم 
الــحــرائــق التي  تستيقظ على 
لـــحـــقـــت بــــخــــيــــام المــعــتــصــمــين 
فــــي ســـاحـــة الــــشــــهــــداء، وعــلــى 
الــــهــــجــــمــــات الــــعــــنــــيــــفــــة الـــتـــي 
تــعــرضــت لــهــا المـــظـــاهـــرات من 

جماعات محسوبة على «حزب 
الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــــل»، تتعمد 
الــهــتــاف دائــمــاً فــي هجماتها 
ضـــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن: «شـــيـــعـــة 
شـــيـــعـــة». ولـــطـــالمـــا بـــــدا الأمــــر 
مستغرباً ومستفزاً؛ حيث إن 
بــين المــتــظــاهــريــن كــثــيــريــن من 
الشيعة الذين تعلكهم الأزمــة 
المالية المعيشية، كما تعلك كل 

اللبنانيين.
في المظاهرات التي بدأت 
فـــي أكـــتـــوبـــر، كــــان الاعـــتـــراض 
مــن جماعة «حـــزب الــلــه» على 
شعار الثوار «كلن يعني كلن»، 
بــمــا يــعــنــي إزاحــــــة كـــل الــطــقــم 
الــســيــاســي الــــذي حــكــم الــبــلاد 
وأفــلــســهــا، بما يشمل الحزب 
وقـــيـــادتـــه، بــاعــتــبــاره لـــم يكن 
مــهــنــدســاً لـــتـــوازنـــات الــســلــطــة 
فــــقــــط؛ بـــــل مـــــقـــــرراً لــــهــــا، فــهــو 
مــثــلاً الــــذي وقـــف وراء الــفــراغ 
الرئاسي مــدة عامين ونصف 
عــــــــام، قـــبـــل انــــتــــخــــاب حــلــيــفــه 
الجنرال ميشال عــون رئيساً، 
وهــــــــو الـــــــــذي هـــــنـــــدس أخــــيــــراً 
تشكيل حكومة اللون الواحد 
الراهنة بعد استقالة الرئيس 

سعد الحريري!
عــشــيــة المــظــاهــرة الأخــيــرة 
يوم السبت الماضي، انقسمت 
آراء قــــادة المـــظـــاهـــرات بـــين من 
يدعو إلــى ضــرورة رفــع شعار 
«نزع السلاح» تنفيذاً للقرارين 
الــلــذيــن يــدعــوان  ١٥٥٩ و١٧٠١ 
صــــــراحــــــة إلــــــــى وضــــــــع ســــلاح 
الحزب في يد الدولة، وبين من 
رأى أن الأمــر قــد يدفع الحزب 

إلى افتعال الفوضى؛ خصوصاً 
فــي ظــل أزمــتــه بعد العقوبات 
الأميركية، وبدء تنفيذ «قانون 
قيصر» الأميركي الذي يحاول 
خنق التيار الإيراني، من لبنان 

إلى سوريا مروراً بالعراق.
على مداخل عين الرمانة، 
حصلت صــدامــات عنيفة بين 
شـــبـــاب المــنــطــقــة وشــــبــــاب مــن 
الضاحية حاولوا أن يخترقوا 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت نــقــطــة 
اشتعال في الحرب الأهلية عام 
١٩٧٥، وليلاً حصلت مواجهات 
فـــي منطقة  بـــالـــنـــار  وتــــراشــــق 
بـــربـــور عــلــى خــلــفــيــة شــعــارات 
مــذهــبــيــة ســنــيــة شــيــعــيــة، أمــا 
وســــط بـــيـــروت فـــرســـم مــلامــح 
شــــرقــــيــــة وغـــــربـــــيـــــة؛ لا ســيــمــا 
بعدما حصلت مواجهات تحت 

صراخ: «شيعة شيعة»، مع أن 
الأمر لا علاقة له بالشيعة الذين 
هم ضحايا الأزمة الاقتصادية 
الــتــي أوصــلــت سعر  المعيشية 
الـــدولار إلــى خمسة آلاف ليرة 
قــبــل يـــومـــين، فـــي وقــــت تتجه 
الــبــلاد فيه إلــى كــارثــة ســوداء، 
مــع تــقــديــرات تــقــول إن ارتــفــاع 
عـــــــدد الــــعــــاطــــلــــين عــــــن الـــعـــمـــل 

ســــــيــــــصــــــل إلـــــــى 
المليون.

المـــــــــشـــــــــهـــــــــد 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي 
الــــــرســــــمــــــي ظـــل 
مـــأســـويـــاً فــعــلاً، 
فلا الحديث عن 
جـــــــرس الإنــــــــذار 
يعني شيئاً، ولا 
القول إن الفتنة 
نــائــمــة لــعــن الله 
مـــــــــن يــــوقــــظــــهــــا 
يعني شيئاً، ولا 

كل التصريحات التي جاءت من 
المرجعيات والقادة السياسيين 
تدين الشعارات المذهبية تعالج 
عــمــق المــشــكــلــة؛ بـــل تـــحـــاول أن 
تحرفها عــن هدفها الأســـاس، 
أي الـــجـــوع والــخــبــز والــبــطــالــة 

ويأس الناس المتزايد، وكل هذا 
سيدفع إلى مزيد من المظاهرات 
الشعبية، وسيدفع المتضررين 
مـــن أهــــل الــســيــاســة والــهــيــمــنــة 
إلـــى مــحــاولــة إجــهــاض الــثــورة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وخــــلــــق صــــراعــــات 
جــانــبــيــة، قــد تــعــيــد لــبــنــان إلــى 
الانـــقـــســـام والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. 
والـــــذيـــــن يــــتــــذكــــرون الأحـــــــداث 

الـــــــتـــــــي ســـبـــقـــت 
 ١٩٧٥ حـــــــــــــــرب 
يــــــــــتــــــــــرددون  لا 
فـــــي مـــقـــارنـــتـــهـــا 
بـــــــــبـــــــــعـــــــــض مــــــا 
يـــــحـــــصـــــل هــــــذه 

الأيام!
المثير تماماً 
أن كل هذا يأتي 
فـــي وقـــت تــغــرق 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
مـــفـــاوضـــات مع 
الــدولــي، تبدو  النقد  صــنــدوق 
حـــتـــى الآن مـــجـــرد دوران فــي 
حلقة مفرغة، لأسباب كثيرة، 
ليس فقط لأن الحكومة تقدم 
لخبراء المصرف الدولي أرقاماً 
مــتــنــاقــضــة ومــعــيــبــة فــعــلاً عن 

وضــعــهــا المــالــي وديــونــهــا؛ بل 
لأنـــهـــا تــمــضــي فــــي ســيــاســات 
تفوح منها روائح الفساد وعدم 
وجــود رغبة فعلية فــي إجــراء 
أي عملية إصــلاحــيــة، رغـــم أن 
الشرط الأساس للحصول على 
أي مساعدة من صندوق النقد 
ـــــــدول المـــانـــحـــة في  الــــدولــــي وال
«مؤتمر سيدر»، هو الانخراط 

في عملية إصلاح جذري جاد 
وعــمــيــق، ولــكــن المشكلة تبقى 
تــمــامــاً لــيــســت عــنــد الــخــلاصــة 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــى إلــــيــــهــــا ســفــيــر 
«سيدر» بيار دوكــين وأبلغها 
إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين، وهـــــــي «إن 
لبنان بلد غير قابل للإصلاح» 
فــحــســب؛ بـــل عــنــد الــنــصــيــحــة 
الـــصـــريـــحـــة والمــــوجــــعــــة الـــتـــي 
أبلغها رئــيــس «تــاســك فــورس 
فور ليبانون» إدواردو غابريل 
إلى المسؤولين في بيروت، من 
أنه «لا يمكنكم تنظيف البيت 

بالممسحة الوسخة»!
وما هي الممسحة الوسخة؟

إنــــهــــا مـــــن أوصــــــــل لـــبـــنـــان 
إلــى أن يكون واحــداً من الــدول 
المــنــهــارة والــفــاشــلــة. وفـــي هــذا 
الـــــســـــيـــــاق نـــــشـــــرت مـــجـــمـــوعـــة 

الأزمــــات الــدولــيــة يـــوم الاثــنــين 
المــاضــي، تقريراً وصــف الأزمــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــأنـــــهـــــا غـــيـــر 
مسبوقة في تاريخ لبنان الذي 
يحتاج إلى مساعدات خارجية 
ملحة، لتفادي أسوأ العواقب، 
الـــتـــي يــمــكــن أن  الـــجـــهـــات  وأن 
تــســاعــده «تــركــز على الجهود 
الهادفة إلى استئصال الفساد 

والمـــحـــســـوبـــيـــة، وأنـــــــه تــتــعــينَّ 
إعادة النظام المالي إلى الوضع 

السليم»!
ولكن كيف؟

تــمــامــاً كــمــا يصيح الــثــوار 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر بــــــإزاحــــــة الـــطـــقـــم 
الــســيــاســي «كــلــن يعني كــلــن»، 
يــقــول تقرير مجموعة  وهــكــذا 
الأزمات الدولية: «إن أي تغيير 
بـــنـــيـــوي يـــجـــب أن يـــضـــع حـــداً 
لـــلـــنـــمـــوذج الـــســـيـــاســـي؛ حــيــث 
تــعــمــل الــــزمــــر الـــفـــاســـدة الــتــي 
تــخــدم ذاتـــهـــا عــلــى الاســتــيــلاء 
على موارد الدولة والممتلكات 
العامة، وإعادة محاصصتها»، 
هــكــذا بــالــحــرف؛ لا بــل إن تلك 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي لـــهـــا صـــوت 
مسموع جداً في صندوق النقد 
الــدولــي، ولــدى الــدول المانحة، 
الــقــول: «إن قدرة  لم تتردد في 
الطبقة السياسية على إجراء 
ل هــي مــوضــع شك  هــذا الــتــحــوُّ
كبير؛ لأنه يسحب البساط من 

تحت أقدامها»!
أكثر من ذلك يقول التقرير: 
ر أنهم  «من الصعب جداً تصوُّ
ســيــفــعــلــون ذلــــــك، مــــا لــــم يــجــد 
اللبنانيون الذين خرجوا إلى 
الشوارع منذ ١٧ تشرين الأول 
أساليب لممارسة ضغط مستمر 
الــبــلاد»،  على السياسيين فــي 
ولـــكـــن هـــــؤلاء الــســيــاســيــين لن 
أنــه  أبــــداً، بمعنى  يفعلوا ذلـــك 
لــيــس هــنــاك مـــن ســيــقــطــع يــده 
اليسرى باليمنى، ولهذا فإنهم 
يحاولون الهروب عبر مخرج 
من اثنين يقومان على الغباء، 

ويزيدان الأزمة استفحالاً:
يـــحـــاولـــون  أولاً - عـــنـــدمـــا 
الــخــاص، عبر  تحميل القطاع 
ودائـــــع الـــنـــاس فـــي المـــصـــارف، 
ومــســاهــمــة هـــذه المــصــارف في 
الــدولــة المنهوبة  تغطية ديــون 
عــــــبــــــر المـــــــــصـــــــــرف المـــــــــركـــــــــزي، 
الــبــلاد التي  إفــلاس  مسؤولية 
نهبوها هـــم، ويــســتــمــرون في 
الـــنـــهـــب حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة، 
بــدلــيــل نــقــض مجلس الــــوزراء 
مثلاً في خلال ٢٤ ساعة قراره، 
والــــعــــودة تــحــت الــضــغــط إلــى 
إقـــــــرار مــــشــــروع مــحــطــة ثــالــثــة 
لــلــكــهــربــاء فـــي ســلــعــاتــا بكلفة 
مـــئـــات المـــلايـــين، رغــــم فــضــائــح 
قـــطـــاع  المــــــــــــــــازوت، ورغــــــــــم أن 
ف لبنان ٥٢  الكهرباء وحده كلَّ
مليار دولار، وهــو ما يساوي 

٦٢ في المائة من الديْن العام.
ثــانــيــاً – عــنــدمــا يــحــاولــون 
الــثــورة الشعبية في  إجــهــاض 
الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
ومحاولة زجها فيما قد يعيد 
الـــــبـــــلاد إلـــــــى المـــــتـــــاريـــــس؛ لأن 
للجوع نتيجتين؛ إما أن يذهب 
إلــى الانتحار، وقد  اليائسون 
فعلها كثيرون، وإما أن ينفجر 
الجائعون في ثورة عنيفة قد 
تــتــحــول حــربــاً أهــلــيــة جــديــدة، 
من منطلق الخلفيات المذهبية 
البغيضة التي أطلت برأسها 
يوم السبت الماضي، ليقال إنه 
جـــرس إنـــــذار؛ لــكــن الـــجـــرس لا 
الــقــرع، والفتنة لا  يتوقف عــن 
تنام على الأقل؛ لأن الجائع لا 

يستطيع النوم!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

انقسمت آراء قادة المظاهرات بين من يدعو إلى ضرورة رفع شعار «نزع السلاح» 
تنفيذاً للقرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ اللذين يدعوان صراحة إلى وضع سلاح {حزب 
الله} في يد الدولة وبين من رأى أن الأمر قد يدفع الحزب إلى افتعال الفوضى
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بالون أميركي غاضب عابر للقارات
الــزمــن الأميركي بتوقيته الخاص، 
لا يــغــادر جــغــرافــيــا الــبــشــر عــلــى امــتــداد 
تــابــعــت الآذان والـــعـــيـــون عبر  الـــعـــالـــم. 
وسائل الإعلام المختلفة الحدث الذي هزَّ 
الــولايــات المتحدة الأميركية، إثــر مقتل 
شاب أميركي أســود تحت ركبة شرطي 
أبيض. قتل الشرطة في أميركا أشخاصاً 
مشتبهاً بهم من البيض والسود، لا يشكل 
خبراً صادماً؛ إذ يتكرر بلا توقف. لماذا 
المــرة اهــتــزت أميركا بكل ولاياتها  هــذه 
وألوانها غضباً لمقتل شاب أسود مقابل 
ها مزيفة دفعها 

َّ
عشرين دولاراً، قيل إن

الــغــاضــبــة تحولت  الــفــعــل  لــبــقــال؟ ردود 
إلى موجة عالمية حملت عنوان مواجهة 
الــعــنــصــريــة والـــكـــراهـــيـــة. هـــنـــاك مـــا هو 
قديم ومــا هو جديد فيما حــدث وردود 
الــولايــات المتحدة منذ تأسيسها  فعله. 
كــانــت الــعــنــصــريــة صــفــحــة فـــي كــيــانــهــا. 
الحرب بين الشمال الوحدوي والجنوب 
المـــنـــعـــزل الـــعـــنـــصـــري، تـــركـــت أثـــرهـــا في 
تــكــويــن الــهــويــة الأمــيــركــيــة الــتــي ولـــدت 
بــعــد الاســتــقــلال عــن بــريــطــانــيــا. الهنود 
الحمر السكان الأصليون للقارة الجديدة 
جـــــرى تـــرتـــيـــب وضـــعـــهـــم فــــي مــحــمــيــات 
خــاصــة لــهــم وبــقــوا خــــارج دائــــرة الفعل 
السياسي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
أمــــا مــجــمــوعــات الـــســـود الــكــبــيــرة الــتــي 
القارة الأفريقية كآلات  جلبت قسراً من 
للعمل في المــزارع والمصانع، فقد بقيت 
الــدولــة الجديدة،  بعد الاستقلال وقيام 

تكويناً لا أثر ولا تأثير له في منظومات 
المجتمع الجديد. فرَض وضعاً عنصرياً 
طـــال كــل مــفــاصــل الــحــيــاة. رغـــم الفصل 
العنصري وجدت الأقلية السوداء ثقوباً 
تـــســـربـــت مـــنـــهـــا إلـــــى صــــفــــوف الــتــعــلــيــم 
والـــتـــدريـــب، وكـــذلـــك الأنـــشـــطـــة المــهــنــيــة. 
تــنــامــت المــقــاومــة لــلــمــيــز الــعــنــصــري مع 
بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، وكـــان المنعطف 
ثـــورة القسيس مــارتــن لوثر  الكبير مــع 
كنغ التي كــان شعارها، «عــنــدي حلم». 
كان كنغ هو المهاتما غاندي الأسود، وقد 
نجح في إشعال الوعي بين الأميركيين 

الــســود، وانــدفــعــوا 
إلـــــــــــــــــــى تـــــحـــــطـــــيـــــم 
القواعد والتقاليد 
التي تكرس الفصل 
الــعــنــصــري إلـــى أن 
تهاوت بالكامل في 

منتصف ستينات القرن الماضي. مارتن 
لوثر كنغ كان ضحية تلك الثورة وبطلها 
مثله مثل المهاتما غاندي. الحلم دائرة 
أمـــل بــين الــحــق والــحــقــيــقــة. الــحــريــة حق 
لا جــدال فيه، والمــســاواة بين بني البشر 
كــذلــك بغض النظر عــن الــديــن والــعــرق. 
المــواطــنــة هــي الأســـاس الـــذي تــقــام عليه 
دعائم الدولة. كان وصول باراك أوباما 
إلى سدة رئاسة الدولة الأميركية هو تاج 
حلم مارتن لوثر كنغ. العنف في الولايات 
المتحدة الأميركية ترتكبه عناصر من 
الــشــرطــة ومـــن غــيــرهــا، والــجــريــمــة عــادة 

يدفع ثمنها الجميع. القتلى من البيض 
والعرق اللاتيني أكثر من السود بدوافع 
مختلفة. المجتمع الأمــيــركــي جــديــد في 
تكوينه العرقي وثقافته ونمط حياته 
ومـــنـــظـــومـــة قـــيـــمـــه. الـــــقـــــوة فـــــي أقـــصـــى 
تجلياتها. كل شــيء عملاق من المباني 
إلـــــى أجــــســــاد الـــبـــشـــر، وكــــذلــــك الــعــنــف. 
سعة الطرق ونــوع السيارات والأســواق 
والطرق. التدافع الذي لا يرحم الضعفاء 
في الحياة العامة يصنع نسق التعامل 
الـــــعـــــام بـــــين الــــبــــشــــر. المـــــجـــــرم لا يـــرحـــم 
والــشــرطــة أيــضــاً يــدفــعــون الــثــمــن، فكل 

مشتبه به هو مشروع قاتل بالنسبة لهم، 
وذلك ما يصب في عقولهم عند التكوين. 
في السنة الماضية تجاوز عدد القتلى في 
أميركا ألف ضحية، فلماذا هذا الانفجار 
العام في أغلب الولايات الأميركية غضباً 
عــلــى مقتل جـــورج فــلــويــد؟... لا شــك أن 
نقل صورة حية لمشهد ضغط الشرطي 
بركبته على رقبة الضحية وهو يختنق 
لت المشهد  قائلاً لا أستطيع التنفس، حوَّ
إلــى ملحمة إنسانية مــأســاويــة مكثفة. 
قـــدرة هائلة على  المشاعر البشرية لها 
الترميز. تحولت تلك الجملة القصيرة، 

«لا أستطيع التنفس» إلى لغم لا يتوقف 
عن الانفجار عبر مسيرات الألوف التي 
المــدن الأميركية.  احتشدت فــي مختلف 
تــحــول شــعــار الــعــرق والــلــون إلــى بالون 
ضــخــم يــرتــفــع فــي الــنــفــوس والــهــتــافــات 
والــــفــــضــــاء. اخـــتـــلـــط الــــســــود والـــبـــيـــض 
والــــلاتــــين والآســــيــــويــــون فــــي الــــشــــوارع 
والمــــــيــــــاديــــــن، وتــــســــابــــق الـــســـيـــاســـيـــون 
الإعــــلامــــيــــون، كــــل يـــغـــرس دبــــوســــه فــي 
ذلــك البالون لتندفع منه روائـــح الكبث 
الفاقة  والإحباط والغضب. المعاناة من 
والـــبـــطـــالـــة الـــتـــي ضــاعــفــهــا «كــــورونــــا»، 
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــــــــــرئــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
القريبة القادمة، 
أضـــــافـــــت هـــــــواءً 
إلـــى الــبــالــون وزادت كــمــيــة الــدبــابــيــس، 
وصار الغضب عابراً للألوان والأعراق. 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــــذيـــــن يـــبـــكـــون فـــــي المــــآتــــم، 
صراخهم ودموعهم ليس للميت، لكنها 
من أجل ما يعانيه كل منهم من مشاكل 
تحاصره في بيته أو عمله أو صحته. 
اســـتـــدعـــاء الـــتـــاريـــخ يــلــهــب الـــبـــالـــون في 
داخل أميركا وخارجها يزيده انتفاخاً. 
تــســقــط تــمــاثــيــل كـــانـــت تــرتــفــع فـــي مــدن 
كثيرة منذ زمن، لكن مطرقة الغضب لها 
ذاكــرة صلبة قــادرة على ضــرب الحديد 
والــــنــــحــــاس والـــجـــرانـــيـــت الــــــذي نــصــبــه 

الــتــاريــخ. جـــورج فلويد بــالــون الغضب 
المكثف، عبر الحدود ووصل إلى قارات 
الــعــالــم فتدافعت الــجــمــوع فــي الــشــوارع 
والمـــيـــاديـــن، كـــل يــصــرخ بــمــا يــنــتــفــخ في 
أعماقه من إحباط وضيق يهتف بعبارة 
فــلــويــد المــخــنــوق. تــذكــر الــغــاضــبــون في 
ف 

َّ
بلجيكا الملك ليوبولد الثاني الذي صن

الــكــونــغــو مــلــكــيــة خــاصــة لـــه، فــأســقــطــوا 
تمثاله القديم باعتباره رمزاً للعنصرية.

مـــــا حــــــدث فـــــي أمــــيــــركــــا وســـــــاح فــي 
مناطق كثيرة في العالم، يؤشر لارتجاج 
مــتــعــدد المــــوجــــات تــعــبــيــراً عـــن اخــتــنــاق 
الـــشـــرائـــح المــخــتــنــقــة فــــي بــــلــــدان قــريــبــة 
وبعيدة عن منبع الاختناق. هل ستكون 
الانتخابات الرئاسية القادمة السد الذي 
يوقف انتفاخ البالون الأميركي الأسود 
الــغــاضــب، أم تــراجــع «كـــورونـــا» وعــودة 
ســـــوق الـــعـــمـــل إلـــــى فــاعــلــيــتــهــا ســيــهــون 
مـــن جــائــحــة الانـــفـــعـــال الـــعـــالمـــي الــعــابــر 
للحدود؟ الفوارق الكبيرة في الولايات 
المتحدة، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، 
تجعل ضيق التنفس سارياً في صمت 
الــعــقــول العلمية في  قــــدرة  لــكــن  وكــبــت. 
مـــراكـــز الأبــــحــــاث والـــســـيـــاســـيـــة، وكــذلــك 
الــنــخــب المــخــتــلــفــة ستنكب عــلــى دراســـة 
الفاعلة  ما حدث، وتقوم بتعبئة القوى 
لــتــجــاوز الأحـــداث  فــي مفاصل المجتمع 
وتأهيل المجتمع من أجل التنفس بقوة 
رئة مؤهلة ورقبة لا تضغط عليها ركبة 

عنصرية.

قراءة في الحراك الأميركي
ما أن بدأ الحراك المطالِب بالمساواة 
في الحقوق المدنية في أميركا، وانتشر 
في عدد من الولايات جــراء مقتل جورج 
فلويد، حتى بدأت التفسيرات المختلفة من 
جانب كُتاب ومعلقين عرب لتفسير هذه 
الــظــاهــرة. قـــراءة بعض الــعــرب لــلأحــداث 
تستحق التوقف، لذلك سوف أعرض في 
هذه المقالة لفكرتين؛ الأولى القراءة التي 
انتشرت في فضائنا العربي، ومعظمها 
قــراءة أحــداث قليلة الارتباط بأسبابها، 
والثانية مقاربة لفهم الصورة الأوســع، 

أي ربط الأحداث بأسبابها.
قـــراءة «منتشية على  الأولـــى؛ هناك 
قــاعــدة العاطفة» تــرى أن الأحـــداث بداية 
انــهــيــار الــولايــات المــتــحــدة، وهــي الفصل 
الأخير فيما قبل الانهيار، بل ذهب البعض 
إلى القول «إنه إشعاع تعليمات روح الله 
الخميني» أخــيــراً وصــلــت إلــى الــولايــات 
المتحدة، ما بقي هو أن يبحث الأميركان 
عن ولي فقيه. وذهبت بعض القراءات إلى 
أبعد مــن ذلــك، فقال البعض: «انــظــر إلى 
الحشود الضخمة في المظاهرات، وكثير 
منهم دون كمام واقٍ» يعني في رأي هذا 
البعض أن «كورونا» كذبة غربية كبيرة، 
لذلك يجب ألا نصدقها، وعلينا أن ننطلق 
في حياتنا العادية، هــذه الفكرة وجدت 
لـــهـــا صـــــدى لـــــدى الـــبـــعـــض؛ حـــيـــث تــبــدو 
منطقية لأول وهلة، ولكنها ليست كذلك.

 لفكر «أقرب إلى الطنين»، 
ٌ

وروّج بعض
وهو أن كل ما حدث ليس سوى انتقام، 
فــأمــام تحيز تــرمــب لإســرائــيــل، وصفقة 
القرن الأكثر تحيزاً، لم يستطع أن «ينتقم» 
الــذي قدم  إلا صاحب المحل الفلسطيني 
له جورج فلويد ورقة الـ٢٠ دولاراً المزورة، 
التي أطلقت شـــرارة كــل ذلــك العنف، إنه 

انتقام للفلسطينيين!

واحــــــد مــــن الــتــحــلــيــلات الـــتـــي دارت 
بـــشـــكـــل واســــــــع بـــــين قــــــــراء الـــعـــربـــيـــة فــي 
وسائل التواصل كانت بعنوان «اللحظة 
السوفياتية في أميركا» حُمّلت بالكلام 
الشعاراتي، أن ما يحدث في أميركا هو 
بالضبط ما حــدث في آخــر أيــام الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. تــلــك ظـــواهـــر فـــي التفسير 
مــلــتــصــقــة بــــالــــعــــواطــــف، ومــــــن الــصــعــب 
بــاتــجــاه التفكير  آثـــارهـــا  الــتــخــلــص مـــن 

المنطقي!
الـــــقـــــراءة الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي فــــي رأيــــي 
أكثر اتزاناً وأقــل تحيزاً، أن ما حــدث من 
مظاهرات كان لأسباب عميقة تتفاعل في 

المجتمع الأميركي 
منذ فترة، وتُسمع 
أيــضــاً فــي المجتمع 
الــــعــــالمــــي، وتــحــمــل 
أزمــــــــــــــــة مــــكــــتــــومــــة 
للنظام الاقتصادي 
«الــعــولمــي» المــعــقــد، 
الذي فرض علاقات 

شوهاء لم توضع لها حتى الآن شروط 
وحـــدود مــتــوازنــة، تضبط هــذا الانفجار 
المــعــرفــي والاقـــتـــصـــادي، كــي تــكــون أقــرب 
إلى الإنصاف في داخل كل مجتمع، وبين 

المجتمعات.
فــي عــالــم لا فــكــاك مــن عــولمــتــه، كانت 
العوامل تتراكم، ومثل غيرها من أحداث 
الـــتـــاريـــخ تـــحـــتـــاج إلـــــى «شـــــــــرارة» تــوقــد 
الحريق، وقد كان الاتكاء على رقبة جورج 
امـــرأة قيصر» تلك  لــم يكن  فلويد «الـــذي 
الــــشــــرارة، وحــولــتــه إلـــى بــطــل فـــي لحظة 
واحدة؛ حيث شدُه العالم وهو ينظر إلى 
تلك الركبة على الرقبة ويحسب دقائقها 
وثـــوانـــيـــهـــا، نــنــســى أنـــــه لـــــولا «الــتــقــنــيــة 
المــعــلــومــاتــيــة» وهــــي كـــامـــيـــرات صــغــيــرة 

مثبتة فــي جهاز تليفون نــقــال، لمــا عرف 
العالم بالحدث، ومرّ كغيره من الأحداث 
الـــجـــســـام الــــــذي يـــذهـــب ضــحــيــتــهــا آلاف 
البشر يومياً، ولكن بعيداً عن الكاميرات 
السحرية، وبعيداً عن الأزمــات الخانقة. 
الأسباب العميقة أن المجتمع الأميركي، 
وهــو ٣٣٠ مليوناً من البشر، الثالث في 
حجم السكان فــي الترتيب العالمي بعد 
الصين والهند، ومكان التقنية والابتكار 
منذ عقود، وجد نفسه تقريباً في بندول 
سياسي «رائــح قــادم»، بين يسار مثالي 
(إدارة أوباما) وبين يمين «أناني» (إدارة 
تــرمــب)، وكــلــتــا الإدارتـــــين فــي تعاقبهما 

كانتا نتاج صناديق انتخاب لأغلبية، 
ليس لها كثير من الاهتمام غير معيشتها 
المباشرة، فقد نشرت إحدى الدراسات منذ 
فترة أن ١٥ مليون أميركي يعتقدون أن 
«الشوكولاتة بالحليب» تأتي من البقرات 
ذات اللون الداكن! لذلك، فإن الانتخابات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وربــمــا فــي معظم 
الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة، هـــي صــنــاعــة لها 
متخصصوها، كمثال... فإن ما كتب عن 
الأميركية  للرئاسة  الانتخابية  الحملة 
الأخيرة ٢٠١٦ التي تنافس فيها كل من 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون ودونــــالــــد تـــرمـــب قد 
المــركــزيــة للحزب  يثير العجب، فاللجنة 
الــجــمــهــوري تــحــتــفــظ فـــي كــومــبــيــوتــرهــا 
المــــركــــزي بـــمـــلايـــين الأســــمــــاء (المـــؤيـــديـــن 

للجمهوريين) ليس فقط الأسماء، ولكن 
الــعــنــاويــن ونــــوع الــعــمــل الــــذي يــقــوم به 
المــــواطــــن، حــتــى نــــوع ســـيـــارتـــه وإلـــــى أي 
المـــدارس يأخذ أبــنــاءه! إلــى هــذه الدرجة 
الانتخابات صناعة، وكلما تطور الزمن 
تقدمت تلك الصناعة وتعقدت، كما أنها 
تتطلب أموالاً ضخمة من أجل التحشيد 
والإقناع. الموضوع الاقتصادي له مكانة 
كبرى في تقرير التوجهات الانتخابية، 
بقية الأمور متروكة للنخب، وهي نسبياً 
قليلة ومحترفة ومــوجــودة فــي الفضاء 

الإعلامي والثقافي والسياسي. 
جائحة «كورونا» أصابت الاقتصاد 
الأميركي في مقتل، 
وهـــــــــو الــــــــــــذي كـــــان 
فــخــراً لإدارة ترمب 
ومــــركــــز الـــثـــقـــل فــي 
حملته الانتخابية، 
فأضحى ٤٠ مليوناً 
مـــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
قـــــطـــــاعـــــات كـــثـــيـــرة 
عـــاطـــلـــين يـــطـــالـــبـــون بــــإعــــانــــات مـــالـــيـــة، 
ـــــت الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــبــالــغ 

ّ
وضـــــخ

طائلة وغير مسبوقة تاريخياً لمحاولة 
الــتــخــفــيــف مــــن الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
المتصاعدة. الجائحة والبطالة ساهمتا 
فــي خلق كــل هــذا التوتر الــذي نــراه على 
شاشات التلفزيون، صاحبته مناصرة 
من مجتمعات أخرى وجدت في سياسة 
تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة عــــدم اســـتـــقـــرار، مثل 
«المــــدفــــع فـــاقـــد الـــتـــحـــكـــم» مــــع الأصــــدقــــاء 
والحلفاء، ومع المخالفين والأعداء، وذلك 

تأكيداً للعولمة، لا نفياً لها.
بوصلة ترمب التي أعتقد أن ناخبيه 
يفضلونها هي الاقتصاد وجلب الوظائف 
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة، مــن دون  وتحفيز 

حساب كثير للنتائج غير المحسوبة لمثل 
هذه السياسات على الاقتصاد الأميركي 
«المعولم»، حتى القطاع الزراعي الأميركي 

الذي خسر كثيراً في السنوات الأخيرة. 
شــخــصــيــة تـــرمـــب زادت مـــن أســبــاب 
الــــتــــذمــــر، فـــهـــي شــخــصــيــة تـــتـــوجـــه إلـــى 
تبخيس الآخرين أشياءهم. ليس هناك 
نــقــص فـــي الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــي الــثــقــافــي 
والــســيــاســي فـــي نــقــد ســيــاســات دونــالــد 
تــرمــب، والإشــــارة إلــى كثير مــن هفواته، 
بـــل مــخــاطــر بــعــض ســيــاســاتــه وطــريــقــة 
إدارتـــه الأمـــور العامة التي كما يظهر لا 
الــخــبــراء،  يهتم فيها كثيراً لسماع رأي 
بناء على قناعة زرعها بعض مساعديه 
(اتركوه على سجيته، فهي التي تكسب 
الأصوات)، كل ذلك خلق فرصة سياسية 
للتصويب على الإدارة، من خلال شخص 
الــشــاخــصــة  الــحــقــيــقــة  الــــرئــــيــــس. إلا أن 
أن المــــؤســــســــات فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أقـــوى وأبــقــى مــن الأشـــخـــاص، بنجامين 
فرانكلين أبرز مؤسسي الولايات المتحدة 
في القرن الثامن عشر سُئل، وهو خارج 
من نقاش وضع الدستور، هل هي ملكية 
أم جــمــهــوريــة؟ قـــــال؛ هـــي جــمــهــوريــة إن 
أنّ  استطعتم الحفاظ عليها، كناية عــن 
وعــيــكــم ســــوف يـــقـــرر مــنــع الانـــــــزلاق إلــى 
الــشــمــولــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى المــؤســســات. 
بــالــتــالــي فــــإن المـــؤســـســـات ســــوف تفشي 
سرها في نهاية المطاف، وهي مؤسسات 
تــــشــــكــــل تـــــحـــــت ظــــلــــهــــا أهـــــــــم الـــــحـــــركـــــات 

الاجتماعية في عصرنا.
آخر الكلام...

مـــا يــقــلــق هـــو وقــــوع كــثــيــريــن أســـرى 
الخطاب الصادر عن الذات والموجه إليها، 
مــا يعظم العزلة المعرفية فــي زمــن ثــورة 

الاتصال!!

صورة ضغط الشرطي بركبته على رقبة الضحية وهو يختنق 
لت المشهد إلى ملحمة إنسانية مأساوية  لا أستطيع التنفس حوَّ

ً
قائلا

نشرت إحدى الدراسات منذ فترة أن ١٥ مليون أميركي يعتقدون 
أن «الشوكولاتة بالحليب» تأتي من البقرات ذات اللون الداكن!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أصبح رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي، 
جــــــزءاً مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي، نــتــيــجــة 
انــخــراطــه فــي مــشــكــلات المنطقة وحــروبــهــا. ومــع 
الـــوقـــت، مــعــظــم الـــعـــرب خــبــره وعــــرف شخصيته 
الحقيقية، خارج الدعاية التي زينها حلفاؤه من 
الجماعات الإسلامية المتشددة التي انتقلت إلى 

تركيا وتعيش في حمايته.
كـــــان فــــي الـــســـابـــق يــحــتــفــى بــــه فــــي الـــريـــاض 
وأبــوظــبــي والــقــاهــرة والــكــويــت وتــونــس، والــيــوم 
أغلقت في وجهه معظم العواصم، وصــار اسمه 
مـــلازمـــاً لــلــمــشــكــلات فـــي المــنــطــقــة. عـــدا أن تــركــيــا، 
تحت إدارتــه، اليوم في حالة مزرية اقتصادياً، لا 
يزال يبذل الكثير للدعاية لنفسه وبطولاته، وقام 
بتمويل أفلام عن زعامات تتجلى فيها صورته، 
مثل «أرطغرل» وفيلم «الإمبراطورية العثمانية».

لنتحدث عن إردوغـــان السياسي، هو يحكم 
قـــــام خــلالــهــا  تـــركـــيـــا مـــنـــذ ٢٠٠٣، أي ١٧ عــــامــــاً، 
بتغييرات دســتــوريــة تعسفية حتى يستمر في 
الحكم. وفي رأيــي، سيفعل كل ما في وسعه لئلا 
يخرج من الحكم في العشر سنوات المقبلة، لأنه 
يعرف أنه مهدد بالمحاسبة على إساءة استخدام 
السلطة والفساد، لو خرج من الباب. لهذا يعمل 
للفوز في انتخابات ٢٠٢٣، والحكم خمس سنوات. 
حينها يكون قد بلغ من العمر ٧٤ عاماً، وسيفعل 
ما سيستطيع للبقاء، أو توريث من يريد، بحيث 
القبر، لأن خصومه  إلــى  لا يــخــرج مــن القصر إلا 

يتربصون به وينتظرون تلك اللحظة.
إردوغـــــان لــم يـــبنِ نــظــامــاً، بــل هــو مــثــل صــدام 
والــقــذافــي، الحكم يــقــوم على شخصيته القوية، 
وعند اختفائه ستنهار كل الأطر والسياسات التي 
بناها، بخلاف خامنئي في إيران، حيث إن هناك 
نظاماً مــؤدلــجــاً يحكم بغض النظر عــن شخص 

المرشد أو الرئيس.
اختلف إردوغان مع الجميع، بمن فيهم رفاق 
الحزب وأركان حكومته، ومعظمها خرجت عليه 
وتتوعده، ولهذا أصبح معظم من يحيط به اليوم 

هم من أقاربه وموظفيه. 
وقـــد تــخــلــص مـــن كـــل مـــن صــعــد ووقــــف على 
الــلــه غولن  أكتافهم خــلال عقدين، وأبــرزهــم فتح 
الذي اتهمه بتدبير محاولة انقلاب يوليو (تموز) 
٢٠١٦، وكـــل الــوقــائــع تــؤكــد خـــلاف ذلــــك. وســبــب 
العداء بين الرجلين أن صديقه الزعيم الديني صار 
يختلف معه، وينتقده في العديد من القضايا، 
وتحدث عن فساد أفراد عائلته في مبيعات الذهب 
لإيــران وغيرها. الانــقــلاب، إن وجــد بالفعل، فهو 
يــعــود للمؤسسة الــعــســكــريــة الــتــي صـــارت ضــده 
أيضاً. وهو خلال سنتين اعتقل وسجن أكثر من 
١٥٠ ألــف شخص من قضاة، وأســاتــذة جامعات، 
وضباط جيش وشرطة، وإعلاميين. وأغلق أكثر 
من مائتي وسيلة إعلامية، وكان قد حجب «تويتر» 
و«واتساب» و«فيسبوك» وغيرها، خلال فضائح 
الــذهــب عام  التسجيلات لعائلته فــي قضية بيع 
٢٠١٤ بعد تنظيم أجهزة الأمــن الجديد، واستمر 

الحجب لسنوات.
عندما يختفي إردوغان من الساحة السياسية 
لن يوجد له بديل مثله. ولهذا السبب، أنا لا أتفق 
مـــع الـــذيـــن يــتــهــمــونــه بــمــحــاولــة إحـــيـــاء الــخــلافــة 
العثمانية، لأنه أصغر من ذلك، والدولة العثمانية 

ذهبت إلى غير رجعة.
ولا يوجد داخل تركيا من يحمي إرثه غداً، عدا 
أنه لا يحظى بشعبية بين الشباب هناك، بسبب 

خطه المتزمت.
مـــقـــالـــي الــــلاحــــق ســأخــصــصــه لــلــحــديــث عــن 

مشروعه الإقليمي كما يتجلى لنا.

alrashed@aawsat.com

إردوغان الشخصية المحيرة
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السعودية الأكثر قدرة على تحمّل الركود النفطي وحصتها تتجه إلى أعلى مستوى منذ الثمانينات

لجنة في «أوبك» توحي بمحادثات جديدة حول الاتفاق القياسي للإمدادات النفطية
لندن: «الشرق الأوسط»

وســــط أنـــبـــاء عـــن قـــيـــام لجنة 
في منظمة الــدول المــصــدرة للنفط 
(أوبــــــك) بــاســتــقــراء لـــســـوق الــنــفــط 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لـــنـــصـــح (أوبــــــك 
بـــلـــس) حـــــول مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 
لـــخـــفـــض قـــيـــاســـي فــــي الإمـــــــــدادات 
بــين المــنــظــومــتــين، قـــال بــنــك «جــيــه.

بـــي مــــورغــــان» الــعــالمــي فـــي تــقــريــر 
إن حـــصـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن ســـوق 
الــنــفــط تــتــجــه لــلارتــفــاع فــي العقد 
الـــجـــاري لأعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
الثمانينات، إذ يندر الاستثمار في 
الإنتاج بمناطق أخــرى في أعقاب 

أزمة فيروس «كورونا».
وانخفضت أسعار النفط أكثر 
من ٤٠٪ منذ بداية العام الحالي 
بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، 
مــمــا دفــــع شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز 
لــلإنــفــاق  لــلإعــلان عــن تخفيضات 
ستبلغ إجــمــالاً ٦٢٥ مــلــيــار دولار 
بــنــهــايــة الــعــقــد، حــســب «جــيــه.بــي 

مورغان».
وقـــــــــــال كــــريــــســــتــــيــــان مـــــالـــــك، 
المــحــلــل لـــدى «جــيــه.بــي مــورغــان»، 
«رويـــتـــرز»، إن أزمــــة الاســتــثــمــار  لــــ
ســــتــــؤدي إلـــــى فــــاقــــد فــــي الإنــــتــــاج 
سيدفع أسعار خام برنت القياسي 
إلى ٦٠ دولاراً للبرميل في غضون 

عامين.

وانخفض برنت إلى مستوى 
لــلــبــرمــيــل  مــــتــــدنٍّ عـــنـــد ١٦ دولاراً 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، إذ 
أجبرت جائحة فيروس «كورونا» 
الاقــــتــــصــــادات فــــي أنــــحــــاء الــعــالــم 
عـــلـــى فــــــرض إجـــــــــــراءات عــــــزل عـــام 
ويتم تداوله حالياً قرب ٤٠ دولاراً 

للبرميل.
ويــتــوقــع الــبــنــك الأمــيــركــي أن 
يبلغ الطلب العالمي على النفط في 
المتوسط ٩١ مليون برميل يومياً 
فــي ٢٠٢٠ بــمــا يــقــل تــســعــة ملايين 
عــــن تــــقــــديــــرات صــــــــادرة فــــي وقـــت 
سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط 
إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الجائحة 
عند ١٠٠ مليون برميل يومياً في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١.
لكن «جيه.بي مورغان» يتوقع 
أن تـــــــؤدي تـــغـــيـــيـــرات فــــي أنـــمـــاط 
الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب 
قدره ثلاثة ملايين برميل يومياً في 
 مع التوقعات 

ً
العقد الجاري مقارنة

السابقة.
في غضون ذلك، فإن إمــدادات 
النفط من المقرر أن تنخفض خمسة 
ملايين برميل يومياً بسبب الافتقار 
إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد 
وإغــــــلاق بــعــض الـــحـــقـــول. ويــقــول 
الـــبـــنـــك إنـــــه مــــع تــكــالــيــف لــلإنــتــاج 
هــــي الأقـــــــل وقـــــــــدرات هــــي الأكــــبــــر، 
فــــإن الــســعــوديــة فـــي وضــــع أفــضــل 

الــركــود. وقــال مالك:  لتحمل فترة 
«الــســعــوديــة ستصبح فــي صــدارة 
الــحــصــص السوقية  المــعــركــة عــلــى 
مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن 

خارج (أوبك)».
وقبل انخفاض أسعار النفط، 
كــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ إنــتــاج 

النفط الصخري ١٧ مليون برميل 
يومياً بحلول نهاية العقد الجاري. 
ونــتــيــجــة لـــهـــذا، يــتــوقــع «جــيــه.بــي 
مــورغــان» أن يسد أعضاء منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ 
أسعار النفط ٦٠ دولاراً للبرميل، 

وهـــــو الـــســـعـــر الــــــذي تـــحـــتـــاج إلــيــه 
دول «أوبك» في المتوسط لتحقيق 

توازن في ميزانياتها.
وبــــيــــنــــمــــا انــــخــــفــــضــــت حــصــة 
الــســوقــيــة مـــن ذروة عند  «أوبــــــك» 
٣٩٪ من إجمالي إمدادات النفط في 
٢٠١٦ إلــى ٣٣٪ فــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 

يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة 
حصتها السوقية عند نحو ٤٠٪ 
بحلول ٢٠٢٥. وقال مالك إن الحصة 
السوقية للسعودية تتجه للنمو 
من ١١٫٦٪ في ٢٠٢٠، إلى ١٥٪ على 
مدى هذه الفترة، وهو مستوى لم 

ل منذ الثمانينات. يُسجَّ

في غضون ذلك، قالت خمسة 
«أوبــــــك+» إن اجــتــمــاع  مــــصــــادر بـــــــ
لــجــنــة تـــقـــودهـــا «أوبـــــــــك» ســيــقــوم 
بــاســتــعــراض وضــــع ســــوق الــنــفــط 
القادم، سيسدي النصح  الأسبوع 
لمجموعة «أوبـــك+» الأوســع نطاقاً 
بشأن التعاون في خفض قياسي 
للإمدادات، مما يعني أنه ستكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
أخــــــرى بـــشـــأن مــــا إذا كـــــان ســيــتــم 

تمديد الاتفاق أكثر.
واتــــفــــقــــت «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 
وحـــــلـــــفـــــاء، فــــيــــمــــا يـــــعـــــرف بـــاســـم 
مــجــمــوعــة «أوبــــــك+»، يـــوم السبت 
عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى تــخــفــيــضــات 
قـــــــدرهـــــــا ٩٫٧ مـــلـــيـــون  لـــــلإنـــــتـــــاج 
برميل يومياً، أو مــا يــعــادل ١٠٪ 
مـــن الــطــلــب الـــعـــالمـــي قــبــل جــائــحــة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، حــتــى نهاية 
يوليو (تــمــوز). وســاعــد الخفض 
أسعار النفط على أن تزيد لأكثر 

من مثليها منذ أبريل.
ولــتــكــثــيــف المــــشــــاورات بــشــأن 
مــــــدى فـــاعـــلـــيـــة الاتــــــفــــــاق، اتــفــقــت 
أيــضــاً عــلــى أن تجتمع  «أوبـــــــك+» 
لجنة يُطلق عليها لجنة المراقبة 
الـــوزاريـــة المــشــتــركــة شــهــريــاً حتى 
نهاية ٢٠٢٠ وأول اجتماع للجنة 

سيكون الخميس القادم.
وقــالــت المــصــادر فــي «أوبـــك+» 
إنـــه بينما تــعــد هـــذه وتــيــرة أكثر 

تـــكـــراراً لــــــدورة الاجـــتـــمـــاعـــات مما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه فـــــي المــــــاضــــــي، فــــإن 
اختصاص اللجنة سيظل إســداء 
«أوبــــك+». ويــعــنــي هــذا  الــنــصــح لـــــ
اتــفــاق خفض  قـــرار بتمديد  أن أي 
الإمـــــدادات لــن يــكــون فــوريــاً. وقــال 
«أوبــــك+» والـــذي  أحـــد المـــصـــادر بـــــ
طــــلــــب عـــــــدم نــــشــــر اســـــمـــــه: «إنــــهــــا 
لجنة استشارية يمكنها أن تقدم 

توصيات».
والــلــجــنــة مــؤلــفــة مـــن أعــضــاء 
«أوبـــــــــك»: الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
والــــجــــزائــــر والــــكــــويــــت وفـــنـــزويـــلا 
ونيجيريا والـــعـــراق، عـــلاوة على 
روســـيـــا وكـــازاخـــســـتـــان وهــمــا من 
خارج «أوبــك». وأحد الموضوعات 
التي ستنظر فيها اللجنة سيكون 
مـــا إذا كــــان بــمــقــدور الـــــدول الــتــي 
لــــم تـــنـــفـــذ حــصــتــهــا مــــن الــخــفــض 
فـــعـــل المــــزيــــد. وطـــالـــبـــت «أوبـــــــك+» 
الــســبــت دولاً مــثــل نيجيريا  يـــوم 
والــعــراق بالتعويض عبر القيام 
بتخفيضات إضــافــيــة فــي الفترة 

من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
وفـــــــي الــــــيــــــوم الـــــســـــابـــــق عــلــى 
اجــتــمــاع لــجــنــة المـــراقـــبـــة الـــوزاريـــة 
المشتركة، ستجتمع مجموعة أدنى 
مستوى يُطلق عليها اللجنة الفنية 
المــشــتــركــة. وســيُــعــقــد الاجــتــمــاعــان 
عبر الإنترنت على غرار المحادثات 

الوزارية التي عُقدت يوم السبت.

أكدت مصادر أن اجتماع لجنة تقودها «أوبك» سيستعرض الأسبوع المقبل وضع سوق النفط والتعاون في خفض قياسي للإمدادات (رويترز)

إجراءات ألمانية لدعم الاقتصاد 
بقيمة ٢٥ مليار يورو

برلين: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف اســـــتـــــطـــــلاع حـــديـــث 
للرأي أن غالبية الألمــان راضــون 
عــن حزمة التحفيز الاقتصادي 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة الـــتـــي تــقــدر 
بــــالمــــلــــيــــارات، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اعـــتـــمـــدت فــيــه الــحــكــومــة حــزمــة 
إجـــــــــــــــــــراءات لــــــدعــــــم الـــــشـــــركـــــات 

والاقتصاد والدعم الاجتماعي.
ووافـــــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الألماني، الجمعة، على تخصيص 
مساعدات بقيمة ٢٥ مليار يورو 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 
الـــتـــي تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن أزمـــة 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، خــــلال هــذا 
الصيف، للحيلولة دون حدوث 

موجة إفلاس.
وستذهب هذه الأموال لدعم 
المــطــاعــم والـــحـــانـــات والمـــعـــارض 
وبيوت الشباب ومكاتب السفر 
والمـــــرافـــــق الـــخـــاصـــة بــمــســاعــدة 
المـــعـــاقـــين والأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة 
المحترفة فــي دوريـــات الــدرجــات 
الدنيا. وبــررت وزارة الاقتصاد 
هــــذه المـــســـاعـــدات بـــأنـــه لا يمكن 
لــجــمــيــع هـــــذه الـــجـــهـــات الــتــقــدم 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى قـــروض؛ 
لأنـــــهـــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع تـــعـــويـــض 
الــخــســائــر فـــي إيـــراداتـــهـــا، لــذلــك 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة  ستتحمل 
خلال الفترة من يونيو (حزيران) 
حتى أغسطس (آب) المقبل جزءاً 
من التكاليف التشغيلية الثابتة. 
وســيــســري ذلــــك عــلــى الــشــركــات 
التي انخفضت إيراداتها بنسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــــل خــلال 
شــهــري أبــريــل (نــيــســان) ومــايــو 
(أيــار) الماضيين مقارنة بالفترة 

الزمنية نفسها العام الماضي.
وتـــرتـــفـــع نـــســـبـــة المـــســـاعـــدة 
للشركة بحسب نسبة انخفاض 
إيراداتها؛ حيث يمكن أن تصل 
المساعدات للشركة الواحدة إلى 
١٥٠ ألف يورو على مدار الأشهر 

الثلاثة.
كــمــا وافــقــت الــحــكــومــة على 
الخفض المؤقت لضريبة القيمة 
المــــضــــافــــة اعــــتــــبــــاراً مـــــن يــولــيــو 
(تموز) المقبل حتى نهاية العام، 
مــن ١٩ إلــى ١٦ فــي المــائــة فــي كل 
عــمــلــيــة شـــــــراء، وخـــفـــض مــعــدل 
الــضــريــبــة عــلــى المـــــواد الــغــذائــيــة 
والـــســـلـــع الــيــومــيــة مـــن ٥ إلــــى ٧ 
في المائة، بغرض جعل عمليات 
الـــــشـــــراء فــــي المـــتـــاجـــر ومـــحـــلات 
الأثـــــــاث والــــســــوق الإلــكــتــرونــيــة 

والسيارات أرخــص. إضافة إلى 
الموافقة على منح الأســر حوافز 
رعــايــة أطــفــال بقيمة ٣٠٠ يــورو 

عن كل طفل.
وتــتــطــلــب هـــــذه الإجــــــــراءات 
مـــــوافـــــقـــــة الـــــبـــــرلمـــــان الاتــــــحــــــادي 
(بوندستاغ) ومجلس الولايات 
(بوندسرات) حتى تصبح سارية 
المــفــعــول. ومـــن المــنــتــظــر أن يبت 
فــيــهــا المــجــلــســان خــــلال جــلــســات 

خاصة في ٢٩ يونيو الجاري.
أيـــــــــضـــــــــا، وافـــــــــــــــق مـــجـــلـــس 
ـــــــوزراء عــلــى زيــــــادة الــضــرائــب  ال
على المركبات كثيفة الاستهلاك 
لـــلـــمـــحـــروقـــات اعـــتـــبـــاراً مــــن عـــام 
المـــجـــلـــس لإجـــــراء  ٢٠٢١. ومـــهـــد 
تـــعـــديـــل قـــانـــونـــي عـــلـــى حــمــايــة 
المناخ لحث المواطنين على شراء 
المــوفــرة للطاقة. ولن  الــســيــارات 
تتأثر السيارات المسجلة بالفعل 

بهذه التعديلات.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــــحــــكــــومــــة الألمــــــانــــــيــــــة تـــفـــرض 
ضـــرائـــب إضــافــيــة بــالــفــعــل على 
السيارات التي تزيد انبعاثاتها 
الكربونية لكل كيلومتر عن ٩٦ 
غــــرامــــاً. وبـــمـــوجـــب الــتــعــديــلات 
الجديدة، ستزداد قيمة الضرائب 
انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا ١١٥  تـــخـــطـــت  إذا 
غراماً عن كل كيلومتر، وهو ما 
سيؤثر على السيارات الرياضية 
والكبيرة على وجه الخصوص.

وفي غضون ذلك، قدر معهد 
«آي دابــلــيــو» الألمـــانـــي للبحوث 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــفــــجــــوة المـــالـــيـــة 
فـــي المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــلــحــكــومــة 
الاتحادية والولايات والمحليات 
يـــــورو.  بـــأكـــثـــر مــــن ٤٠٠ مـــلـــيـــار 
المــرتــبــط برجال  ويــتــوقــع المعهد 
الأعمال أن تزيد الديون الجديدة 
للحكومة الاتحادية وحدها هذا 

العام عن ٢٨٦ مليار يورو.
وبـــحـــســـب دراســــــــة أجـــراهـــا 
المـــعـــهـــد بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن جــمــعــيــة 
الاقتصاد البافاري في ميونيخ، 
الــديــن الألمــانــي -  سترتفع نسبة 
أي مــقــدار الــديــن الــعــام بالنسبة 
للناتج المحلي الإجمالي - من أقل 
مــن ٦٠ إلــى ٨١ فــي المــائــة. وذكــر 
المــعــهــد أنـــه قــبــل حــزمــة التحفيز 
الاقتصادي التي أقرها الائتلاف 
الـــحـــاكـــم؛ بــلــغــت قــيــمــة الــفــجــوة 
المـــالـــيـــة فــــي مـــــوازنـــــة الــحــكــومــة 
الاتحادية والولايات والمحليات 
هـــذا الــعــام ٢٨٧٫٥ مــلــيــار يـــورو، 
والتي تتكون من نفقات إضافية 

وانخفاض في الدخل.

: نقص العمالة وتوقف المصانع وبطء الاستيراد أبرز التحديات  ASHARQ AL - AWSAT اتحاد المقاولين العرب لـ

ست عقبات تعطل نمو قطاع الإنشاءات العربي في ظل الجائحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

 أفــــرزت جــائــحــة كـــورونـــا ست 
عقبات أبرزها الحالة النفسية، أمام 
استمرار أعمال الإنشاء والتشييد 
الــعــربــي، وصفتها  عــلــى المــســتــوى 
مــنــظــمــة عـــربـــيـــة مــتــخــصــصــة أنــهــا 
كــافــيــة لإبــطــاء نــمــو الــقــطــاع بشكل 
مـــلـــحـــوظ، مــفــصــحــة أن أبــــــرز تــلــك 
التحديات تتركز في نقص العمالة، 
وإغلاق المواقع الإنشائية مع تفشي 
حـــالات الإصــابــة بفيروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، وتـــعـــطـــل المـــصـــانـــع مــع 
ضعف حركة التصدير والاستيراد، 
فـــي حـــين تـــجـــاوز حــجــم الــخــســائــر 
للشركات الكبرى عالميا ٣٢ في المائة 

من العوائد السنوية.
وتتسق مع تلك العراقيل جملة 
تـــحـــديـــات أخــــــرى أقـــرتـــهـــا هــيــئــات 
حكومية إذ وفقا للهيئة السعودية 
للمقاولين، كشف مسح أجرته على 
٦٠٠ شركة مقاولات في السعودية 
أفــصــحــت أن أبـــرز الــتــحــديــات التي 
تــــــواجــــــه المـــــقـــــاولـــــين الــــســــعــــوديــــين 
تتمثل في التدفق النقدي وتأجيل 
المشروعات وتعطل سلسلة الإمداد، 
مشيرة في تقرير صدر عنها مؤخراً 
إلــــى تــوقــعــهــا بــانــخــفــاض تــرســيــة 
المـــشـــروعـــات بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
خلال العام الحالي بسبب الجائحة.

ويرى «اتحاد المقاولين العرب» 
أنـــــه وفـــقـــا لــــلــــدراســــات والـــتـــقـــاريـــر 
المعمولة هناك جملة من المعرقلات 
تـــــهـــــدد نــــمــــو أعــــــمــــــال الإنـــــــشـــــــاءات 
وتـــتـــصـــدر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 

مختلف المشروعات المتعاقد عليها 
حاليا في ظل استمرار أزمة فيروس 
(كــوفــيــد – ١٩) الــتــي تــطــال المنطقة 
العربية من بينها الحالة النفسية 
(القلق والتوتر) للعاملين مع تفشي 
الفيروس، وصعوبة توفير المهمات 
المـــــســـــتـــــوردة مـــــن الــــــخــــــارج والـــتـــي 
تــشــكــل مــكــونــا رئــيــســيــا فـــي بعض 
المشروعات الجارية حاليا، يضاف 
لها توقف الكثير من جهات إسناد 
الأعــــمــــال بــشــكــل كـــامـــل عــــن صـــرف 
المستحقات المالية الخاصة بعدد 
مــن الــشــركــات، يــتــزامــن مــع حــدوث 
انخفاض كبير في معدلات الإنتاج 
مــــع ثــــبــــات عـــمـــلـــيـــات دفــــــع الأجــــــور 

للعمالة التابعة للشركات. 
,فــي هــذا الإطــــار، قــال الدكتور 
المهندس مــالــك دنــقــلا نــائــب رئيس 

الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــمــقــاولــين الــعــرب 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن مــنــطــقــة  لــــــ
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي تـــحـــوي الــنــســبــة 
الكبرى من حجم عقود الإنشاءات 
في المنطقة العربية التي يبلغ حجم 
المشاريع فيها ما يفوق ١٠٠ مليار 
دولار، بينما يقدر حجم القطاع بما 
يفوق ٣٫٧ تريليون دولار في البلدان 

العربية.
ولــــفــــت دنــــقــــلا إلـــــــى أنـــــــه وفــــق 
إحــــصــــاءات مـــوثـــوقـــة، يــبــلــغ حجم 
الــخــســائــر لــلــشــركــات الــكــبــرى على 
الصعيد العالمي ما يتخطى ٣٢ في 
المائة من العوائد السنوية للشركات 
العمالة لوظائفهم وارتــفــاع معدل 

البطالة.
وأضاف من بين العقبات التي 
تــــواجــــه الـــقـــطـــاع، صـــعـــوبـــة تــوفــيــر 

المـــهـــمـــات المــــســــتــــوردة مــــن الـــخـــارج 
والـــتـــي تــشــكــل مــكــونــا رئــيــســيــا في 
بعض المشروعات الجارية حاليا، 
وتــراجــع إمكانيات إسناد الأعمال 

بشكل كامل.
وبـــــحـــــســـــب دنــــــــقــــــــلا، ســـجـــلـــت 
شــــــركــــــات الإنـــــــــشـــــــــاءات ضـــغـــوطـــا 
شــديــدة عــلــى سلسلة الــتــوريــد في 
مارس الماضي، حيث أدت الجائحة 
قــدرة العمل ونقص  إلــى انخفاض 
المـــخـــزون بـــين الــبــائــعــين، مــفــيــدا أن 
شــــــــراء المـــــدخـــــلات ســـجـــل تـــراجـــعـــا 

بأسرع معدل لمدة ستة أشهر.
وأبـــــــان نـــائـــب رئـــيـــس «اتـــحـــاد 
الـــــــعـــــــرب» أن شــــركــــات  المـــــقـــــاولـــــين 
إلــى تأخير في  المــقــاولات تتعرض 
تنفيذ المشروعات بسبب الفيروس 
بجانب التأخير في الشحنات من 

المـــواد والمــعــدات، والتحديات التي 
تــواجــه الــعــثــور عــلــى عــمــالــة بديلة 
أقـــــل بــســبــب  بـــــأعـــــداد  وإن وجـــــــدت 
مــتــطــلــبــات الإبـــــعـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مــــؤكــــدا أن الـــفـــتـــرة حـــالـــيـــة تــشــهــد 
موجة من إلغاء وتأجيل المشروعات 
لأسباب اقتصادية ومبررات تتعلق 

بالصحة والسلامة،.
إلــى التوجيهات  وأشــار دنقلا 
الــتــي صـــدرت لأعــمــال التشييد في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب حــيــث تضمنت 
بـــروتـــوكـــولات ســـلامـــة جـــديـــدة في 
مـــواقـــع الــعــمــل وتـــشـــديـــدات تتعلق 
بـــالـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لـــطـــواقـــم 
الــــعــــمــــال، مـــبـــيـــنـــا أنــــــه تـــــم تــطــويــر 
التعليمات والإرشادات بالاستعانة 
لمــــعــــايــــيــــر مـــطـــبـــقـــة فــــــي مـــنـــظـــمـــات 
عالمية مختصة كالجمعية العامة 

للمقاولين في كندا.
وكـــان تــقــريــر صـــادر عــن هيئة 
المقاولين السعودية مؤخرا أفصح 
أن الــتــحــديــات الأكـــثـــر شــيــوعــاً بين 
المــــقــــاولــــين الـــســـعـــوديـــين تــــبــــرز فــي 
التدفق النقدي بنسبة ٩٠ في المائة 

من اختيارات العينة. 
أيــضــا أشـــار ٨٦ فــي المــائــة إلــى 
المــشــروعــات، بينما  تــحــدي تأجيل 
حدد ٧٠ في المائة من المشاركين أزمة 
تعطل سلسلة الإمداد، في وقت أكد 
على أن عــامــل أســعــار النفط شكّل 
سبباً جوهرياً فــي تــضــاؤل الطلب 

على الإنشاءات.
فـــي المـــقـــابـــل، لــفــت تــقــريــر آخــر 
أجــــراه مجلس الأعـــمـــال الــســعــودي 
الأميركي قبل أيام ونشرته «الشرق 
الأوســط» أنــه برغم تبعات جائحة 
كورونا على الاقتصاد في البلاد، 
ارتفعت قيمة العقود الإجمالية التي 
تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 
العام الحالي في السعودية بنسبة 
٢٨ في المائة لتبلغ ٤٥٫٢ مليار ريال 
(١٢ مليار دولار) مقارنة بآخر ربع 

من العام الماضي.
ووفق التقرير تضمنت العقود 
التي تمت ترسيتها في الربع الأول 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــاريــــع الـــعـــمـــلاقـــة 
بقطاعات اقتصادية عــدة؛ إذ حاز 
القطاع العسكري على أعلى قيمة 
عقود، يليه قطاع النفط والغاز، ثم 
قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات، فــي حين 
شكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 
٧٦ فــي المــائــة مــن قيمة كــل العقود 

التي تمت ترسيتها.

تتضمن مؤشرات لقياس خططها التنفيذية

السعودية لتغييرات على لوائح مجالس الأعمال الأجنبية المشتركة
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــجــالــس  لــتــفــعــيــل أداة  الـــســـعـــوديـــة  تــتــجــه 
الأجنبية المشتركة، إذ أفصحت عن دراسة تقوم 
حاليا لإجــراء تغيرات جوهرية على لوائح عمل 
مــجــالــس الأعــــمــــال المــشــتــركــة مـــن أجــــل أن تــقــوم 
بـــأدوار فاعلة فــي المستقبل تــعــزز مــن الشراكات 
الاقتصادية الخارجية وتدفع لمزيد من شمولها 
في القطاعات الحكومية. ودعــت وزارة التجارة 
والهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين إلى 

إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير 
اللائحة التنظيمية لمجالس الأعــمــال السعودية 
الأجـــنـــبـــيـــة، وذلــــــك انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــبـــدأ المـــشـــاركـــة 
والشفافية، موضحة أن مشروع اللائحة يهدف 
إلى تطوير آلية عمل مجالس الأعمال السعودية 
الأجنبية وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي 
تــواجــهــهــا وتمكينها مــن عــقــد شــراكــات تجارية 
ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة 

الخارجية وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
ومـــن أبـــرز مــلامــح مــشــروع تــطــويــر اللائحة 

تمكين إنشاء مجالس أعمال إقليمية، وتصنيف 
المــجــالــس ووضـــــع مــعــايــيــر لــتــشــكــيــلــهــا، ووضـــع 
لــتــقــاريــرهــا  لـــهـــا، وآلــــيــــة  مــــؤشــــرات قـــيـــاس أداء 
الــتــجــاري  الــتــبــادل  وخططها التنفيذية لتنمية 
والاستثماري مع الدول الأخرى، وتحديد المقابل 
المالي لعضويتها وتنويع مواردها، إضافة إلى 
تعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، وتعزيز 
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي صــنــع الــــقــــرارات 
وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات 

التجارية.

بريطانيا تدخل قفص الانكماش الاقتصادي التاريخي بفعل «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

الناتج المحلي  تراجع إجمالي 
البريطاني بنسبة ٢٠٫٤ فــي المائة 
إلــى أبــريــل (نيسان) المــاضــي، وهو 
كـــــامـــــل طـــبـــقـــت خـــلالـــه  أول شــــهــــر 
إجــراءات عزل لمنع انتشار فيروس 
كورونا المستجد، لكنه من المتوقع 
أن يــبــدأ بــالــتــحــســن مـــع اســتــئــنــاف 

النشاط تدريجياً.
وأعـــــــــلـــــــــن المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
أنــه تراجع  لــلإحــصــاءات، الجمعة، 
قياسي جاء بعد انخفاض نسبته 
٥٫٨ فــي المــائــة فــي إجــمــالــي الناتج 

الداخلي في مارس (آذار).
وقـــــــــال خـــبـــيـــر الإحــــــصــــــاء فــي 
أثــاو، إن  المكتب الوطني جوناثان 

«انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 
فــي أبــريــل هــو الأكــبــر الـــذي يسجل 
فــي المملكة المــتــحــدة، وأكــبــر بثلاث 
مـــرات مــن الشهر المــاضــي، وبعشر 
مـــرات مــن الــتــراجــع الـــذي سجل في 
بداية وباء (كوفيد - ١٩)». وأضاف: 
«بـــــاخـــــتـــــصـــــار ســــجــــل الاقــــتــــصــــاد 
نحو  نسبته  انكماشاً  البريطاني 
٢٥ في المائة في أبريل بالمقارنة مع 

فبراير (شباط)».
وأوضــــــــــح أنــــــــــدرو ويـــــشـــــارت، 
الخبير الاقــتــصــادي فــي مجموعة 
«كابيتال إيكونوميكس»، أن صدمة 
كــهــذه أقــــوى مـــن تــلــك الــتــي حــدثــت 
خــــلال «الـــكـــســـاد الــكــبــيــر» والأزمـــــة 

المالية في ٢٠٠٨.
وأبـــريـــل هـــو أول شــهــر تطبق 

إجـــــــــراءات الــــعــــزل خـــلالـــه بــأكــمــلــه. 
وكــانــت إجــــراءات الحجر بـــدأت في 
٢٣ مارس، وأدت إلى توقف مفاجئ 
البلد  للنشاط الاقتصادي في هــذا 
الــثــانــي فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث عــدد 
الوفيات بوباء «كوفيد - ١٩»، الذي 
بلغ أكثر من ٤١ ألفاً من الإصابات 
المــــــؤكــــــدة. وقـــــــال ألـــبـــيـــش بــالــيــغــا، 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــظــمــة 
أرباب العمل البريطانيين، إن «هذه 
الأرقـــام تؤكد مــا كنا نعرفه أصــلاً، 
وهـــــو أن الاقـــتـــصـــاد تــلــقــى ضــربــة 

قاسية مع العزل».
وخــــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة بــين 
فــبــرايــر وأبــريــل، انخفض إجمالي 
الناتج الداخلي البريطاني ١٠٫٤ في 
المائة بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة 

الــــتــــي ســـبـــقـــت، وتـــســـتـــعـــد المــمــلــكــة 
المتحدة لركود تاريخي.

ومــع تراجع النشاط بنسبة ٢ 
الــربــع الأول، يتوقع  المــائــة فــي  فــي 
خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد انــــهــــيــــاراً غــيــر 
مـــســـبـــوق فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي قــد 
يــصــل إلـــى ٣٥ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة 
الــســابــق، حسب مكتب  مــع الفصل 
مسؤولية الميزانية (أو بي آر) الذي 

ينشر تقديرات لحساب الحكومة.
وقـــال ويـــشـــارت: «بــمــا أنـــه بــدأ 
تخفيف إجــــراءات الــعــزل فــي مايو 
(أيار)، سيشكل أبريل قاع إجمالي 
الناتج الداخلي، أي أننا تجاوزنا 

الأسوأ».
وخـــفـــض وزيـــــر المــالــيــة ريــشــي 
ســــــونــــــاك، وحـــــاكـــــم بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 

أنـــــدرو بــايــلــي، مـــؤخـــراً، مـــن سقف 
الآمال في انتعاش سريع، وتوقعا 
أشهراً صعبة أخــرى. وقال سوناك 
«الــــتــــدابــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي مــن 
بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم 
تسريحهم بشكل مــؤقــت فحسب، 
بجانب منح وقروض وتخفيضات 
ضـــريـــبـــيـــة لــــلــــشــــركــــات، تـــعـــنـــي أن 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــديـــهـــا أفــــضــــل فــرصــة 
لــلــتــعــافــي ســريــعــاً مـــع إعــــــادة فتح 

الاقتصاد».
ويــــتــــعــــرض رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
لــرفــع حالة  لــضــغــوط مــن منتقديه 
الإغــــــلاق بــشــكــل أســــــرع، لــلــحــد من 
الأضــــــــــــرار الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــحـــــادة 
المـــتـــوقـــعـــة، فـــي وقــــت يــشــعــر قــطــاع 

الأعــــمــــال بــالــقــلــق مـــن «بــريــكــســت» 
اتــفــاق، بعد المرحلة الانتقالية  بــلا 
فــي نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
من جانب آخر، طالبت شركات 
«بـــريـــتـــش إيــــروايــــز» و«ريـــــــان إيـــر» 
و«إيـــــــزي جـــيـــت» بــــإجــــراء مــراجــعــة 
قــانــونــيــة عــاجــلــة لـــقـــانـــون الــحــجــر 
الــذي ينطوي على «آثــار  الصحي، 
مـــــدمـــــرة عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والاقــــتــــصــــاد بــشــكــل 
الــــوظــــائــــف».  أوســــــع ويــــدمــــر آلاف 
وذكرت الشركات، في بيان مشترك، 
أن «شركات الطيران لم تطلع بعد 
على أي دليل بشأن كيفية أو موعد 
تنفيذ (الجسور الجوية) المقترحة 

بين بريطانيا ودول أخرى».
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ر من دون مظلة استعادة الثقة 
ّ
ASHARQ AL - AWSAT : تعويم النقد متعذ  مصرفي لـ 

تحرير «سوقي» للعملة اللبنانية تحت سقف ٤ آلاف ليرة للدولار 
بيروت: علي زين الدين

تــقــدم لبنان خــطــوة إضــافــيــة على 
طريق التحرير «السوقي» لسعر صرف 
العملة الوطنية بــحــدود ٤ آلاف ليرة 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، مــع تــأخــيــر ســريــانــه 
«مــؤقــتــا» على السعر الــرســمــي. وذلــك 
عبر زيادة تسعير البنك المركزي لبدل 
التحويلات الخارجية الواردة من خلال 
شـــركـــات الأمـــــــوال غــيــر المــصــرفــيــة من 
لــيــرة. وهو  ٣٢٠٠ قبل شهر إلــى ٣٨٤٠ 
المـــصـــارف لاحــقــا بتعديل  مــا سيجبر 
متقارب التسعير لسحوبات الزبائن 
بالليرة من ودائعهم المحررة بالدولار 
والمــعــتــمــد حــالــيــا عــنــد مــســتــوى ٣٠٠٠ 

ليرة.
ويـــمـــثـــل خـــيـــار الـــتـــحـــريـــر المــنــظــم، 
بـــحـــســـب مـــصـــرفـــيـــين وخـــــبـــــراء، مــــلاذا 
فريدا للخروج الآمن من النفق النقدي 
المــظــلــم وتــداعــيــاتــه المــحــقــقــة والمــرتــقــبــة 
اقتصاديا ومعيشيا، وفــي طليعتها 
«إذابـــــــة» الــطــبــقــة المــتــوســطــة وســقــوط 
نحو ٦٠ في المائة من المواطنين تحت 
خط الفقر والارتفاع الصاروخي لمؤشر 
البطالة إلى نحو ٤٥ في المائة وتخطي 
مؤشر التضخم نسبة ١٠٠ في المائة. 
إلــى تقويض النظام المالي  بــالإضــافــة 
والتحول الخطر إلى الاقتصاد النقدي 
ووضع الجهاز المصرفي تحت ضغوط 
مــتــكــاثــرة تــقــود أغــلــب مــؤســســاتــه إلــى 

التعثر المحتوم.
ويــؤكــد نجيب سمعان مدير عام 
«الـــشـــرق  «فــــرســــت نـــاشـــونـــال بـــنـــك» لــــ
الأوســـــــــط»، أن تـــوقـــيـــت تـــحـــريـــر ســعــر 
الــصــرف وإدارتــــه يـــوازي أهمية القرار 
بذاته. ولذا «يتعذر حسم هذه المسألة 
الــشــائــكــة فـــي ظـــل الــفــوضــى الــســاريــة، 
لأن أي تعديل للسعر الرسمي حاليا 
ستصنفه «الأســـــواق» عــجــزا للسلطة 
النقدية تحت وطـــأة الأزمــــة، وسيرتد 

بشكل عكسي على غايته الهادفة إلى 
استعادة انتظام المبادلات تحت سيطرة 
البنك المركزي وضبط مفاعيله الفورية 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد والمــــداخــــيــــل والمـــالـــيـــة 

العامة وميزانيات القطاع المالي».
اللبناني  وبينما يخوض الفريق 
مــفــاوضــات صعبة مــع صــنــدوق النقد 

الدولي وتطلع الحكومة إلى موافقته 
على برنامج تمويل مالي يصل إلى ١٠ 
مليارات دولار لقاء برنامج إصلاحات 
شـــامـــل، يــعــتــبــر ســمــعــان «أن الــهــبــوط 
الآمــــن يــســتــلــزم إعـــــادة بــنــاء الــثــقــة في 
الأســـواق الداخلية والخارجية والتي 
تقلصت بشدة نتيجة متوالية التدهور 

الــتــي أصــابــت الــقــطــاع المــالــي والنقدي 
وتفشت سريعا لتطول ركائز الاقتصاد 
الوطني ومجمل الأوضاع الاجتماعية 
والمعيشية الأوضاع المتدهورة. فضلا 
عن تداعيات «امتناع» الدولة رسميا 
عـــن دفـــع مــســتــحــقــات الـــديـــون المحلية 

والخارجية».

ويــشــدد على «أن الاتــفــاق المــأمــول 
مــــع الــــصــــنــــدوق، وبـــمـــعـــزل عــــن مـــقـــدار 
الـــذي ســيــقــرره، يمنح لبنان  التمويل 
قوة ثقة إضافية إذا ما شرعت الدولة 
فـــي تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات بــنــيــويــة ملحة 
تتعلق بـــــإدارة المـــوازنـــة والـــديـــن الــعــام 
وحل معضلة الكهرباء وإعــادة هيكلة 
القطاع الوظيفي العام. وبذلك تتهيأ 
المناخات الملائمة لتقدير كلفة التعويم 
الــصــرف على الاقتصاد  المنظم لسعر 
واســـتـــيـــعـــابـــه عـــبـــر حــــزمــــة إجـــــــــراءات 
لـــتـــخـــفـــيـــف الأضــــــــــــرار الــــتــــي ســتــلــحــق 
بالمداخيل المتدنية والمتوسطة. علما 
بـــــأن أي قــــــرار بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة مــنــوط 
بحاكمية البنك المركزي، إنما يجب أن 
يحظى بأوسع تغطية داخلية ممكنة».

وجــــاء الــتــدبــيــر «الـــوقـــائـــي» الـــذي 
اتــــخــــذه مـــصـــرف لـــبـــنـــان، عـــقـــب تــجــدد 
لــلــتــحــركــات الشعبية ووســط  غــاضــب 
تــفــاقــم الــفــوضــى فــي الــســوق الــســوداء 
وسيطرتها على المبادلات بتسعيرات 
شبه افتراضية لامست سقف ٧ آلاف 
ليرة لكل دولار، وترقبا لصدور تدابير 
جديدة عن الحكومة والسلطة النقدية. 
وهـــــذا مـــا خــفــف تــلــقــائــيــا مـــن حــمــاوة 
المضاربات وحصول تداولات محدودة 

دون سقف ٥٠٠٠ ليرة للدولار.
وفـــــي تــعــمــيــم مـــــــواز، طـــلـــب حــاكــم 
الــبــنــك المـــركـــزي ريــــاض ســلامــة مــن كل 
التقدّم  الفئة «أ»  شركات الصيرفة من 
بطلبات حصولها على الدولار نقداً من 
شركات تحويل الأموال أو مباشرة من 
المــركــز الرئيسي لمصرف لبنان، وذلــك 
وفــقــاً لــلأســعــار الــتــي تــحــدّدهــا نقابة 
الصرافين يومياً (٣٩٤٠ – ٣٩١٠ حاليا). 
كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال 
جــــــدول يـــومـــي بـــأســـمـــاء المــســتــفــيــديــن 
والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة 
هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف 

لبنان.

أحد محال الصرافة في ظل معالجات مستمرة لأزمة الصرف في لبنان (رويترز)

المغرب ينجح في تطوير صناعة السيارات 
رغم تباطؤ التجارة العالمية

الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــر الــــتــــقــــريــــر الــــعــــربــــي لــلــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة فـــــي نـــســـخـــة حــــديــــثــــة لـــعـــام 
٢٠٢٠، أن النجاح الذي حققه المغرب في 
الانـــخـــراط فـــي ســلاســل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة 
البلد  لــلــســيــارات، يعد مــثــالاً على تمكن 
الــذاتــيــة على الرغم  مــن توسيع تجارته 

من تباطؤ التجارة العالمية.
وسجل التقرير الصادر عن هيئات 
الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، وعلى 
رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية 
لــغــرب آســيــا (إســـكـــوا)، أن المــغــرب سعى 
لتنويع مصادر النمو من خــلال تطوير 
الــســيــارات، وذلـــك بإطلاقه سنة  صناعة 

٢٠١٢ مصنع «رونو» في مدينة طنجة.
الــحــين، يضيف التقرير  ومــنــذ ذلــك 
الذي صدر تحت عنوان «ازدهار البلدان... 
تنمية الإنسان»، أن صناعة السيارات في 
المملكة المغربية شهدت نمواً بنسبة ٢٠ 
المــائــة سنوياً، وبــاتــت تشكل محركاً  فــي 
رئيسياً للصادرات المغربية، مضيفاً أنه 
من المفترض أن يساعد البدء في الإنتاج 
بمصنع «بيجو - ستروين» بالقنيطرة، 
المــغــرب فــي جــهــوده لتعزيز موقعه أكثر 

فأكثر في مجال صناعة السيارات.
وشـــــدد عــلــى أن الـــنـــمـــوذج المــغــربــي 
دليل على الإمكانيات غير المستغلة في 
البلدان العربية للانخراط في الاقتصاد 

الدولي.
ودعا التقرير الدول العربية لتحسين 
مــــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــار، بــــاعــــتــــبــــاره خـــيـــاراً 
اســتــراتــيــجــيــاً عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 
الــعــامــة لــلــدولــة، ودعـــم الابــتــكــار وزيـــادة 
الأعــمــال واســتــيــعــاب إمــكــانــيــات الشباب 
وقدارتهم، وتهيئة بيئة مؤازرة لتطوير 
قطاعات جديدة، وتعزيز اندماج البلدان 

أكثر فأكثر في سلاسل القيمة العالمية.
وفـــي مــجــال اعــتــمــاد التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة كـــآلـــيـــة لــلــتــنــفــيــذ فــــي المــنــطــقــة 

المــغــرب اعتمد  العربية، يــرى التقرير أن 
إلــى جــانــب دول أخـــرى قليلة «مــبــادرات 
إلــى أن معظم  جديرة بالملاحظة»، لافتاً 
الـــــــدول الأخـــــــرى «لا تـــركـــز فــيــهــا الــنــظــم 
الــســيــاســيــة  الـــهـــيـــاكـــل  الــتــعــلــيــمــيــة ولا 
والأعـــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى الــتــفــكــيــر 
الـــنـــقـــدي والإبـــــــــداع، وهــــو مـــا حــــال دون 
تكوين نـــواة أســاســيــة مــن الأفــــراد الذين 
يستخدمون التكنولوجيا ويبتكرونها، 
إنــتــاجــهــا أو تكييفها بنحو فعال  دون 

حسب الاحتياجات المحلية».
الــــقــــدرة  إلـــــــى أن «ضــــعــــف  وأشــــــــــار 
الاستيعابية في عديد من الدول أدى إلى 
لــدى السكان  شيوع النهج الاستهلاكي 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
إنــتــاجــهــا أو تكييفها  والمــنــتــجــات، دون 
حسب الاحتياجات المحلية»، مبيناً أن 
الـــدول العربية القليلة التي  المملكة مــن 
اعتمدت ضمان الحصول على المعلومات 
بــاعــتــبــاره حــقــاً مــن الــحــقــوق الأســاســيــة، 

يتيح للجميع الوصول للعدالة.
وفـــــي المــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، أبـــــرزت 
المــغــرب مــن خفض معدل  الوثيقة تمكن 
وفيات الأمهات بشكل كبير، وخصوصاً 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، داعــيــة إلــى تعزيز 
المــــســــاواة أكـــثـــر وســــط الـــنـــســـاء الــلــواتــي 
يستفدن من الرعاية الصحية؛ خصوصاً 
أثناء الــولادة؛ لكن في الوقت ذاته انتقد 
التقرير غياب نظم الحماية الاجتماعية 
التي تخفف من وطأة التهميش والإقصاء 

في المنطقة.
فــــئــــات  إلـــــــــى أن  الـــــتـــــقـــــريـــــر  ولــــــفــــــت 
ومــجــمــوعــات اجــتــمــاعــيــة عـــديـــدة تبقى 
عـــرضـــة لــلإهــمــال فـــي مـــجـــالات تشملها 
أهـــداف التنمية المــســتــدامــة، وخصوصاً 
الــنــســاء والــفــتــيــات والـــفـــقـــراء والمــعــاقــين 
وكـــبـــار الــســن والأطــــفــــال والـــشـــبـــاب ممن 
هـــم خـــــارج الــعــمــل الـــنـــظـــامـــي، والــعــمــال 
المهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً 

وسكان الأحياء الفقيرة.

مطالبات بالحزم في تطبيق قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي

 البرازيليون يتوافدون على المراكز التجارية رغم تفشي «كورونا»
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

اصــطــف الــبــرازيــلــيــون لــســاعــات 
وتزاحموا في المراكز التجارية التي 
فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا مـــــجـــــدداً فـــــي أكـــبـــر 
مــديــنــتــين بــالــبــلــد الـــذي يــعــد مــن بــؤر 
جائحة كورونا في أميركا الجنوبية، 
ولا يــــزال يــشــهــد ارتــفــاعــاً فــي حــالات 

الإصابة بالفيروس.
ـــــــــشـــــــــوارع زحـــــامـــــاً  وشـــــــهـــــــدت ال
مـــروريـــاً وعـــجّـــت بـــالمـــارة أمــــام مــراكــز 
التسوق في مدينة ســاو باولو التي 
الرابعة أول من  استأنفت العمل فــي 
أمــس (الخميس) لأربــع ساعات بعد 
إغـــلاق دام ٨٣ يــومــاً. وداخـــل المتاجر 
تــبــاعــد اجتماعي  تــم تطبيق قــواعــد 
صــــارمــــة ووضــــــع مــعــظــم المــتــســوقــين 
كـــمـــامـــات واقــــيــــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الرئيس جايير بولسونارو قلل من 

خـــطـــورة الــفــيــروس وحـــث الــســلــطــات 
المــحــلــيــة عــلــى رفـــع إجــــــراءات الحجر 

الصحي.
وفــــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو فتحت 
أبــوابــهــا قبل أسبوع  مــراكــز التسوق 
مـــن المـــوعـــد المــــحــــدد، حــيــث ضغطت 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــانــي مـــن تــراجــع 
حــاد فــي الــدخــل على السلطات لرفع 
القيود على الرغم من تحذير خبراء 
الــصــحــة الــعــامــة مــن أنـــه مــن الــســابــق 
لأوانه تجنب زيادة جديدة في حالات 

العدوى.
وشــــهــــدت الــــبــــرازيــــل أحـــــد أســــوأ 
موجات تفشي كورونا بعد الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث ســـجـــلـــت ٤٠٫٩١٩ 
وفــــاة بــالــفــيــروس فــي حــين تــجــاوزت 
ألــــف حـــالـــة حتى  الإصــــابــــات ٨٠٢٫٨ 
أول من أمــس، وكــان ٤٢ في المائة من 
الــوفــيــات فـــي ســـاو بـــاولـــو وريــــو دي 

جانيرو.
وفــي المدينتين اشترطت مراكز 
الـــتـــســـوق وضــــع الـــكـــمـــامـــات وقــيــاس 
درجــــــة حـــــــرارة الــــــــــزوار. كـــمـــا حــــددت 
تـــواجـــد للمتسوقين  المــتــاجــر نــســبــة 
المــائــة مــن طاقتها  لا تتجاوز ٢٠ فــي 
الاســتــيــعــابــيــة ووفــــرت لــهــم مطهرات 
كــحــولــيــة لـــلأيـــدي. وحــــددت ســاحــات 
انتظار السيارات أيضا نسبة إشغال 
٢٠ في المائة فحسب. ولم يسمح بفتح 
دور الــســيــنــمــا والمـــطـــاعـــم فـــي المــراكــز 
التجارية واقتصر الأمــر على خدمة 

توصيل الوجبات.
وقـــال فاندير جــيــوردانــو، نائب 
رئيس شركة «ملتيبلان» التي تملك 
١٩ مــركــزاً تجارياً تضم ٥٨٠٠ متجر 
«يتعين تطبيق قواعد الصحة العامة 
والـــتـــبـــاعـــد بـــحـــزم؛ لأن الــجــائــحــة لم 
تــنــتــه بــعــد وعــلــى جــمــيــع المــتــســوقــين 

أن يعلموا ذلك». وأضاف «لن نسمح 
بتكون تجمعات».

وكانت أكثر من نصف مجمعات 
المــــتــــاجــــر فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل اســـتـــأنـــفـــت 
أنشطتها مــع تقليل ســاعــات العمل 
ـــــثـــــلاثـــــاء المـــــــاضـــــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــرفـــع  ال
السلطات على نحو متزايد إجراءات 
الــرغــم من  التباعد الاجتماعي، على 
عدد متزايد من الإصابات والوفيات 
بفيروس كــورونــا في أكبر ســوق في 
أميركا اللاتينية. وكانت الجائحة قد 
أدت إلى إغلاق كل مجمعات المتاجر 
في البرازيل وعددها ٥٧٧، لكن القيود 
بــــدأت تــنــحــســر عــلــى مــــدار الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة رغــــم أن «كــوفــيــد - 
الـــذي يسببه  المـــرض التنفسي   ،«١٩
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، يــواصــل 

اجتياح البلاد.
وقالت جمعية أبراسي لمجمعات 

المتاجر في البرازيل، إن ٢٩٨ مجمعاً 
فــي ١٣٣ مدينة استأنفت العمليات 
بـــالـــفـــعـــل، ومـــــن المــــرجــــح أن يـــواصـــل 
العدد الارتفاع في الأيام المقبلة، بينما 
تــســتــعــد عــــواصــــم ولايـــــــات رئــيــســيــة 

لإعادة الفتح.
ووافقت ساو باولو، أكبر مدينة 
في البرازيل وبؤرة تفشي الفيروس، 
بالفعل على إجراءات صحية اقترحها 
القطاع، وكان من المتوقع أن تعيد فتح 
البالغ عددها  التجارية  مجمعاتها 
٥٣ بحلول الخميس قبيل عيد الحب 
الذي صادف يوم أمس، والذي تحتفل 
به البرازيل في الثاني عشر من يونيو 

(حزيران) من كل عام.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــعــيــد ريـــــو دي 
جانير، ثاني أكبر مدينة في البرازيل، 
فتح مجمعاتها التجارية وعددها ٣٨ 

في السابع عشر من يونيو الحالي. مقاطعة ميناز البرازيلية تدوّن أكثر من أربعين ألف وفاة بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

الاستهلاك الداخلي الحل السحري بعد عواقب الإغلاق الكارثية

«السياحة الوطنية» أمل الأوروبيين لدفع عجلة الاقتصاد
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــخــــطــــط مــــعــــظــــم الأوروبـــــــيـــــــين 
لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، 
ما سيساهم في إنعاش الاقتصادات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي اســـتـــنـــزفـــهـــا وبـــــاء 
كوفيد - ١٩ وتدابير العزل المتخذة 
لمكافحته، والتي ستحرم من عائدات 
السياحة الآتية من الخارج.وسيرفع 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
ابتداء من ١٥ يونيو (حزيران) القيود 
المفروضة على التنقل داخل الاتحاد 
الأوروبي، وكانت إيطاليا سباقة إلى 
أعـــادت فتح أبوابها للزوار  ذلــك، إذ 
الأوروبيين منذ ٣ يونيو، تصميما 
مــنــهــا عــلــى الــنــهــوض بــاقــتــصــادهــا 

المنهار جراء الأزمة الصحية.
وفي فرنسا، تلقت وكالات السفر 
٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــحــجــوزات 
المسجلة مــن الــخــارج، بــالمــقــارنــة مع 
٦٦ فـــي المـــائـــة عـــــادة، عــلــى مـــا كشف 
رئــيــس شــركــات الــســفــر الاثـــنـــين. أمــا 
عدد الحجوزات الداخلية على موقع 
«إير بي إن بي»، فازدادت بنسبة ٤٠ 
في المائة عن العام الماضي.وقال جان 
بيار ماس الذي يمثل وكالات السفر 
الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كل شيء يسير في الاتجاهين. ففي 
الظروف المثلى، لكانت الدول أغلقت 
لــو أمكنها ذلــك لاستبقاء  حــدودهــا 
المواطنين، ولكانت فتحتها لاستقدام 

السياح الأجــانــب».وبــاتــت الأولــويــة 
لكل بلد إنعاش الاستهلاك الداخلي 
بالمراهنة على إنفاق مواطنيه على 
السياحة، وأوضــح ماس أنه إن كان 
لـــــدى الـــفـــرنـــســـيـــين مــــواقــــع طــبــيــعــيــة 
يمكنهم قضاء عطلتهم فيها داخل 
بـــلادهـــم، فـــإن الــشــواطــئ فـــي ألمــانــيــا 
على سبيل المثال أكثر تعقيدا بقليل 
من الشواطئ في فرنسا أو إسبانيا 
يــــكــــون رد فــعــل  الــــيــــونــــان. ولــــــن  أو 

الأوروبيين مماثلا بالضرورة.
وتــــدعــــو الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
إلــى سياحة وطــنــيــة، فيما تخوض 
بـــرلـــين حــمــلــة مــمــاثــلــة تــحــت شــعــار 
«اكتشف ألمانيا»، باشرتها الولايات 
الـــــ١٦ باللغة الألمــانــيــة حــصــرا. وفــي 
إسبانيا، دعا رئيس الــوزراء بيدرو 
ســانــشــيــز إلـــــى «إنــــعــــاش الــســيــاحــة 
الـــوطـــنـــيـــة»، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة كــيّــفــت 
الحملة لتتناسب مع واقع بلد تمثل 
المــائــة مــن إجمالي  السياحة ١٢ فــي 
ناتجه القومي، فيما أعلنت اليونان 
«الصيف اليوناني أكثر مــن البحر 
والـــــشـــــمـــــس... إنــــــه حــــالــــة ذهـــنـــيـــة»، 
ودعــمــت مساعيها بخفض ضريبة 
القيمة المضافة من ٢٤ في المائة إلى 
١٣ في المائة على المــواصــلات وعلى 

الرحلات السياحية.
إيــــطــــالــــيــــا تــســعــى  كــــانــــت  وإن 
لاجــتــذاب الأجـــانـــب، فــإنــهــا مصممة 
أيــــضــــا عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا 

على التنقل بفضل «عـــلاوة عطلة» 
بقيمة أقصاها ٥٠٠ يورو للعائلات 
(بــحــســب دخــلــهــا)، ينبغي إنفاقها 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، في حين يقضي ٧٣ في المائة 
من الإيطاليين عادة عطلهم الصيفية 

في بلادهم.
وبــيــنــمــا تــنــصــح الــنــمــســا بعدم 
الــســفــر إلــــى الــــخــــارج هــــذا الــصــيــف، 
تعتزم مدينة فيينا إرســـال قسيمة 
بقيمة ٢٥ إلــى ٥٠ يــورو عبر البريد 
الــــ٩٥٠ ألفا في  إلــى كل من العائلات 
العاصمة، وقال مدير غرفة التجارة 
فـــالـــتـــر روك «اقـــــصـــــدوا  فـــيـــيـــنـــا  فـــــي 
الــحــانــات، ســـاعـــدوا مــطــاعــمــنــا على 
تــخــطــي الأزمــــــــة». وتـــتـــوقـــع هــولــنــدا 
تــراجــع عـــدد الــســيــاح الأجـــانـــب بـــ١٢ 
إلى ١٥ مليون سائح خلال عام ٢٠٢٠. 
الــزوار الدوليين  أما في فرنسا، فإن 
يمثلون ١٣٥ مليون ليلة في الفنادق، 
ويصل هذا العدد في ألمانيا إلى نحو 

٩٠ مليون ليلة.
ـــــــــــــن تـــــقـــــتـــــصـــــر الـــــخـــــســـــائـــــر  ول
عـــلـــى الـــســـيـــاح الأوروبــــــيــــــين، فــطــلــب 
الـــروســـي ميخائيل  الــــــوزراء  رئــيــس 
مــيــشــوســتــين عــلــى ســبــيــل المــثــال من 
مواطنيه عــدم مــغــادرة بــلادهــم هذا 
الــــصــــيــــف، فـــــي حـــــين يــــقــــوم الــــــروس 
ســنــويــا بــــــ١٥ إلــــى ١٨ مــلــيــون رحــلــة 
سياحية إلـــى الــخــارج فــي الــظــروف 

العادية.

انخفاض حاد سجّلته المجموعة الألمانية في مايو

«فولكسفاغن» تواجه عاماً صعباً مع تراجع مبيعاتها ٣٠٪
برلين: «الشرق الأوسط»

تواجه مجموعة «فولكسفاغن» 
الألمانية العملاقة لصناعة السيارات 
عــامــاً صعباً فــي المبيعات، وذلـــك مع 
بلوغ نسبة التراجع نحو ٣٠٪ منذ 
بــدايــة ٢٠٢٠، مــع انــعــكــاس تــحــديــات 
تداعيات فيروس «كورونا» المستجد 
«كوفيد - ١٩» على ســوق السيارات 

العالمية.
وسجلت الشركة الألمانية تراجعاً 
حادا في مبيعاتها خلال شهر مايو 
(أيـــار) المــاضــي بسبب تــراجــع الطلب 
على خلفية أزمــة جائحة «كــورونــا»، 
حيث أعلنت الشركة أمس (الجمعة)، 
فـــــي مـــقـــرهـــا بـــمـــديـــنـــة فـــولـــفـــســـبـــورغ 
الألمــانــيــة أن مبيعاتها على مستوى 
الــعــالــم تــراجــعــت فــي الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ٣٣٫٧٪ إلى ٦٠٩ آلاف سيارة، 

 بنفس الشهر العام الماضي.
ً
مقارنة

وحسب البيانات، بلغ التراجع 
فـــي المــبــيــعــات لــشــهــر مـــايـــو المــاضــي 
في أميركا الجنوبية نسبة ٦٨٫٩٪، 
وبــلــغــت نــســبــة الــتــراجــع فـــي سوقها 
الرئيسية بغرب أوروبا ٥٧٫٣٪ بينما 
ارتفعت مبيعاتها في الصين بنسبة 

.٪٥٫٧
البيانات أيضاً تراجع  وأظهرت 
مبيعات علامة «سيات» بنسبة ٦٥٪، 
وعلامة «سكانيا» للشاحنات بنسبة 
الــتــراجــع في  ٦١٫٣٪، وبــلــغــت نــســبــة 

عــــلامــــة «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» الــرئــيــســيــة 
 ،٪٢١٫٩ بــنــســبــة  و«أودي»   ،٪٢٩٫٧
و«ســكــودا» بنسبة ٤٥٫١٪، وسجلت 
«بـــــورشـــــه» أدنــــــى نــســبــة تــــراجــــع فــي 

حدود (سالب ١٧٫٤٪».
ويعاني قطاع صناعة السيارات 
بـــأكـــمـــلـــه مـــــن تـــــراجـــــع فـــــي المـــبـــيـــعـــات 
ومــــشــــكــــلات فــــي ســــلاســــل الــــتــــوريــــد. 
وتــــتــــكــــدس الـــــســـــيـــــارات فـــــي مـــخـــازن 
الــشــركــات المصنعة، كما  الــعــديــد مــن 

تتراجع المبيعات لــدى وكــلاء البيع. 
وتتوقع شركات كثيرة نتائج سيئة 
في نشاطها في الربع الثاني من هذا 

العام.
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي وقــت 
أعــــلــــنــــت فــــيــــه المــــجــــمــــوعــــة الألمــــانــــيــــة 
مؤخراً تخلي هربرت ديس، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة، عـــن رئــاســة 
الشركة التي تنتج العلامة المركزية 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» فــــــي المــــجــــمــــوعــــة، 

ليتولاها رالف براندشتيتر، الرئيس 
التنفيذي المساعد.

وتواجه مبيعات قطاع صناعة 
الـــســـيـــارات تـــراجـــعـــاً بــشــكــل مــلــحــوظ 
بسبب أزمة «كورونا» وما صاحبها 
من إغلاق معارض السيارات في مارس 
المــاضــيــين،  (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان) 
الأمر الذي أدى إلى وقف الإنتاج في 
«فولكسفاغن»  لـ كــل المــصــانــع المهمة 
و«دايملر» و«بي إم دبليو» و«أودي» 

و«أوبـــــــل» و«بـــــورشـــــه»، وكـــذلـــك لــدى 
الــقــطــاع الحكومة  المـــورديـــن. ويــحــث 
الألمانية حالياً على تخصيص حوافز 
مالية جديدة لشراء السيارات من أجل 

إنعاش المبيعات.
كانت «فولكسفاغن» قد احتفلت 
فـــي نــهــايــة مــايــو المـــاضـــي بـــمـــرور ٨٣ 
عاماً على تأسيسها كشركة لصناعة 
الـــــســـــيـــــارات الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
وعلى الرغم من التداعيات الخطيرة 
لجائحة فيروس «كورونا» المستجد 
(كوفيد - ١٩) على صناعة السيارات 
في أوروبا والعالم، نجحت مجموعة 
«فولكسفاغن» في تعزيز صادراتها 
للسوق الأوروبــيــة خــلال شهر أبريل 
الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء 

الألمانية.
وذكــرت بيانات اتحاد مصنعي 
الــســيــارات فــي أوروبـــــا الـــصـــادرة في 
مايو الماضي أن حصة «فولكسفاغن» 
زادت من السوق الأوروبية إلى ٢٨٫٨٪ 
الـــــســـــوق خـــلال  مـــــن  مـــقـــابـــل ٢٤٫٩٪ 
أبـــريـــل مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، فـــي حين 
تراجعت حصص الشركات المنافسة 
مــثــل مجموعة «بـــي إس إيـــه غـــروب» 
الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو 
ستروين» التي تراجعت حصتها من 
١٧٫١٪ خلال أبريل من العام الماضي 
المـــاضـــي،  أبــــريــــل  إلـــــى ١٣٫٦٪ خـــــلال 
إلــى  و«ريـــنـــو» الفرنسية مــن ١١٫٦٪ 

١٠٫٢٪ خلال الفترة نفسها.

عاملان يضعان كمامتين واقيتين في خط تجميع «فولكسفاغن» بعد أن أعادت الشركة
 تشغيل أكبر مصنع للسيارات في أوروبا في أعقاب الإغلاق الصحي (رويترز)



جدة: محمد باسنيد
الرياض: فارس السبيعي

مــــــنــــــح الـــــــصـــــــربـــــــي فــــــــــــلادان 
ميلوفيتش، مدرب الأهلي، الضوء 
الأخضر لإدارة النادي بشأن إتمام 
الــتــعــاقــد مــع الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
إدواردو، لاعب وسط الهلال، الذي 
ينتهي عــقــده الاحــتــرافــي بنهاية 
شهر يونيو (حـــزيـــران) الحالي، 
ولـــم يــتــوصــل لاتـــفـــاق نــهــائــي مع 

ناديه.
وشرع مسيرو النادي الأهلي 
في الدخول في مفاوضات مباشرة 
خلال الساعات الماضية مع وكيل 
أعــمــال الــلاعــب كــارلــوس إدواردو 
مـــن أجـــل الـــوصـــول لــنــقــاط اتــفــاق 

نهائية لتمثيل اللاعب للفريق 
بــــــدءاً مــــن مــنــافــســات  الأول 

الموسم الرياضي المقبل.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق 

الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط» مـــــن 
مــــــــــــصــــــــــــادرهــــــــــــا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة أن 
هــــــــنــــــــاك نـــــقـــــاط 
خـــــــــــلاف أولــــــيــــــة 
بــــــين الــــطــــرفــــين، 

تتضمن طــلــبــات لــلاعــب مــن قبل 
وكيل أعماله، حيث يتمسك بأجر 
إلــــــى ٥٫٥ مــلــيــون  يـــصـــل  ســــنــــوي 
دولار، تشمل راتبه ودفعات عقده 
الاحـــتـــرافـــي مـــع الـــنـــادي، بجانب 
عــمــولــة وكــيــل أعــمــالــه، بــالإضــافــة 
لمدة العقد الذي يطالب بأن تكون 

٣ سنوات.
ويــــــــــرى الــــــطــــــرف الأهــــــــــلاوي 
المــطــلــوب مبالغ  المـــالـــي  المــبــلــغ  أن 
فــيــه، خصوصاً فــي ظــل الــظــروف 
والأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الحالية 
لــلأنــديــة بسبب جــائــحــة فــيــروس 
كورونا، التي ألقت بظلالها على 
جميع الأندية المحلية والخارجية، 
بـــالإضـــافـــة لمــــدة الــعــقــد المــطــلــوب، 
حيث يــرى الــجــانــب الأهــــلاوي أن 
يكون العقد الاحترافي مع اللاعب 
لمدة عامين، مع أفضلية التجديد 

لعام إضافي.

وأكــد المــصــدر أن جميع هذه 
الأمــور الخلافية يمكن تجاوزها 
من خلال المفاوضات الجارية، في 
حال كانت هناك رغبة صادقة من 
الطرفين لإتمام هذا التعاقد بشكل 

رسمي.
وكــــانــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
قد تميزت، في عدد يوم الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، بــــــالإشــــــارة إلــــــى قـــيـــام 
وســيــط أعــمــال وعـــلاقـــات لاعبين 
شهير بعرض على أصحاب القرار 
في النادي الأهلي بالاستفادة من 

خـــــــــــــــدمـــــــــــــــات 
اللاعب البرازيلي 
إدواردو، لاعــب خط 
الــــــــوســــــــط المـــــهـــــاجـــــم 
المحترف في صفوف 
نادي الهلال. وتمت 
إلــــــــــى أن  الإشـــــــــــــــــارة 
مـــــســـــيـــــري الــــــنــــــادي 
الأهـــــلـــــي يــتــجــهــون 
إلـــــــى إحـــــالـــــة الأمـــــر 
لــــلــــصــــربــــي فــــــــلادان 
لــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد مـــــــــدى 

الاستفادة من خدمات 
مــن  إدواردو  الـــــلاعـــــب 

عدمه، بناء على احتياجاته 
العناصرية والمنهجية الفنية 

الــتــي يسعى لتطبيقها والسير 
عــلــيــهــا مـــع فــريــقــه خـــلال المــرحــلــة 
المقبلة، قبل معرفة طلبات اللاعب 
المالية، حيث سيصبح اللاعب حر 
بنهاية الشهر الحالي، ويحق له 

الانتقال إلى أي نادٍ.
الــهــلال  وتــتــجــه إدارة  نــــادي 
إلــــــى اســــتــــمــــرار بـــقـــيـــة الـــلاعـــبـــين 
الأجانب، بما فيهم الثنائي عمر 
خــــربــــين وجــــوســــتــــافــــو كــــويــــلار، 
إذ تفضل أن يــكــون التغيير في 
اللاعبين الأجانب والمحليين على 

نــطــاق ضــيــق جــــداً، وذلــــك بسبب 
تـــأثـــيـــرات جــائــحــة كــــورونــــا على 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي يمر 
بــهــا الــقــطــاع الــريــاضــي، وتجنب 
النادي بمزيد من  إرهــاق خزينة 
الالتزامات المالية، لكنها لم تبدِ 

تــمــســكــهــا بــالمــحــتــرف الــبــرازيــلــي 
إدواردو، حيث تختلف معه من 
الــجــديــد، إذ طلبت  ناحية العقد 
تــوقــيــعــه عــلــى عــقــد مــدتــه مــوســم 
الــلاعــب عقداً  واحـــد، بينما طلب 

لمدة موسمين.
جـــمـــيـــع  إدواردو  ويـــــمـــــلـــــك 
المواصفات المطلوبة في لاعب كرة 
الــقــدم المــحــتــرف، حــيــث اجتمعت 
فـــيـــه الـــتـــســـديـــدات الـــصـــاروخـــيـــة 
والــــتــــمــــريــــرات الـــقـــاتـــلـــة، والــــقــــوة 
البدنية واللياقة العالية، والتميز 

في الارتقاء ورأسياته المذهلة.
واستحق المحترف البرازيلي 
لقب «السوبر إدواردو» مــن قبل 
الــــهــــلالــــيــــين، وذلــــــــك لــتــخــصــصــه 
فـــي حــســم المـــواجـــهـــات الــصــعــبــة، 
وظهوره في الأوقات الحرجة التي 

يحتاج إليه فيها فريقه.
وخلال مسيرته الزرقاء، تلقى 
إدواردو كثيراً من الهدايا الثمينة، 
منها جهاز هاتف مطلي بشكل 
تـــتـــجـــاوز قيمته  بـــالـــذهـــب،  كــلــي 
إلــى  بــالإضــافــة  ألـــف دولار،   ١٢
الــســيــارات الــفــارهــة، بــعــد كل 
مباراة يتألق ويسجل 

ويصنع فيها.
ويــــشــــكــــل 
و  د ر ا و د إ
قــــــــــوة ضـــــاربـــــة 
يخشاها جميع 
الـــــخـــــصـــــوم، فــكــلــمــا 
زادت  تــــألــــقــــه  زاد 
خــشــونــة خــصــومــه 
ضــــده، لــكــنــه وصــل 
مـــرحـــلـــة يــســتــطــيــع 
فــــيــــهــــا الــــتــــعــــامــــل 
بـــــاحـــــتـــــرافـــــيـــــة مـــع 
هــــــذه الــــتــــدخــــلات، 
ويــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادهــــــــــــا 
بــالــطــريــقــة المــثــالــيــة، 

فبعد غيابه بداعي الإصابة لمدة 
تـــجـــاوزت الــشــهــريــن لـــم يــغــب عن 
المـــــلاعـــــب، لـــحـــرصـــه عـــلـــى خــدمــة 
فــــريــــقــــه وتــــحــــقــــيــــق الإنـــــــجـــــــازات 

الجماعية والشخصية.
وفـــــــــي حـــــــــال قـــــــــرر مـــســـيـــرو 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــــبــــرازيــــلــــي إدواردو،  الــــلاعــــب 
فــعــلــيــهــم الـــتـــفـــكـــيـــر والمـــفـــاضـــلـــة 
لـــلاســـتـــغـــنـــاء عـــــن أحــــــد لاعــبــيــه 
المحترفين الأجــانــب الموجودين 
في قائمته، حيث تضم قائمته 
٧ لاعبين أجــانــب، وهــم: اللاعب 
عــمــر الــســومــة المــهــاجــم الـــدولـــي 
الــــســــوري، والــــلاعــــب دجــانــيــنــي 
تفاريس مهاجم الرأس الأخضر، 
والثنائي البرازيلي جوزيف دي 
ســــــوزا لاعـــــب المــــحــــور ولـــوكـــاس 
ليما الظهير الأيــســر، ويــوســف 
بلايلي لاعب خط الوسط الدولي 
الـــجـــزائـــري، وألــفــيــس ســتــاريــش 
ـــــي  ـــــدول لاعــــــــب خــــــط الــــــوســــــط ال
البوسني، وزميله اللاعب ماركو 

مارين صانع الألعاب الألماني.
يذكر أن الجهاز الفني لفريق 
الأهلي لكرة القدم، بقيادة المدرب 
فـــــلادان، قــد عــكــف طــــوال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت إيـــقـــاف 
الأنشطة والمسابقات الرياضية 
المــحــلــيــة بــــقــــرار مــــن قـــبـــل وزارة 
الرياضة السعودية لمنع تفشى 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والمــحــافــظــة 
عـــلـــى ســـلامـــة جــمــيــع مــنــســوبــي 
القطاع الرياضي، على متابعة 
عــدد كبير مــن مــبــاريــات الفريق 
خلال الموسم الرياضي الحالي، 
بجانب متابعة عدد من مباريات 
المــــــوســــــم الـــــريـــــاضـــــي المـــــاضـــــي، 
بهدف معرفة وتقييم مستويات 
الـــلاعـــبـــين الــفــنــيــة بــشــكــل كــامــل 
دقــيــق، ومــعــرفــة نــقــاط الضعف 
التي تحتاج لتدعيم عناصري، 
ســــــــــواء بــــلاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين أو 
أجـــــانـــــب، قـــبـــل تـــقـــديـــم تـــقـــريـــره 
الفني عن احتياجاته، تحضيراً 
المــقــبــل على  الــريــاضــي  للموسم 

وجه الخصوص.

د الصفقة
ّ

الهلال يبدي عدم تمسكه باللاعب... والمبالغات المالية تعق

فلادان يمنح الأهلاويين الضوء الأخضر للتعاقد مع إدواردو

إدواردو
 (الشرق الأوسط)

النصر يصدر توصيات عاجلة بتجهيز «الخماسي المصاب»

الرياض: عبد الله الهلابي

دخل الجهازان الطبي والفني 
بــنــادي النصر «الــوصــيــف»، في 
حالة استنفار قصوى بعد إعلان 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
عـــودة المــنــافــســات الــريــاضــيــة في 
الــرابــع مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 

المقبل.
وبـــــــدأ الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي فــي 
الـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع الــلاعــبــين 
لــلاطــلاع على حــالاتــهــم الطبية، 
مع توصيات خاصة للخماسي: 
عمر هوساوي، وعبد الله مادو، 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد، وخــالــد 
الغنام، والحارس الأسترالي براد 
جونز، بإجراء فحوصات طبية، 
والتأكد من تعافيهم بشكل تام 
من الإصابات التي تعرضوا لها 

قبل تعليق النشاط الرياضي.
يــــذكــــر أن عــــمــــر هــــوســــاوي 
وعــبــد الــلــه مــــادو وبـــــراد جــونــز، 
خــــضــــعــــوا لـــعـــمـــلـــيـــات جـــراحـــيـــة 
مـــنـــذ بــــدايــــة إيــــقــــاف المــنــافــســات 
الــــريــــاضــــيــــة، وحــــســــب الــــجــــدول 
الــطــبــي الــتــأهــيــلــي الـــخـــاص بهم 
فــــإنــــهــــم جـــــــاهـــــــزون بـــشـــكـــل تــــام 

للدخول في التدريبات.
ويتابع الجهاز الطبي أيضاً 
حـــالـــة الـــلاعـــب فـــــراس الــبــريــكــان 
الذي أجرى يوم الثلاثاء الماضي 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــتــحــريــر وتـــر 

العضلة الضامة.
وســيــتــغــيــب الـــبـــريـــكـــان عــن 
تــــدريــــبــــات فـــريـــقـــه قـــــرابـــــة شــهــر 
لــيــعــود بــعــدهــا بــشــكــل تــدريــجــي 
لــلــتــدريــبــات؛ حــيــث مـــن المــتــوقــع 
يــــكــــون جـــــاهـــــزاً عــــنــــد عـــــودة  أن 

المسابقات الرياضية.
الــــنــــصــــر  إدارة  وتــــــعــــــمــــــل 
بــــخــــط مــــــتــــــوازٍ مــــــع الـــجـــهـــازيـــن 
الطبي والفني؛ حيث تــم توفير 
مــنــتــجــعــات خـــاصـــة مـــع مــدربــين 
المغربي  للثنائي:  خصوصيين 
عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي 
جــــــولــــــيــــــانــــــو، وذلــــــــــــك مـــــــن أجـــــل 
تجهيزهم بأفضل طريقة ممكنة 
قبل عودة التدريبات الجماعية، 
الــجــهــاز الإداري عن  كما يبحث 
أفـــضـــل الـــســـبـــل لــــعــــودة الــجــهــاز 
الــفــنــي بــقــيــادة الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا، والمحترفين البرازيليين 
بــــيــــتــــروس ومــــايــــكــــون، بــجــانــب 
المغربي نور الدين أمرابط الذي 

يوجد فــي هــولــنــدا، والنيجيري 
أحـــمـــد مـــوســـى الـــــذي يـــوجـــد في 

نيجيريا.
ويـــــذكـــــر أنـــــــه ضــــمــــن المــــهــــام 
الإدارية لإدارة النصر في تطبيق 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة فــي مقر 
النادي، تم تركيب أجهزة ألمانية 
خاصة، تقدم قياساً ذاتياً لحرارة 
الــلاعــب، بــالإضــافــة إلـــى الكشف 
الذاتي عن الحالة الصحية بأعلى 
المواصفات الطبية. وترتبط هذه 
الأجهزة بشكل مباشر بالجهاز 

الطبي بالنادي.
ويذكر أن مقر نــادي النصر 
يـــومـــي، من  يــتــم تعقيمه بــشــكــل 
أجـــــل تـــجـــهـــيـــزه لــــعــــودة الـــفـــريـــق 
للتدريبات في ٢١ من شهر يوليو 

(تموز) الحالي.
ومن جهة أخرى حفز عضو 
شرف النصر عبد العزيز بغلف 
لاعبي الفريق، من أجل تقليص 
الـــــفـــــارق مـــــع المــــتــــصــــدر الــــهــــلال، 
لــــقــــب دوري  والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
أكـــد تقديمه  للمحترفين؛ حــيــث 
مكافآت مالية مجموعها مليونا 

ريال، في حال تحقيق الدوري.

عمر هوساوي (الشرق الأوسط)
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S P O R T
 أندية ترحّب باستئناف المنافسات وأخرى «تتحفظ»... والتدريبات تنطلق في ٢١ يونيو  

ن العودة «من دون جمهور» 
ّ

الدوري السعودي: ديربي «العاصمة» يدش
الرياض: فهد العيسى

وتركي الذيابي
الدمام: علي القطان

رحــــــبــــــت أنـــــــديـــــــة ســــعــــوديــــة 
بـــقـــرار عــــودة الــنــشــاط الــريــاضــي 
واســــتــــئــــنــــاف مـــنـــافـــســـات دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، بينما تحفظت أخرى 
على استئناف «الدوري» بدعوى 
وجــــــود غـــمـــوض فــــي الــتــفــاصــيــل 
وصـــــعـــــوبـــــات قـــــد تــــتــــعــــرض لــهــا 
مــــن نـــاحـــيـــة اســــتــــعــــادة لاعــبــيــهــا 
ومدربيها أو حتى التمديد معهم 
مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 

الحالي.
ويـــــتـــــصـــــدر الــــــهــــــلال بـــطـــولـــة 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي بــــفــــارق «٦» 
نقاط وسط مطاردة من منافسه 
التقليدي النصر حيث سيستأنف 
الـــدوري بمواجهة قوية بينهما. 
وكانت وزارة الرياضة السعودية 
أعــلــنــت عـــــودة الـــحـــيـــاة لــلــمــلاعــب 
الرياضية بعدما أعلنت الجمعة 
رفع تعليق النشاط، ليعلن اتحاد 
الـــقـــدم بـــصـــورة ســريــعــة مــواعــيــد 
اســـتـــئـــنـــاف الــــبــــطــــولات الـــكـــرويـــة 
أبــرزهــا عودة  وآلية عودتها كــان 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
للمحترفين في الرابع من أغسطس 

(آب) المقبل.
الــــريــــاضــــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
رفــــع تــعــلــيــق الـــنـــشـــاط الــريــاضــي 
الــســعــوديــة لمختلف الألــعــاب  فــي 
الــــريــــاضــــيــــة وكـــــافـــــة الــــبــــطــــولات 
والمــــســــابــــقــــات اعــــتــــبــــاراً مـــــن يـــوم 
الرابع من أغسطس المقبل، وقالت 
وزارة الرياضة أنه بعد التنسيق 
مـــــع الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة 
مستجدات فيروس «كورونا» تم 

اتخاذ هذا القرار.
بــيــان صحافي أعلنت  وعــبــر 
لــلأنــديــة  الـــريـــاضـــة: يــمــكــن  وزارة 
الـــريـــاضـــة الــــعــــودة بـــــدءاً مـــن يــوم 
الأحــــد ٢١ يــونــيــو الــحــالــي وذلـــك 
لمختلف الألعاب، وأضاف البيان: 
تـــــقـــــوم الاتــــــــحــــــــادات الــــريــــاضــــيــــة 
بـــــتـــــحـــــديـــــد مـــــــواعـــــــيـــــــد الـــــــعـــــــودة 
لــلــمــنــافــســات اعـــتـــبـــاراً مـــن الــرابــع 
مــن أغسطس المقبل مــع استمرار 
تعليق الحضور الجماهيري لهذه 
المنافسات، وكذلك الالتزام الكامل 
بـــالإجـــراءات الإرشــاديــة الخاصة 
بــالــتــدريــبــات والمـــنـــافـــســـات الــتــي 

ستصدر خلال أيام.
وأشــارت وزارة الرياضة إلى 

أنها ستقوم بالتنسيق مع اللجنة 
الأولمبية السعودية والاتــحــادات 
الــريــاضــيــة بــالــوقــوف عــلــى كــافــة 
الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
وآلية تنفيذها والإشـــراف عليها 
حرصاً على سلامة كافة منسوبي 

القطاعات الرياضية.
وأصـــــدر الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيــــــر الـــريـــاضـــة قـــــراراً 
بــالإشــراف  تــقــوم  لــجــنــة  بتشكيل 
المباشر على آليات عودة النشاط 
الرياضي وتقييم الوضع بشكل 
مــســتــمــر بــالــتــنــســيــق مـــع الــلــجــنــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا واتــــــخــــــاذ أي 
إجراءات لازمة في حينها حفاظاً 

على سلامة كافة الرياضيين.
وفي ختام البيان الصحافي 
الـــريـــاضـــة شــكــرهــا  قـــدمـــت وزارة 
الــريــاضــيــين للقيادة  بــاســم كــافــة 
ولكافة القطاعات الحكومية في 
الــدولــة التي أثبتت تميزها وفي 
مــقــدمــتــهــم الــعــامــلــين بــالــقــطــاعــين 

الأمــنــي والــصــحــي عــلــى الــجــهــود 
المــبــذولــة للتصدي لهذه  الكبيرة 
الجائحة والمحافظة على مقدرات 
الــوطــن وســلامــة وصــحــة المــواطــن 

والمقيم.
الـــريـــاضـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
أصدرت قرارا بتعليق المنافسات 
الــريــاضــة فــي ١٥ المــاضــي بسبب 
التطور السريع لفيروس كورونا 
وذلــك بعد أيــام قليلة مــن قرارها 
فــي مطلع مـــارس (آذار) بتعليق 

الحضور الجماهيري فقط.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الــقــدم اســتــئــنــاف منافسات 
المسابقات الكروية في السعودية 
يــــــأتــــــي أبــــــــرزهــــــــا بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين وذلـــــــك بـــعـــد نــهــايــة 
اجتماع مجلس الإدارة واستناداً 
الــريــاضــة بالسماح  لــقــرار وزارة 

بعودة النشاط الرياضي.
وستكون الجماهير الكروية 
الــســعــوديــة عــلــى مـــوعـــد مـــع قمة 

مرتقبة تجمع بين الهلال وغريمه 
التقليدي النصر عند استئناف 
منافسة كأس دوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
يلتقي الطرفان ضمن منافسات 
الــتــي تـــم تأجيلها  الــــــ٢٣  الــجــولــة 
إلى بقية الجولات بسبب تطبيق 
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة بــســبــب 

تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضـــح الاتــحــاد السعودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم أن عـــــــودة مــســابــقــة 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين ســـــتـــــكـــــون يـــــــــوم ٤ 
أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل بــحــيــث ســيــتــم 
مـــــــع رابـــــــطـــــــة دوري  الــــتــــنــــســــيــــق 
اتــحــاد كرة  المحترفين، كما أعــلــن 
القدم استئناف منافسات دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الــدرجــة  الـــدرجـــة الأولـــــى ودوري 

الثانية.
فيما قرر مجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم عدم استكمال تصفيات 
الثالثة وتصعيد الأندية  الدرجة 

الثمانية المتنافسة وزيــادة أندية 
دوري الدرجة الثانية من ٢٤ إلى 

٢٨ فريقا.
الإدارة  مــــجــــلــــس  واعـــــتـــــمـــــد 
زيـــــادة الــتــبــديــلات فـــي المــبــاريــات 
إلـــــــــى خــــمــــســــة تـــــبـــــديـــــلات خـــــلال 
فـــتـــرة الاســـتـــئـــنـــاف وذلــــــك حــســب 
التعديلات الجديدة مــن الاتحاد 

الدولي لكرة القدم «الفيفا».
كــمــا أعــلــن اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
إلـــغـــاء بـــطـــولات الـــــــدوري المــمــتــاز 
لــلــفــئــات الــســنــيــة غـــيـــر المــنــتــهــيــة 
أنــديــة مسابقات  ويعتمد زيــــادة 
الفئات السنية، بحيث يتم صعود 
فــريــقــين لــكــل مــن الـــــدوري المــمــتــاز 
للشباب تحت ١٩ سنة والناشئين 
تـــحـــت ١٧ ســـنـــة مــــع عـــــدم هــبــوط 
أي فـــريـــق، فــيــمــا ســتــكــون زيــــادة 
دوري الــبــراعــم لــلــدرجــة المــمــتــازة 
بــصــعــود فـــرق دوري الأربــعــة في 
دوري الــدرجــة الأولـــى، أمــا دوري 
تــحــت ١٤ ســنــة فسيتم  الـــبـــراعـــم 
هــــبــــوط فـــريـــقـــين وصـــــعـــــود فـــرق 

دور الأربـــعـــة، وأخـــيـــرا فــي دوري 
الشباب والناشئين للدرجة الأولى 
فسيتم تصعيد فرق دور الثمانية 

وهبوط فريقين.
وأشــار اتحاد كــرة القدم إلى 
أنـــه ســيــتــم الــتــنــســيــق مــع الأنــديــة 
بــشــأن عـــودة الــتــدريــبــات بـــدءاً من 

٢١ يونيو الحالي.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا رحــــبــــت إدارة 
نـــــــادي الــــشــــبــــاب بــــرئــــاســــة خــالــد 
البلطان بالقرار الصادر من وزارة 
الــريــاضــة، مــقــدمــة شــكــرهــا لكافة 
الــدولــة  القطاعات الحكومية فــي 
التي تثبت تميزها، وفي مقدمتهم 
العاملون فــي القطاعات الأمنية 
والصحية على الجهود الكبيرة 
والمــــبــــذولــــة فــــي ســبــيــل الــتــصــدي 
لــهــذه الــجــائــحــة والمــحــافــظــة على 
مقدرات المملكة، وسلامة وصحة 
المواطنين والمقيمين، متمنين في 
الوقت ذاته دوام الصحة والعافية 
للجميع. فيما أكد عضو بمجلس 
إدارة نادي الوحدة أن هذا القرار 

«عـــــــادل» لــلــجــمــيــع خــصــوصــا أن 
فـــريـــقـــه يـــنـــافـــس بـــقـــوة عـــلـــى أحـــد 
المراكز الأولــى حيث يحتل المركز 

.«٢٢» الثالث مع ختام الجولة الـ
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنـــــهـــــم كــــانــــوا 
المــنــافــســات على  يفضلون عـــودة 
الإلغاء الذي كان سيضيع جهودا 
كبيرة تــم العمل بها ومصاريف 
مالية قدمت لفريق كرة القدم من 

أجل تحقيق أفضل النتائج.
أمــا عبد الــلــه ابــانــمــي رئيس 
نــــادي الــفــيــحــاء الــــذي يــقــع فريقه 
في منطقة الدفء فأكد تقبلهم هذا 
القرار بصدر رحب والعمل على أن 
يكون الفريق في كامل جاهزيته 
بــدء الاســتــئــنــاف للمنافسات  مــع 
في الموعد المحدد من قبل اتحاد 

كرة القدم.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
أنــــهــــم بــــــــدأوا الاجــــتــــمــــاعــــات بــعــد 
ساعات منذ إصدار القرار متمنيا 
أن يــزول الجائحة التي تتعرض 
لها المملكة كما هــو غالبية دول 

العالم في القريب العاجل.
أمـــا المــهــنــدس ســعــد العفالق 
رئيس نادي الفتح والذي يصارع 
فريقه من أجل الابتعاد عن المراكز 
المتأخرة في جــدول الترتيب فقد 
القرار من خلال تصريح  أيد هذا 

وزعه المركز الإعلامي بالنادي.
الــعــفــالــق عـــن ترحيبه  وعــبــر 
بــــعــــودة الـــنـــشـــاط الــــريــــاضــــي مــن 
جـــديـــد بــعــد الــــقــــرار الـــــذي اتــخــذه 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بــاســتــئــنــاف المــنــافــســات مــجــدداً، 
مـــقـــدمـــاً شــــكــــره الـــجـــزيـــل بــاســمــه 
واســـم كــافــة منسوبي وجماهير 
نـــــادي الــفــتــح لــلــقــيــادة الــرشــيــدة 
الــلامــحــدود للقطاع  على دعمها 
الــــريــــاضــــي، وحـــرصـــهـــا الــشــديــد 
عــلــى صــحــة المــواطــنــين مــن خــلال 
اتخاذ كافة التدابير للوقاية من 

«فيروس كورونا المستجد».
وأكـــــــد رئــــيــــس نـــــــادي الــفــتــح 
أن قـــرار عـــودة الــحــيــاة مــن جديد 
لـــلـــمـــلاعـــب الـــريـــاضـــيـــة بــالمــمــلــكــة 
أسعد كافة الرياضيين والعاملين 
فــي هــذا المــجــال، متمنياً السلامة 
لـــلـــجـــمـــيـــع واتــــــــخــــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر 

الاحترازية.
وعن الخطوات القادمة لنادي 
الفتح، أوضــح العفالق أن الإدارة 
الــفــنــي السيد  ستجتمع بــالمــديــر 
«يــانــيــيــك فــيــريــرا» لــتــحــديــد كافة 
المتطلبات والتحضيرات للفترة 
المقبلة والــتــي يــأتــي عــلــى رأســهــا 
الــــبــــرنــــامــــج الإعــــــــــــــدادي لـــلـــفـــريـــق 

الكروي الأول بالنادي.
كما أيد هذا القرار مسؤولين 
ورؤســـــاء لأنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــى 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــعـــين المــتــصــدر 
ووصيفه الباطن والبكيرية وأحد 
والقادسية والنهضة وهي الفرق 
بــقــوة عــلــى حصد  الــتــي تتنافس 
بـــطـــاقـــات مـــبـــاشـــرة مــؤهــلــة   «٣»

لدوري المحترفين.
كـــــمـــــا أيـــــــدتـــــــه أنـــــــديـــــــة هـــجـــر 
والـــســـاحـــل والأخـــــــدود والــدرعــيــة 
وغــيــرهــا مــن الــفــرق الــتــي تنافس 
في دوري الثانية للصعود لدوري 
الدرجة الأولى حيث اعتبرت هذا 
الـــقـــرار مــنــصــفــا لــهــا ولــجــهــودهــا 
التي تهدف إلى الصعود للأولى.

وفي القطيف شرق السعودية 
رحــبــت إدارة وجــمــاهــيــر الترجي 
بخبر تصعيد ٨ فرق دفعة واحدة 
الــثــانــيــة حــيــث يعتبر  إلـــى دوري 
الـــتـــرجـــي أعــــــرق أنــــديــــة مــحــافــظــة 

القطيف وأكثرها شعبية.

ديربي الهلال والنصر سيدشن عودة دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)



إشبيلية يحسم ديربي الأندلس في مستهل عودة صامتة للدوري الإسباني بعد ٣ أشهر من التوقف

برشلونة يواجه ريال مايوركا اليوم... وريال مدريد يصطدم بإيبار غداً
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد أن استؤنفت، الخميس، 
مـــــنـــــافـــــســـــات المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــامــــنــــة 
والـــعـــشـــريـــن بــلــقــاء إشــبــيــلــيــة مع 
ريــــال بيتيس فــي مـــبـــاراة ديــربــي 
إشبيلية، تكتمل مباريات المرحلة 
اليوم وغــداً، حيث يحل برشلونة 
ضيفاً على ريــال مايوركا اليوم، 
فيما يلتقي ريال مدريد مع إيبار 
غــــداً (الأحـــــــد). ويــحــتــل بــرشــلــونــة 
الصدارة برصيد ٥٨ نقطة، بفارق 
نقطتين أمام أقرب منافسيه ريال 
مــــدريــــد صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــانـــي. 
ويـــمـــكـــن لـــبـــرشـــلـــونـــة الاســـتـــفـــادة 
مـــــن جــــديــــد مـــــن خـــــدمـــــات الــنــجــم 
الأوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
الـــــــــذي كـــــــان قــــــد خــــضــــع لــعــمــلــيــة 
جـــراحـــيـــة فــــي الـــركـــبـــة فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني)الماضي، وأشــارت 
الـــتـــوقـــعـــات حــيــنــهــا إلـــــى انــتــهــاء 
مــوســمــه، لــكــن تــوقــف المــنــافــســات 
بــســبــب كــــورونــــا مــنــحــه الــفــرصــة 
للمنافسة من جديد خلال الموسم.
وجــــرى الإعـــــلان قــبــل أيــــام أن 
المهاجم ســواريــز استعاد لياقته 
مــــن جــــديــــد، لـــكـــن كــيــكــي ســيــتــين، 
المــديــر الــفــنــي لــبــرشــلــونــة، تمسك 
بالحذر، وصــرح قائلاً: «سواريز 
فــي حــال جيد، لكن علينا تجنب 
المــــخــــاطــــرة». وربــــمــــا يــعــنــي ذلـــك 
أن مــارتــين بــرايــثــوايــت ســيــشــارك 
أساسياً فــي الــهــجــوم، إلــى جانب 
ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان. 
وأثـــــار مــيــســي مـــخـــاوف جماهير 
برشلونة قبل أيام عندما غاب عن 
التدريبات بسبب مشكلة عضلية 
الــســاق اليمنى، لكنه  بسيطة فــي 
عاد إلى التدريبات من جديد. وقال 
سيتين يوم الأحد الماضي: «ميسي 
لــيــس الــلاعــب الــوحــيــد الـــذي غــاب 
عن جلسة تدريبية بسبب بعض 
الآلام»، وأضــــاف: «كــانــت مشكلة 
بسيطة، وقد سيطرنا عليها، هو 
على ما يرام ولن يواجه أي مشكلة 

(في المشاركة أمام مايوركا)».

وفــي حالة تعرض برشلونة 
لكبوة أمام ريال مايوركا الذي كان 
قد فجر مفاجأة على ملعبه بالفوز 
عـــلـــى ريـــــــال مـــــدريـــــد فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، سيسعى 
ريـــال مــدريــد، ومــديــره الفني زين 
الــديــن زيـــدان، بقوة إلــى استغلال 
الـــفـــرصـــة. ورغـــــم أن ريـــــال مــدريــد 
لــلــمــبــاراة، فإنها  هــو المستضيف 
تــقــام على ملعب «سانتياغو  لــن 
بــرنــابــيــو»، مــعــقــل الــفــريــق الملكي 
في العاصمة مدريد، حيث يخضع 
المــلــعــب لإصــــلاحــــات، ولــــن يــكــون 
متاحاً لاستضافة المباريات الست 
التي مــن المفترض أن يحتضنها 
ريال مدريد هذا الموسم. ويخوض 
ريال مدريد مبارياته على ملعب 
اســتــاد «ألــفــريــدو دي ستيفانو» 
الــــذي تــقــام عــلــيــه مــبــاريــات فريق 
الـــصـــف الـــثـــانـــي بـــالـــنـــادي «ريـــــال 

مدريد كاستيا».
وتجدر الإشارة إلى أن ملعب 
«ألــفــريــدو دي ستيفانو»، الواقع 

في مركز تدريبات ريال مدريد في 
الـــذي يسع ٦ ألاف  فالديبيباس، 
مشجع، مــألــوف بالنسبة لزيدان 
مــنــذ أن كــــان مـــدربـــاً لــفــريــق ريـــال 
مدريد كاستيا. لكن الشكوك تحوم 
حول مدى قدرة لاعبي ريال مدريد 
على التأقلم مع هذا التغيير، في 
مواجهة إيبار المعتاد على اللعب 
فـــي الاســــتــــادات الــصــغــيــرة، حيث 
تبلغ سعة استاده ٧ آلاف مشجع.
وكــــــــــــــــان خـــــــوســـــــيـــــــه لـــــويـــــس 
مــنــديــلــبــار، المـــديـــر الــفــنــي لإيــبــار، 
الـــــــــذي يــــتــــفــــوق بـــــفـــــارق نــقــطــتــين 
فقط أمــام مــراكــز الهبوط بجدول 
الــــــــــدوري، مــــن بــــين الــــذيــــن أبـــــدوا 
مخاوف إزاء إقامة منافسات ١١ 
جولة من المباريات خلال ٣٥ يوماً، 
وقـــال: «لسنا مستعدين لخوض 
هذا العدد الكبير من المباريات في 
هذا الوقت القصير، فهذا لا يحدث 

حتى في بطولات كأس العالم».
ولا شك في أن إيبار سيواجه 
مــهــمــة صــعــبــة أمـــــام ريـــــال مــدريــد 

الــذي يمكنه الاستفادة من جديد 
إيدين  البلجيكي  النجم  بجهود 
هـــــــــــازارد. وكــــمــــا كــــــان الــــحــــال مــع 
الــدولــي  ســواريــز، كــان البلجيكي 
هـــازارد قــد اعتقد أنــه خــاض آخر 
مــــــبــــــاراة لـــــه فـــــي المـــــوســـــم عــنــدمــا 
تــــعــــرض لـــكـــســـر فـــــي الـــــســـــاق فــي 
فبراير (شباط) الماضي. لكنه بات 
بصدد العودة، كما ينتظر عودة 
ماركو أسينسيو الذي لم يشارك 
فــي أي مــبــاراة خـــلال هـــذا المــوســم 
بسبب إصابته بتمزق في الرباط 
الصليبي خلال مباراة ودية أمام 
آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي فــي الصيف 
الماضي. ويدور الصراع بقوة على 
المركزين الثالث والرابع، المؤهلين 
لدوري الأبطال، بين فرق إشبيلية 
وريــــــــال ســـوســـيـــيـــداد وخــيــتــافــي 
وأتلتيكو مدريد، أصحاب المراكز 
مـــن الـــثـــالـــث إلــــى الــــســــادس، على 

الترتيب.
وافتتحت منافسات المرحلة 
الثامنة والعشرين بلقاء إشبيلية 

الــــذي يــدربــه المــديــر الــفــنــي جولن 
لوبيتيغي، مع ريــال بيتيس، في 
مباراة ديربي الأندلس. وقد تغلب 
إشــبــيــلــيــة (٢-صـــفـــر) عــلــى غريمه 
وضيفه ريال بيتيس بفضل ركلة 
جزاء مثيرة للجدل، ولمسة مذهلة 
مــن الجناح الأرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس الذي رد القائم محاولة 
له في الشوط الأول، قبل أن يمنح 
اللاعب الأرجنتيني فريقه تقدماً 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٦ مــن  فـــــي  مـــســـتـــحـــقـــاً 
ركـــلـــة جـــــزاء قــاســيــة عــقــب تــدخــل 
مــارك بــارتــرا ضــد لــوك دي يونغ. 
وصنع أوكامبوس الهدف الثاني 
بتمريرة مذهلة بكعب القدم إلى 
فــرنــانــدو ليهز الــشــبــاك بــعــد ذلــك 
بــســت دقـــائـــق، ويـــعـــزز الانــتــصــار 
من آمال إشبيلية في بلوغ دوري 
أبطال أوروبا. وأحكم فريق المدرب 
جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي قــبــضــتــه على 
المركز الثالث برصيد ٥٠ نقطة من 
٢٨ مباراة، بينما بقي بيتيس في 

المركز الـ١٢ برصيد ٣٣ نقطة.

برشلونة يسعى إلى التشبث بصدارة الدوري الإسباني (أ.ف.ب)

 من أسماء اللاعبين عند استئناف الدوري الإنجليزي
ً
شعار «حياة السود مهمة» بدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لاعبي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ســـيـــوجـــهـــون الــتــحــيــة لـــحـــركـــات مــنــاهــضــة 
الــعــنــصــريــة حـــــول الـــعـــالـــم، بـــوضـــع شــعــار 
«حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة» بــــدلاً مـــن أســمــائــهــم 
على القمصان، في أول جولة بعد استئناف 

الــبــطــولــة. وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــشــعــار 
سيتم وضعه بدلاً من أسماء اللاعبين على 
القمصان من الخلف، مع وضع أول حرف من 
كل كلمة لحياة السود مهمة على القمصان 
من الأمــام. ويأتي ذلك وسط الاحتجاجات 
حــــول الــعــالــم ضـــد الــعــنــصــريــة، عــقــب وفـــاة 
جورج فلويد، وهو شخص أسود توفي في 
عهدة الشرطة في مينيابوليس بالولايات 

المتحدة في ٢٥ مايو (أيار) الماضي.
وانتشرت صور عديدة للاعبي الأندية 
الإنجليزية وهــم يجثون على ركبة واحــدة 
خـــلال الــتــدريــبــات فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
مثلما فعل كولين كابرنيك لاعب كرة القدم 
الأميركي السابق في ٢٠١٦، للفت الانتباه 

إلى المشكلات العرقية. 
وقـــررت الأنــديــة الــوقــوف دقيقة صمت 

فــقــدوا حياتهم بسبب  لــذكــرى مــن  تخليداً 
وبــاء فــيــروس «كــورونــا»، مــع وضــع «قلب» 
عــلــى الــقــمــصــان تــحــيــة لــلــعــامــلــين فــي هيئة 
الصحة الوطنية. ويعود الدوري الإنجليزي 
في ١٧ يونيو (حزيران) بعد ثلاثة أشهر من 
الــذي تسبب  التوقف، بسبب تفشي الوباء 
في وفاة أكثر من ٤١ ألف شخص في المملكة 

المتحدة.

تاونساند 
جناح 

كريستال 
بالاس من 
المعارضين 
لاستئناف 
النشاط 
الرياضي

هالاند يعود إلى تشكيلة الفريق... ومستقبل المغربي حكيمي غامض

مدرب دورتموند يرغب في استمرار
قاعدة التبديلات الخمسة بالدوري الألماني

برلين: «الشرق الأوسط»

قال السويسري لوسيان فافر 
مــدرب فريق بوروسيا دورتموند 
الألماني لكرة القدم يوم الخميس، 
إنــــــــه ســــيــــرحــــب بـــجـــعـــل الــــقــــاعــــدة 
المؤقتة التي تسمح بإجراء خمسة 
تبديلات دائمة. وأوضح فافر قبل 
لــقــاء فــريــقــه مــع مضيفه فــورتــونــا 
دوســــــلــــــدورف بـــــالـــــدوري الألمـــانـــي 
المقررة اليوم ضمن المرحلة ٣١ من 
الـــــدوري المــحــلــي: «تــطــبــيــق قــاعــدة 
الـــخـــمـــســـة تـــبـــديـــلات كــــانــــت فــكــرة 
جيدة للغاية. أود لو استمرت هذه 

القاعدة على المدى الطويل».
وســــــمــــــح الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
الــقــدم (فيفا) بــإجــراء خمسة  لكرة 
بــدلاً مــن ثلاثة لتخفيف  تبديلات 
العبء عن اللاعبين، خصوصاً أن 
الدوريات تكمل مواسمها بجداول 
زمـــنـــيـــة مـــضـــغـــوطـــة بـــعـــد تــعــلــيــق 
المــنــافــســات لــفــتــرة طــويــلــة بسبب 
تفشي فيروس كــورونــا المستجد. 
وفي الوقت نفسه، أعــرب فافر عن 
سعادته بعودة ماركو ريوس قائد 
الــفــريــق إلـــى الــتــدريــبــات الأربــعــاء، 
عــقــب تــعــافــيــه مــن إصــابــة عضلية 
تــعــرض لــهــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، وهـــــو مــــا يــفــتــح المـــجـــال 
أمامه للمشاركة في المباريات قبل 
ختام بطولة الدوري في ٢٧ يونيو 

(حزيران) الحالي.
وأضـــاف فــافــر: «نــحــن سعداء 
لأن ماركو يتدرب معنا مرة أخرى، 
وكلنا نأمل في أن يتمكن من اللعب 
في أقرب وقت ممكن. لسوء الحظ، 
لا يمكنني إعطاء توقعات أكثر دقة 
حتى الآن». وتــبــدو الأمـــور أفضل 
بــالــنــســبــة لــلــمــهــاجــم الـــنـــرويـــجـــي 
إيرلينج هالاند الذي تم استبعاده 
في آخر مباراتين لدورتموند، ولكن 
ما زال بإمكانه الظهور مجدداً مع 
الفريق، صاحب المركز الثاني في 
ترتيب المسابقة، الذي ما زال يمتلك 

فــرصــة ضئيلة للغاية للمنافسة 
عــلــى الــلــقــب، حــيــث يــبــتــعــد بــفــارق 
سبع نقاط خلف غريمه التقليدي 
بايرن ميونيخ (المتصدر)، قبل ٤ 

مراحل على نهاية البطولة.
فـــــافـــــر أن مـــهـــاجـــمـــه  وأعــــــلــــــن 
هــــالانــــد ســـيـــكـــون جــــاهــــزاً الــســبــت 
للمشاركة في المباراة ضد فورتونا 
دوســــــلــــــدورف. وتـــــعـــــرّض هـــالانـــد 
البالغ من العمر ١٩ عاماً، لإصابة 
في الركبة خلال مباراة القمة التي 
خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ 
(أيـــــار)  فـــي ٢٦ مـــايـــو  (صـــفـــر - ١) 
المــاضــي، ضــمــن البوندسليغا ما 
أجبره على الغياب عن المباراتين 
اللتين فــاز فيهما الفريق الأصفر 
بـــــادربـــــورن (٦ - ١) وهـــرتـــا  عـــلـــى 
برلين (١ - صفر). وقال فافر: «لقد 
عاد إلى التدريبات منذ الأربعاء، 
وقــام بكل التمارين، والأمــر يسير 
لــه». وسجل  بشكل جيد بالنسبة 
هــالانــد ١٠ أهــــداف فــي ١١ مــبــاراة 
في الدوري الألماني منذ انضمامه 
إلى دورتموند في فترة الانتقالات 
الــــشــــتــــويــــة قـــــادمـــــاً مـــــن ريـــــــد بــــول 

سالزبورغ. 
في غضون ذلك، ذكرت تقارير 
اقـــتـــرب  إخــــبــــاريــــة أن دورتــــمــــونــــد 

مــــن تـــجـــديـــد عـــقـــد حــــــارس المـــرمـــى 
الــــذي ينتهي في  رومــــان بـــوركـــي، 
الــتــقــاريــر  عـــام ٢٠٢١، حــيــث تشير 
إلى أنه سيظل مع الفريق لعامين 
آخـــريـــن عــلــى الأقــــــل. وقـــــال مــايــكــل 
زورك المدير الرياضي لدورتموند 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «رور 
نـــــاتـــــريـــــخـــــتن» ومـــــجـــــلـــــة «كــــيــــكــــر» 
الــــريــــاضــــيــــة: «نــــجــــري مـــحـــادثـــات 
جــــيــــدة». وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــم 
المــؤتــمــر الصحفي  يــكــن زورك فــي 
مــتــفــائــلاً بــشــأن مستقبل الظهير 
الأيمن المغربي أشرف حكيمي الذي 
تنتهي فترة إعارته لمدة عامين من 
ريال مدريد الإسباني في ٣٠ يونيو 

الحالي.
وقال زورك: «الوضع التعاقدي 
لأشرف واضح وسيعود للريال في 
الوقت الحالي. لكننا نحاول التأكد 
أنـــه سيلعب معنا مـــرة أخــرى  مــن 
في الموسم المقبل. لكن من السابق 
لأوانه مناقشة ذلك الآن». يبدو أن 
دورتموند يرغب في تمديد فترة 
الإعارة لموسم آخر، خصوصاً بعد 
الــذي  الــلافــت لحكيمي،  المــســتــوى 
أحــــرز تــســعــة أهـــــداف وقــــام بعشر 
تمريرات حاسمة خلال مشواره مع 

الفريق في الموسم الحالي.

المغربي أشرف حكيمي قد يعود إلى ريال مدريد (أ.ب)
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هل تستخدم الحكومة كرة القدم لرفع معنويات الشعب بعد تفشي وباء «كورونا»؟

الدوري الإنجليزي يعود بضغط من السياسيين ورفض من اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــود الـــفـــضـــل فــــي حــصــول 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــــــقــــــدم عــــلــــى الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لاســتــئــنــاف نــشــاطــه إلــــى الــرغــبــة 
تــرى فــي اللعبة  الــتــي  السياسية 
الشعبية الأولى في البلاد وسيلة 
لرفع المعنويات فــي البلد الأكثر 
تـــــضـــــرراً مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد في أوروبا.
لـــكـــن هــــل خـــلـــف هـــــذا الـــواقـــع 
اســـتـــغـــلال حـــكـــومـــي وســـيـــاســـي؟ 
تــــجــــاوز عـــــدد الــــوفــــيــــات المـــؤكـــدة 
والمشتبه بها جــراء «كــوفــيــد-١٩» 
فـــي بــريــطــانــيــا أكــثــر مـــن ٥٠ ألــف 
شـــــخـــــص، وفــــــــق تـــحـــلـــيـــل نـــشـــره 
مكتب الإحــصــاءات الوطنية (أو 
إن إس) هـــذا الأســـبـــوع. ولا تــزال 
المــفــروضــة على الحريات  القيود 
الـــشـــخـــصـــيـــة قـــــائـــــمـــــة، فــــــي حــين 
أرجئت خطط إعادة فتح المدارس 
في إنجلترا إلى سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
إلا أن الأربعاء المقبل سيشهد 
عـــــودة مــنــافــســات الــــــدوري المــمــتــاز 
المــــعــــلــــقــــة مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مــــــارس 
(آذار) المــاضــي. وكشفت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أنـــهـــا ســتــســعــى لــبــث 
٣٣ مــن المــبــاريــات الــــ٩٢ المتبقية في 
الموسم على قنوات مجانية. وصرح 
رئيس الحكومة، بوريس جونسون، 
الشهر الماضي، بأن عودة الرياضة 
التلفزيون «ستعطي  عبر شاشات 
دفعة للروح المعنوية القومية نحن 

بحاجة إليها بشدة».
وفـــــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي تـــــم فــيــه 
تحديد موعد ١٧ يونيو (حزيران) 
لاســتــئــنــاف «الــبــريــمــرلــيــغ»، قــال 
وزيـــر الــريــاضــة أولــيــفــر دودن إن 
لـــكـــرة الـــقـــدم «مـــكـــانـــة خـــاصـــة في 
حياتنا الوطنية»، إلا أن الدوري 
المــــمــــتــــاز لـــــم يــــحــــظَ بــــهــــذا الـــدعـــم 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر طــــــوال فــتــرة 
تــفــشــي الـــوبـــاء. فــفــي أوائــــل شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، عندما 
اصــــطــــدمــــت الأنـــــديـــــة بـــالـــســـقـــوط 
المفاجئ للإيرادات، كان ليفربول 
وتــوتــنــهــام مــن بــين الأنـــديـــة التي 
أعــلــنــت عـــن وضـــع مــوظــفــيــهــا في 
الــبــطــالــة الــجــزئــيــة، وعـــن نيتهما 
استخدام المال العام لدفع رواتب 
مـــوظـــفـــيـــهـــم مـــــن غـــيـــر الـــلاعـــبـــين، 
والاستفادة من خطة الدعم التي 
وضعتها الحكومية البريطانية 

في ظل أزمة «كوفيد-١٩».

وبـــــمـــــوجـــــب هـــــــــذه الــــخــــطــــة، 
الــعــام  المــــال  تستفيد الأنـــديـــة مـــن 
لتغطية ٨٠ فــي المــائــة مــن رواتــب 
الموظفين، بحد أقصى هــو ٢٥٠٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (نــحــو ٣ آلاف 
دولار أميركي) في الشهر، وذلك 
لتتمكن من الإبقاء على موظفيها، 
في فترة تشهد تراجعاً حــاداً في 
الإيـــــــــرادات الـــتـــي  كـــانـــت تحصل 
عليها من حقوق البث التلفزيوني 

وتذاكر المباريات.
إلا أن بطل أوروبـــا ووصيفه 

تــــراجــــعــــا عـــــن هـــــــذا الــــــقــــــرار بــعــد 
الانتقادات الواسعة التي طالتهما، 
لا ســيــمــا أنـــهـــمـــا كـــانـــا ســيــلــجــآن 
إلــى الخطة مــن دون الخصم من 
رواتـــب لاعبيهم. ووصــف رئيس 
لــجــنــة الــعــمــوم لــلــثــقــافــة والإعــــلام 
والـــريـــاضـــة جــولــيــان نــايــت تـــردد 
الــلاعــبــين بــشــأن خــفــض رواتــبــهــم 
بـــالأمـــر «غــيــر المــقــبــول أخــلاقــيــاً». 
كما دعا وزير الصحة البريطاني 
مــات هانكوك لاعبي البريمرليغ 
إلــــى «تــخــفــيــض رواتـــبـــهـــم ولــعــب 

دورهم» في مواجهة الأزمة.
وقال البروفسور البريطاني 
ســـــــايـــــــمـــــــون شـــــــــــادويـــــــــــك، مــــديــــر 
الــريــاضــة الأوراســـيـــة (الأوروبـــيـــة 
الآســـيـــويـــة) فـــي جــامــعــة إمــلــيــون 
لإدارة الأعمال، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «عندما بدأت الأحاديث 
عن البطالة الجزئية والمناقشات 
حول خفض رواتب اللاعبين، كان 
شعوري أن ذلك كان انتهازياً من 

جانب الحكومة، وساخراً جداً».
وأضــــــــــــــــــــاف: «فــــــــــــي غـــــضـــــون 

أســابــيــع، انــقــلــبــت الــحــكــومــة مــرة 
أخــرى، وفجأة باتت (كــرة القدم) 
مـــهـــمـــة لـــلـــمـــعـــنـــويـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي والهوية 
الوطنية، ما من شأنه أن يشتت 
الـــــوبـــــاء»، وأردف:  الـــتـــركـــيـــز عــــن 
«استخدمت الحكومة كــرة القدم 
لتحقيق أهــدافــهــا الــخــاصــة، بــدلاً 
من (أن تحققها) كرة القدم نفسها 

أو المشجعين أو الناس».
لــــم يــــرحــــب الــــلاعــــبــــون بــهــذا 
الاهـــــتـــــمـــــام المــــفــــاجــــئ مـــــن رجـــــال 

الــســيــاســة، لا ســيــمــا أنــهــم كــانــوا 
يــقــومــون بــحــمــلات تــبــرع داعــمــة 
لخدمة الصحة الوطنية (إن إتش 
إس). واتهم أندروس تاونساند، 
جناح كريستال بالاس، هانكوك 
«تـــــحـــــريـــــف» نــــقــــص الـــتـــمـــويـــل  بــــــ
للخدمة الصحة الوطنية، فيما 
قــال دانــي روز، مــدافــع نيوكاسل 
المــعــار مــن توتنهام، إن اللاعبين 
يعاملون معاملة «فئران تجارب»، 
ويتم استغلال صحتهم من أجل 

رفع المعنويات الوطنية.

وقــــــــال تــــــــروي ديـــــنـــــي، قـــائـــد 
واتـــــــفـــــــورد، إنــــــه ســـيـــضـــع صــحــة 
أســــرتــــه قـــبـــل كـــــرة الـــــقـــــدم، وأثـــــار 
مــــخــــاوف حــــــول خـــطـــط الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
لاســتــئــنــاف المـــوســـم الــــذي تــوقــف 

بسبب وباء «كوفيد-١٩».
وكــــــــان الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٣١ عاماً جــزءاً من اجتماع 
اتــحــاد اللاعبين  عبر الهاتف مــع 
المحترفين والمسؤولين عن الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز والــحــكــومــة 
حــول إجـــراءات السلامة المتعلقة 
بـــــمـــــشـــــروع اســــتــــئــــنــــاف المــــوســــم 
الـــذي يستهدف عـــودة المــبــاريــات 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). وكـــانـــت 
هـــــــذه الــــخــــطــــط قـــــد تـــلـــقـــت دفـــعـــة 
عــنــدمــا قـــال أولــيــفــر دودن، وزيــر 
الــثــقــافــة والــريــاضــة الــبــريــطــانــي، 
الــــبــــاب»  الـــحـــكـــومـــة «فـــتـــحـــت  إن 
أمــام عــودة كــرة الــقــدم فــي يونيو 
(حزيران)، لكن ديني قال إنه ضد 

استئناف الموسم سريعاً.
وقال ديني، في حسابه على 
أتـــحـــدث حتى  «إنـــســـتـــغـــرام»: «لا 
عن كرة القدم في هذه اللحظة... 
أتـــحـــدث عـــن صــحــة أســــرتــــي. إذا 
شعرت بأنني لا أعتني بأسرتي، 
فلن أعود للعب. لن أضع أسرتي 
في أي خطر. ماذا سيفعلون؟ هل 
سيحجبون عني المــال؟ لقد كنت 
فقيراً من قبل، ولذلك فإن الأمر لا 

يزعجني».
وأضـــــــــــاف: «يـــتـــحـــدثـــون 

الــلــعــب مـــن دون جماهير  عـــن 
حتى ٢٠٢١، وبالتالي إذا لم 

يكن وجــود الجماهير في 
الاســـتـــادات آمــنــاً بالقدر 

الــكــافــي، فلماذا يكون 
آمناً للاعبين؟».

ومــــــــــــــع ذلــــــــــك، 
فـــــــــــــإن الـــــضـــــغـــــط 

الـــــذي تــمــارســه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 

بـــــــــــــــــــث مــــــــــن أجـــــــل 
عدد من 
المــبــاريــات 
مــــــجــــــانــــــاً قـــد 
لــه فوائد  يكون 
طويلة الأمد على 
الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز. 
فللمرة الأولــى منذ 
تــــأســــيــــس الـــــــــدوري 
الــحــديــثــة،  الإنــجــلــيــزي بنسخته 
أي منذ عــام ١٩٩٢، ستبث هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 

٤ مــبــاريــات مــبــاشــرة قــبــل نهاية 
المــــــوســــــم. كــــمــــا ســــتــــؤمــــن شــبــكــة 
«ســــــكــــــاي ســـــبـــــورتـــــس» ومــــوقــــع 
«أمـــــــــــــازون» مــــبــــاريــــات مــجــانــيــة 

لشريحة أوسع من المشاهدين.
وقال المدير التنفيذي للدوري 
المــمــتــاز، ريــتــشــارد مــاســتــرز: «من 
المهم أن يتمكن أكبر عدد ممكن من 
الناس من مشاهدة مبارياتنا». 
فــمــن خــــلال مــنــح الــفــرصــة لأكــبــر 
عــــدد مـــن الـــنـــاس لمــشــاهــدتــه عند 
استئنافه، يمكن للدوري الممتاز 
أن يستفيد من عطش الجماهير 
الـــشـــغـــوفـــة أصـــــــلاً الــــتــــي تــنــتــظــر 
العودة بفارغ الصبر، إضافة إلى 
تــوســيــع دائـــرتـــه مـــن خـــلال جــذب 

جدد.مـــــشـــــاهـــــديـــــن 

لاعبو ليفربول متعطشون لاستئناف الدوري الإنجليزي (رويترز)



لندن: {الغارديان}

أعرب النجم البرتغالي روبن 
نــيــفــيــس عــــن ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة 
بــاســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حتى لو كان 
ذلك يعني أنه لن يكون قادرا على 
الــغــيــتــار  مــواصــلــة دروس تــعــلــم 
التي بدأها أثناء بقائه في المنزل 
بسبب إجـــراءات الإغــلاق نتيجة 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. وكـــان 
لاعب خط وسط وولفرهامبتون 
وانـــدررز قد انتهى لتوه من أول 
حصة تدريب جماعية مع زملائه 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن عــنــدمــا 
انتشرت أخــبــار تفيد بــأن فريقه 
قــد يــعــود إلـــى خـــوض المــبــاريــات 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع الــــذي يــبــدأ 
فـــــي الــــتــــاســــع عـــشـــر مـــــن يــونــيــو 

(حزيران).
ويتطلع نيفيس الآن لتكرار 
الطقوس نفسها التي كان يقوم 
بها قبل بــدايــة المــبــاريــات، حيث 
يــقــول الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن العمر 
٢٣ عاما: «كولد بلاي هي فرقتي 
المــوســيــقــيــة المــفــضــلــة، وهــــذا هو 
نوع الموسيقى الذي أستمع إليه 
دائــمــاً قبل المــبــاريــات. وعـــادة ما 
تــكــون آخـــر أغــنــيــة أســتــمــع إليها 
قــبــل خــلــع ســمــاعــات الـــــرأس هي 
أغــنــيــة (فــيــكــس يـــــو)، فـــأنـــا أحــب 
كلماتها كــثــيــرا، كــمــا تساعدني 

على التركيز في المباريات».
قـــد يــبــدو هــــذا لــحــنــاً حــزيــنــاً 
إلــى حــد مــا لاســتــخــدامــه كمحفز 
لــلاعــب قــبــل مــبــاريــات فــريــقــه في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
كلمات الأغنية تدور حول مقاومة 
اليأس ومواصلة الحياة رغم كل 
الآلام والمتاعب. لذلك، ربما تبدو 
هــــــذه الأغــــنــــيــــة مـــنـــاســـبـــة تــمــامــا 
عندما تستأنف مباريات الموسم 
الـــكـــروي فــي بــلــد لا يــــزال يعاني 
مـــــن تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا. 
ويــعــتــقــد نــيــفــيــس أن اســتــئــنــاف 
مباريات كرة القدم سيساعد في 
تــخــفــيــف مــشــاعــر الــقــلــق، بــشــرط 
اتــبــاع معايير السلامة، ويقول: 
«مـــــــن الــــجــــيــــد دائـــــمـــــاً اســــتــــعــــادة 
مــشــاعــر كـــرة الــقــدم والاســتــمــتــاع 
بـــــالأهـــــداف وبـــكـــل شـــــيء يــتــعــلــق 
بهذه اللعبة. ومــن المهم حقاً أن 
تعود كرة القدم». وبعد أن اتخذ 
نيفيس وزمــــلاؤه خــطــوة كبيرة 
نحو عــودة المباريات بالمشاركة 
فــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة. 
الــلاعــب البرتغالي: «نحن  يقول 
مــتــحــمــســون لـــلـــغـــايـــة، وقـــــد زاد 
هــذا الــحــمــاس بعد المــشــاركــة في 
التدريبات لأننا تمكنا في نهاية 
المطاف من ممارسة كرة القدم مرة 

أخرى».
وكان يتعين على المدير الفني 
لنادي وولفرهامبتون وانــدررز، 

نــــونــــو إســـبـــيـــريـــتـــو ســـانـــتـــو، أن 
يــكــون متيقظاً لضمان ألا يقوم 
الــلاعــبــون بــتــدخــلات عــنــيــفــة في 
التدريبات بسبب الحماس الزائد 
الـــذي يــشــعــرون بــه فــور عودتهم 
للتدريبات. يقول نيفيس: «لقد 
تأكد المدير الفني من أن كل شيء 
يسير عــلــى مــا يـــرام فــي الحصة 

الــتــدريــبــيــة الأولـــــــى». ويــضــيــف: 
«كان اللاعبون متحمسين، لكنه 
تأكد من أنهم يركزون فقط على 
لعب كرة القدم. لا يزال لدينا متسع 
من الوقت للمنافسة واستعادة 
هـــــذا الـــشـــعـــور الـــتـــنـــافـــســـي. لــكــن 
أهم شيء في الوقت الحالي هو 
استعادة إحساسنا بروح الفريق 

الفنية  الــلــعــب والــخــطــط  وطــــرق 
والتكتيكية».

ويـــحـــتـــل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانـــــــــــدررز المــــركــــز الـــــســـــادس فــي 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كــمــا كـــان الــفــريــق يــقــدم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة فـــــي بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبــــي، حيث تعادل 

فــي مــبــاراة الــذهــاب لـــدور الستة 
عشر أمام أولمبياكوس اليوناني 
بــهــدف لكل فــريــق. وأقــيــمــت هذه 
المـــــبـــــاراة دون جـــمـــهـــور، بــســبــب 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يــعــد تــجــربــة جــيــدة 
لوولفرهامبتون واندررز عندما 
الــدوري  يتم استئناف مباريات 

الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل 
نــيــفــيــس:  يـــقـــول  دون جـــمـــهـــور. 
«إنـــه أمــر غــريــب حــقــاً، خــاصــة أن 
الجمهور كان هو العامل المحفز 
الـــــذي يــجــعــل الــلاعــبــين يــلــعــبــون 
بحماس كبير داخل الملعب. لقد 
اعــتــدنــا عــلــى الــلــعــب فـــي مــلاعــب 
صـــاخـــبـــة، لــكــن لـــلأســـف الــوضــع 
ســيــئ ولا نـــعـــرف مــتــى ســتــعــود 
الأمــور إلــى طبيعتها، لــذا علينا 

أن نتعود على ذلك».
ويضيف: «عمليات الإحماء 
هي الجزء الأكثر أهمية للتعود 
عــلــى المــلــعــب دون جــمــهــور، لأن 
الأجـــواء ستكون هــادئــة ويتعين 
على اللاعبين التركيز في المباراة 
فــي ظــل هــذه الــظــروف الــجــديــدة. 
لقد استخدمنا عمليات الإحماء 
لـــتـــحـــفـــيـــزنـــا، حـــتـــى لا نـــفـــكـــر فــي 
هــــــذا الـــصـــمـــت الــــغــــريــــب عــنــدمــا 
تـــبـــدأ المــــبــــاريــــات». لــكــن الــجــانــب 
السلبي للنجاحات الكبيرة التي 
حققها وولفرهامبتون وانــدررز 
يتمثل فــي أن العديد مــن لاعبي 
الفريق قد أصبحوا محط أنظار 
الأندية الكبرى. وتشير التقارير 
إلــى أن نيفيس بــات مطلوبا من 
مانشستر سيتي، والــعــديــد من 

الأندية الأخرى.
يــقــول الــلاعــب، الـــذي انضم 
لــوولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز في 
عـــــام ٢٠١٧ ولـــعـــب دورا مــهــمــا 

فـــــي صــــعــــود الــــفــــريــــق لــــلــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز: «كـــانـــت 
هــــنــــاك تـــكـــهـــنـــات دائـــــمـــــاً بـــشـــأن 
مستقبل لاعبي هذا الفريق منذ 
إلــيــه، لكننا لا نفكر  انضمامي 
في ذلك. إننا نريد أن نكون معاً 
لأطـــــول وقــــت مــمــكــن، لــكــن هــذه 
هي كــرة الــقــدم، وستكون هناك 
تكهنات بشأن مستقبل اللاعبين 
دائماً. مهمتنا هي اللعب، وترك 
مــثــل هـــذه الأمــــور لــلــنــاس الــذيــن 

يهتمون بذلك».
بــــالــــذكــــر أن ديـــوغـــو  جــــديــــر 
غوتا مواطن نيفيس وزميله في 
وولفرهامبتون كان قد أعرب عن 
اعتقاده بأنه يجب منح ليفربول 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
حال تقرر عدم استكمال الموسم 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد (كوفيد - ١٩). وتحدث 
غــــوتــــا عــــن لـــيـــفـــربـــول قــــائــــلا إنـــه 
ــــــدوري. رغــم  «أقـــــوى فــريــق فـــي ال
خــســارتــنــا مــبــاراتــيــنــا مــعــه هــذا 
المــــوســــم بـــالمـــســـابـــقـــة، فـــإنـــنـــا كــنــا 
عـــلـــى بـــعـــد خـــطـــوة صـــغـــيـــرة مــن 
الــقــيــام بــشــيء مختلف فــي كلتا 
المـــبـــاراتـــين». وتــابــع: «بــالإضــافــة 
إلــى امتلاك الفريق أسلوب لعب 
مرنا للغاية هذا العام، فهو فريق 
قــوي جــدا وكــان لديه القليل من 
الـــحـــظ أيـــضـــا، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

يتطلب تتويجه باللقب».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 قائد أستون فيلا يتحدث عن انتهاكه قواعد العزل العام وآمال فريقه في البقاء في «دوري الأضواء»

غريليش: التحسر على إقامة المباريات من دون جمهور لن يجدي 
لندن: بول دويل

يــــواجــــه نــــــادي أســــتــــون فــيــلا 
الإنجليزي تحديا كبيرا يتمثل 
فــي تحقيق نتائج أفضل عندما 
يتم استئناف الدوري الإنجليزي 
الممتاز من تلك التي كان يحققها 
قبل توقف المسابقة بسبب تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا، حــتــى يتجنب 
الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة الأولـــى. 
ويـــعـــتـــقـــد قـــــائـــــد الـــــفـــــريـــــق، جــــاك 
غــريــلــيــش، أن هـــذا الأمــــر ينطبق 
عليه هو شخصيا أكثر من معظم 
الــلاعــبــين الآخــــريــــن. وعــلــى مــدى 
الشهرين الماضيين، أنفق اللاعب 
الإنــجــلــيــزي الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال 
وبذل الكثير من الجهد لكي يثبت 
أنه لا يستحق أن يوصم بالخطأ 
الـــذي ارتكبه فــي أواخــر  الجسيم 
مارس (آذار) الماضي عندما انتهك 
قــواعــد الإغــــلاق الــعــام المــفــروضــة 
في البلاد بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
مــــــن ٢٤ ســـاعـــة  أقـــــــل  وبـــــعـــــد 
فقط من حثه الناس على البقاء 
فــي المــنــازل لمنع انــتــشــار فيروس 
كـــورونـــا، التقطت صـــور لــه وهــو 
يقف فــي أحــد شـــوارع برمنغهام 
بجانب سيارته، التي اصطدمت 
بسيارات متوقفة عندما كان في 
إلــى منزل أحــد أصدقائه.  طريقه 
ولا تـــزال شــرطــة وســت ميدلاندز 
تحقق في الأمر. وفي اليوم التالي 
لــلــحــادث، اعــتــرف غريليش على 

وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

بــــــــأنــــــــه كـــــــان 
منافقا لأنه 
حث الناس 
على البقاء 
فــي المنازل 

فـــي 

الـــوقـــت الـــــذي انــتــهــك فيه 
قواعد العزل العام.

يـــــقـــــول الــــلاعــــب 
الـــــبـــــالـــــغ مــــــن الـــعـــمـــر 
٢٤ عـــــامـــــا: «أدركــــــــت 
ــــفــــور أنـــه  عـــلـــى ال
يـــــتـــــعـــــين عـــلـــي 

أن أخـــــرج بــنــفــســي وأعــــتــــذر عما 
حدث، فأنا لا أريد أن أختبئ وراء 
الــبــيــان الـــذي أصــــدره الــنــادي في 
هــذا الــصــدد». ومــنــذ ذلــك الحين، 
بــــ١٥٠ ألــف جنيه  تــبــرع غريليش 
إسترليني لمستشفى برمنغهام 
للأطفال – وهــو المستشفى الذي 
قـــدم لــه الــلاعــب الــدعــم عـــدة مــرات 
فــــي المــــاضــــي – كـــمـــا جــمــع 
أكثر مــن ٥٥٫٠٠٠ جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لــهــيــئــة 
الخدمات الصحية 
الوطنية عن طريق 
عـــــرض الــقــمــيــص 
الـــــــــــــــذي ارتـــــــــــــــداه 
أمــــام بــرمــنــغــهــام 
ســــيــــتــــي لــلــبــيــع 

في مزاد.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال 
غريليش: «أنا 
كبير وناضج 
بما يكفي لكي 
أعـــــــــــرف أنــــنــــي 
ارتكبت خطأ». 
وأضاف: «أعلم 
أنــنــي لاعـــب كــرة 
قــــــــــدم، لـــكـــنـــنـــي مــا 
زلــــــــت بـــــشـــــرا وكـــلـــنـــا 
نــــرتــــكــــب الأخــــــطــــــاء، 
وقــــــــد أدركــــــــــــت عــلــى 
الــفــور أنني ارتكبت 
خــــــــطــــــــأ. وعـــــــــــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فــإنــنــي 
قــــــــــــــدوة لــــلــــعــــديــــد 

مــن الأشـــخـــاص، خــاصــة الأطــفــال 
الــصــغــار الـــذيـــن قـــد يــقــتــدون بما 
أفـــعـــلـــه. لـــــذا، أحــــــاول أن أتــصــرف 
بــطــريــقــة مــحــتــرمــة، لــكــنــنــي منذ 
ذلك الحين أبذل جهدا أكبر وأقوم 
بـــأكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الأعـــمـــال 

الخيرية».
ويــعــرف غــريــلــيــش أن بعض 
الــــنــــاس ســــيــــركــــزون دائــــمــــا عــلــى 
أخطائه، بغض النظر عن الأشياء 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا. يــقــول 
اللاعب الإنجليزي عن ذلك: «هذه 
هي الطريقة التي تسير بها الأمور 
الــذي نعيش فيه،  في هــذا العالم 
فالجميع يعرف أنه سيتم التركيز 
الــتــي تقوم  على الأشــيــاء السيئة 
بــهــا، لكن يتعين علي أن أتعامل 
مــع هــذا الأمـــر. أنــا أحــتــرم عملي، 
وأحب ما أقوم به، ولن أغيره من 

أجل إرضاء هذا العالم».
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــأدائــــه 
داخل الملعب، فقد وصفه المدير 
الفني لنادي أستون فيلا، دين 
ســمــيــث، بـــأنـــه «مـــهـــووس بــكــرة 
القدم». ويعترف غريليش بأنه 
الــقــدم كثيرا» خلال  «افتقد كــرة 
الــدوري الإنجليزي  فترة توقف 
الممتاز، لذلك فهو سعيد للغاية 
بعودته إلى التدريبات الأسبوع 
الماضي. لكن هذه الفرحة تلاشت 
بــســبــب وفــــاة رون ســمــيــث والــد 
دين سميث المدير الفني لأستون 
فـــيـــلا بـــعـــد إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 

معاناته من الخرف.
يــقــول غــريــلــيــش إن الجميع 
في أستون فيلا يشعرون بالحزن 
الـــشـــديـــد، ويــــحــــاولــــون مــســاعــدة 
المدير الفني على تجاوز أحزانه. 
ويــضــيــف: «لـــقـــد كــنــت أســـألـــه كل 
يــــوم عـــن صــحــة والـــــــده. لــكــن نبأ 
الوفاة وقع كالصاعقة عليه وعلى 
الأسرة كلها. إننا كلاعبين نحاول 
أن نساعده على التغلب على هذه 
الأوقـــــات الــصــعــبــة وتـــجـــاوز هــذه 
المحنة. ومن بين مميزات كرة القدم 
أنــه عندما تــواجــه مشكلة بعيداً 
عــن الملعب، فإنك تنساها تماما 
بمجرد مشاركتك في التدريبات 

أو خوض المباريات، وهذا هو ما 
نحاول القيام به مع المدير الفني».
الـــذي  ويـــقـــول إن وفــــاة رون، 
كــان مشجعا وفــيــا لأســتــون فيلا 
طـــوال حــيــاتــه، قــد أعــطــت الــنــادي 
لــتــقــديــم أداء أفــضــل  ســبــبــا آخـــــر 
وتحقيق نتائج جيدة عندما يتم 
اســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات. ويــضــيــف: 
«أنــا متأكد من أننا جميعاً نريد 
تجنب الهبوط بشكل أكبر الآن، 
مــن أجـــل عــائــلــة ســمــيــث». وهــنــاك 
عــلاقــة وثيقة للغاية بــين سميث 

وغريليش، مع العلم بأنهما من 
عـــشـــاق نـــــادي أســـتـــون فــيــلا منذ 
نعومة أظافرهما. يقول غريليش: 
«لقد تأثرت كثيرا بالمدير الفني 
لــلــفــريــق، ولا أســتــطــيــع أن أوفــيــه 
حقه أو أجــد الكلمات التي تعبر 
عن امتناني له. إني أنظر إليه على 
أنه أب لي، وأذهــب إليه وأتحدث 
يـــشـــغـــلـــنـــي.  فــــــي أي شـــــــيء  مــــعــــه 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه يـــتـــعـــامـــل مـــعـــي مــن 
نفس المنطلق؛ حيث يتحدث معي 
كثيرا ويسألني عما أشعر به في 
التدريبات والمــبــاريــات. بالنسبة 
لــي، يمكنني أن أتــحــدث معه عن 
أي شــيء، ســواء كــان ذلــك يتعلق 

بــالــحــيــاة بصفة  بـــالمـــبـــاريـــات أو 
عــامــة. إنــه يــقــوم بعمل رائـــع منذ 
قــيــادة الفريق، وقــد قدمت  توليه 
فـــي مسيرتي  أفــضــل مــســتــويــات 
الــكــرويــة مــنــذ تعيينه عــلــى رأس 

القيادة الفنية للنادي».
وكــــــان ســمــيــث قــــد قـــــرر مــنــح 
غــريــلــيــش شــــــارة قــــيــــادة الــفــريــق 
الموسم الماضي، وهو القرار الذي 
ثبتت صحته بسبب المستويات 
الــلاعــب بعد  الرائعة التي قدمها 
ذلـــك. ويــعــد غريليش أهـــم وأبـــرز 

لاعـــــبـــــي الــــفــــريــــق خـــــــلال المــــوســــم 
لــــعــــب دورا  فـــبـــعـــدمـــا  الـــــــجـــــــاري، 
كبيرا في قيادة الفريق للصعود 
للدوري الإنجليزي الممتاز، حافظ 
على مستواه الرائع خلال الموسم 
الــــجــــاري وســـجـــل ســبــعــة أهــــداف 

وصنع ستة أهداف أخرى.
يــقــول غــريــلــيــش: «كــنــت أقــدم 
مــســتــويــات جـــيـــدة لــلــغــايــة خــلال 
الموسم الجاري، رغم أنني لم أبدأ 
الموسم بالشكل الذي كنت أريده. 
لـــقـــد صــنــعــت هـــدفـــا فــــي المــــبــــاراة 
الثانية خلال الموسم، لكن أعتقد 
أنني لم أسجل أو أصنع أي هدف 
خـــلال الأســابــيــع الــســتــة الــتــالــيــة، 
لكنني بعد ذلك استعدت مستواي 
واستمتعت بــكــل لحظة شــاركــت 
فــيــهــا مــــع الـــفـــريـــق الــــــذي أســعــى 
دائما لمساعدته من خلال تسجيل 
وصـــنـــاعـــة الأهـــــــــداف. وبـــــــدون أن 
أبدو متغطرسا أو متكبرا، فإنني 
أوكـــد على أنــه لــم يكن لــدي أدنــى 
شك في قدرتي على المشاركة في 
الــــدوري وتــقــديــم المستويات  هــذا 

الجيدة التي قدمتها».
وتــتــمــثــل المـــهـــمـــة الــرئــيــســيــة 
الـــبـــقـــاء  فــــي  فـــيـــلا  الآن لأســــتــــون 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ويحتل الفريق المركز قبل الأخير 
فـــــي جــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب، وســـــوف 
يــخــوض الــفــريــق ســـت مــبــاريــات 
من المباريات العشرة المتبقية على 
ملعبه، لكن ربما لم يعد هذا الأمر 
يمثل ميزة لأن المباريات القادمة 

ستقام بدون جمهور.
يــــقــــول غـــريـــلـــيـــش عـــــن ذلـــــك: 
«سأكون صريحا وأقول إن إقامة 
القادمة بــدون جمهور  المــبــاريــات 
يـــعـــد أمــــــرا ســيــئــا بــالــنــســبــة لــنــا، 
خاصة في ضوء النتائج الجيدة 
التي حققناها على ملعبنا هذا 
المـــوســـم. لــقــد حــقــقــنــا الـــفـــوز على 
مــلــعــبــنــا أكـــثـــر مـــمـــا حــقــقــنــاه فــي 
المـــبـــاريـــات الــتــي لــعــبــنــاهــا خـــارج 
مــلــعــبــنــا. وكـــــان يــتــبــقــى لــنــا ست 
مـــبـــاريـــات عــلــى مــلــعــبــنــا مـــن بين 
المــــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة مــــن المـــوســـم 
الــحــالــي، ولا يــــزال لــديــنــا مــبــاراة 
مؤجلة، وإذا حققنا الفوز في هذه 
المباراة المؤجلة فسوف نبتعد عن 
المـــراكـــز المـــؤديـــة لــلــهــبــوط. لــكــن لا 
يمكننا أن نجلس ونتحسر على 
إقـــامـــة المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة بـــدون 
جــــمــــهــــور، بــــل يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن 
نبذل قصارى جهدنا، فمصيرنا 
لا يـــــزال بـــأيـــديـــنـــا. لا يــمــكــنــنــا أن 
نشتكي ونقول إن الجماهير كانت 
ستعطينا دفعة كبيرة، بل يتعين 
علينا أن نعمل في ضوء الظروف 
الــحــالــيــة، لأنـــنـــا ســـعـــداء بــمــجــرد 

استئناف المباريات».
فــتــرة  ويــــقــــول غـــريـــلـــيـــش إن 
ـــــــدوري كــــان لــهــا بعض  تـــوقـــف ال
الآثار الجيدة على النادي أيضا، 
من بينها عودة نجم الفريق جون 
ماكغين من الإصابة واستعادته 
كــامــل لياقته البدنية والذهنية، 
بــعــدمــا غــــاب عـــن المـــلاعـــب لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة، وبــالــتــحــديــد مــنــذ فــتــرة 
أعياد الميلاد. يقول غريليش «إن 
عودة ماكغين من الإصابة ستكون 
مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا»، 
مشيرا إلــى أن لاعــب خط الوسط 
الأسكتلندي يمنح الفريق «القوة 
والــكــرة الجميلة». وكــان ماكغين 
يتعرض لرقابة لصيقة من لاعبي 
الفرق المنافسة، وهــو الأمــر الذي 
كـــــان يــعــطــي غـــريـــلـــيـــش الــفــرصــة 
للتحرك فــي المــســاحــات الخالية. 
يــقــول غــريــلــيــش، الـــذي يــعــد أكثر 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 
حصولا على الأخطاء هذا الموسم: 
«إن عـــودة ماكغين ستساعدني، 
لأنـــــه يـــتـــعـــرض لـــلـــركـــل والــعــرقــلــة 

كثيرا أيضا».
ويــقــدم غــريــلــيــش مستويات 
رائـــــعـــــة خـــــــلال المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
وبـــات مــحــط أنــظــار المــديــر الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــيـــت. ومـــــا زال غــريــلــيــش 
يحلم بالانضمام لمنتخب الأسود 
الـــثـــلاثـــة ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «هــــذا 
الــذي أعمل دائما على  هو الحلم 
تحقيقه. في مارس (آذار) الماضي 
لــم أكــن أعـــرف مــا الـــذي سيحدث، 
لكن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا قد 
أوقــــف كــل شــــيء. ومـــن يــعــرف ما 
إذا كـــان ســيــتــم اســتــدعــائــي أم لا 
لصفوف المنتخب الإنجليزي؟ كل 
مــا يمكنني القيام بــه هــو اللعب 
بنفس الشكل الذي كنت ألعب به 
قبل توقف النشاط الكروي، وآمل 
أن أبدأ الموسم المقبل بنفس القوة 
أيضا، من أجل الانضمام لصفوف 

المنتخب الإنجليزي».

غريليش افتقد كرة القدم 
كثيراً خلال فترة توقف 
الدوري الإنجليزي (ب.أ) 

لاعب خط وسط وولفرهامبتون متحمس للغاية للعب بعد عودة بطولة الدوري الإنجليزي

روبن نيفيس: استئناف مباريات كرة القدم سيساعد على تخفيف مشاعر القلق من «كورونا»

صداقة قوية تجمع  
بين غريليش  

ومدربه دين سميث  

نيفيس بات مطلوباً من مانشستر سيتي والعديد من الأندية الأخرى (غيتي)

غريليش أنفق الكثير من الأموال وبذل الكثير من الجهد 
لكي يثبت أنه لا يستحق أن يوصم بالخطأ الجسيم 

بعد انتهاكه لقواعد العزل العام



ASHARQ AL - AWSAT إنها تجهّز «ميني ألبوم» يضم ٦ أغنيات خليجية ومصرية  قالت لـ 

ر المنزلي أعادني إلى هوايات الصغر
ْ

باسكال مشعلاني: الحج

القاهرة: محمود الرفاعي

الــفــنــانــة اللبنانية  كــشــفــت 
بـــــــاســـــــكـــــــال مــــــشــــــعــــــلانــــــي، عـــن 
«مـــيـــنـــي ألـــبـــوم»  تــحــضــيــرهــا لــــ
أغــــنــــيــــات  يـــتـــضـــمـــن ٦  جـــــديـــــد 
باللهجة المصرية والخليجية، 
تنوي طرحها بعد انتهاء أزمة 
وباء «كورونا» بالوطن العربي، 
وأكدت في حوارها مع «الشرق 
الأوســـــــط»: أن الــحــجــر المــنــزلــي 
أعــــادهــــا إلــــى هــــوايــــات الــصــغــر 

والـــــــتـــــــي مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
الـــرســـم والـــقـــراءة 

وتــــــــــعــــــــــلــــــــــم 
إعــــداد 

أكلات جديدة.
وأوضــحــت مشعلاني أنها 
لا تفكر حالياً في التمثيل بعد 
تعثر مــحــاولاتــهــا السينمائية 
الأولـــــــى قـــبـــل ســــنــــوات طــويــلــة، 
إلــى أنها تفضل تقديم  مشيرة 
أغــنــيــات رومــانــســيــة وعاطفية 
واجــتــمــاعــيــة ووطــنــيــة وديــنــيــة 
أيضاً لأنها تعتبر 
الـــفـــن والـــغـــنـــاء 
رســـــــــــــــــــالـــــــــــــــــــة 
مجتمعية... 
وإلى نص 

الحوار:

> طرحت أغنية «فرصة نرجع» 
خلال فترة الحجر الصحي... لماذا؟

فــــي أوقـــــات  نــعــيــش الآن   -
عصيبة، تجعلنا نذكر الله في 
كل وقت، ففيروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة جعل الملايين من 
البشر غير قادرين على التحكم 
بحياتهم، وصــارت الحياة بلا 
قـــيـــمـــة، والـــجـــمـــيـــع يــخــشــى مــن 
هـــذا الـــوبـــاء وأنــــا كــنــت أريــــد أن 
أقــدم عملاً فنياً يسرد ويحكي 
الحياة التي نعيشها الآن، وكل 
الأعـــمـــال الــتــي قــدمــت لــي خــلال 
المــاضــيــة كنت أرى أنها  الــفــتــرة 
كوميدية، وأنــا كنت أبحث عن 
الله»،  إلــى «تذكر  عمل يدعونا 
إلــى أن حكى زوجــي الموسيقار 
مــلــحــم أبــــو شـــديـــد مـــع الــشــاعــر 
المصري رمضان محمد واتفقا 

على أغنية «فرصة نرجع».
>ولمـــــاذا فــضــلــت تــقــديــم أغنية 
إنسانية وليس أغنية تعمل على بث 

البهجة؟
يــقــتــصــر  الــــفــــنــــان لا  - لأن 
تـــقـــديـــم الأغـــنـــيـــات  دوره عـــلـــى 
الــرومــانــســيــة والعاطفية فقط، 
ولـــــكـــــن عـــلـــيـــه دور مــجــتــمــعــي 
لـــتـــقـــديـــم الأغــــنــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 

والدينية.
> كيف تم تصوير الأغنية بين 

مصر ولبنان؟
- المخرج فادي إلياس 
هو صاحب فكرة تصوير 
الكليب، وقدمها بشكل 
رائــع وربــط بين جمال 
الطبيعة والــبــحــر في 
مــصــر ولـــبـــنـــان، فــأنــا 
صــــــــــورت فــــــي مــنــطــقــة 
الــبــتــرون، وهـــي منطقة 
تراثية في لبنان على البحر، 

كما صورنا فيها السوق القديم 
والكنيسة، أمــا الفنان المصري 
إيساف الذي شاركني في غناء 
الأغنية فصور الجزء الخاص به 
فــي مدينة الإسكندرية (شمال 

مصر).
> ولماذا اخترت إيساف تحديداً 

لمشاركتك بالأغنية؟
- فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــمـــل عــلــى 
الأغـــنـــيـــة لـــم يــكــن هـــنـــاك صــوت 
مشارك لي، لكن خلال ترتيبات 
تجهيز الأغنية بــين ملحم أبو 
شديد والشاعر المصري رمضان 

مــحــمــد، رشــــح لـــي صـــوتـــين من 
لــكــي يشاركني  بينهم إيــســاف 
غناء الأغنية، فوجدت أن صوت 
إيساف لائق على صوتي، كما 
أنه صوت جيد للغاية، وخلال 
أســــــبــــــوع واحــــــــــد تــــــم تــســجــيــل 

الأغنية والانتهاء منها.
ـــــذي تــعــلــمــتــه بــاســكــال  > مـــا ال
مـــشـــعـــلانـــي خـــــــلال فــــتــــرة الـــحـــجـــر 

الصحي؟
إيــــجــــابــــيــــات  أكــــــثــــــر  مـــــــن   -
لــي،  الــصــحــي بالنسبة  الــحــجــر 
هو أنني تركت مواقع التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي بــــعــــض الــــشــــيء، 
وقــــررت تعلم أمـــور جــديــدة في 
الحياة والتفرغ لأمور أخرى لم 
أكــن أهتم بها، فمثلاً بــدأت في 
تــعــلــم بــعــض الأكــــلات الــجــديــدة 
من والدتي، واهتممت بالزراعة 
فــــــي حــــديــــقــــة مــــنــــزلــــي، وعــــــدت 
مــن جــديــد لــهــوايــة الــرســم التي 
أعشقها منذ صغري، كما أنني 
بـــدأت فــي قــــراءة عـــدد كبير من 
الكتب، بالإضافة إلى الجلوس 
مـــع نــجــلــي إيــلــي أكـــثـــر، مــقــارنــة 
بـــالـــفـــتـــرات الــســابــقــة ومــتــابــعــة 

دراسته.
> ومــــــا هـــــو مـــصـــيـــر أغــنــيــتــك 
المصرية الجديدة «إستنى» التي كان 

من المقرر طرحها منذ عدة أشهر؟
- أغنية «إستنى» أنا مغرمة 
بــهــا كــثــيــراً، ومـــن المــقــرر أن يتم 
طرحها بعد هدوء ذروة جائحة 
«كـــورونـــا» فــي الــوطــن العربي، 
وهي من كلمات الشاعر المصري 
مــحــمــد رفـــاعـــي، وألـــحـــان ملحم 
أبــــــو شــــديــــد، وســـــــوف أطــلــقــهــا 
عــبــر قــنــاتــي الــرســمــيــة بــمــوقــع 

الفيديوهات «يوتيوب».
> لماذا تغيبت كثيراً عن المجال 

الغنائي خلال السنوات الماضية؟
- أغني منذ ٢٨ عاماً، والحمد 
لله حققت نجاحاً كبيراً طيلة 
تــلــك الـــفـــتـــرة، والــجــمــيــع يشهد 
بهذا النجاح من خلال الأغنيات 
والألـــبـــومـــات والــكــلــيــبــات، ولــم 
أتغيب طيلة تلك الفترة سوى 
٣ ســـنـــوات، وهــــي الــفــتــرة الــتــي 
أنجبت فيها نجلي إيلي، وأنا 
قـــصـــدت ذلـــــك مــــن أجـــــل الـــراحـــة 
ومـــتـــابـــعـــة نــجــلــي وهـــــو يــكــبــر، 
فــأنــا أصبحت لا أحــب الظهور 
في الحفلات والمناسبات الفنية 

والمــهــرجــانــات الــتــي لــن تضيف 
لاسمي ومكانتي الفنية.

ألبوم  وهــل تستعدين لطرح   <
أزمــة وباء  انتهاء  غنائي جديد بعد 

«كورونا»؟
ألـــــبـــــوم»  - هـــــنـــــاك «مــــيــــنــــي 
سيتضمن ٦ أغــنــيــات مصرية 
ولبنانية، لم يتم تحديد موعد 
طـــرحـــه بـــعـــد، وأنــــــا أحـــبـــبـــت أن 
أطــرح هــذه المــرة «ميني ألبوم» 
لأن هناك أغنيات كثيرة تظلم 
بسبب الألبومات التي تتضمن 
١٠ و١٢ أغــنــيــة، فمثلاً ألبومي 
الأخــــــيــــــر «حـــــبـــــي مــــــش حـــكـــي» 
ظــلــمــت فــيــه أغــنــيــتــين رائــعــتــين، 
ولـــــذلـــــك أفــــضــــل خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة أن تكون أعمالي بطريقة 
ألــبــوم»،  «السينغل» أو «ميني 

«يوتيوب». عبر قناتي بـ
> تهتمين بطرح معظم أعمالك 

«يوتيوب»... لماذا؟ عبر قناتك بـ
- كــل فــنــان لا بــد أن يمتلك 
فــأنــا أغلبية  أغنياته وأعــمــالــه، 
أعــــمــــالــــي كـــــانـــــت مــــــع شـــركـــتـــي 
«روتـــــانـــــا» و«لايــــــف ســتــايــلــز»، 
وحالياً أفضل أن تكون أعمالي 

ملكي.
> أغنيات المهرجانات أحدثت 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــصـــر بـــالآونـــة 
الأخــيــرة، مــا رأيـــك فــي هــذه النوعية 

من الأغنيات؟
- لا أعرف سبب إطلاق اسم 
مهرجانات عليها، ولكني أحب 
الأغــنــيــات الــخــفــيــفــة ذات الــرتــم 
المــوســيــقــي الـــجـــذاب والــكــلــمــات 
اللطيفة، فأنا على سبيل المثال 
أحببت أغنية «بنت الجيران»، 
لأنها تجمع بين تلك الصفات، 
وأحب تلك النوعية من الأغنيات 
مـــا دامـــــت لـــم تـــخـــرج عـــن نــطــاق 

الآداب العامة، وأنــا قدمت تلك 
النوعية من الأغنيات الشعبية 
الخفيفة من قبل على غرار «لما 

بشوفلك» و«نشفت لي دمي».
> حــقــقــت انـــتـــشـــاراً لافـــتـــاً في 
مجال الغناء خلال السنوات الماضية 
فلماذا لم تتجهين إلى مجال التمثيل 

مثل بعض المطربات اللبنانيات؟
- أنــــا مـــن أوائــــــل الــفــنــانــات 
الــلاتــي قــدمــن الإعـــلانـــات، وفــي 
ذلك الوقت لم يكن لدي أي موانع 
للتمثيل، وبالفعل وقعت على 
عقدين لفيلمين، أحــدهــمــا كان 
اسمه «ســاءت الظروف»، ولكن 
الــــقــــدر وقـــــف حــــائــــلاً أمــــــام هـــذا 
المـــشـــروع، ولــكــن الآن أصبحت 
أخــاف كثيراً مــن تلك التجربة، 
فــأنــا أرى نفسي ملكة بالغناء 
على المسرح، وأعرف موهبتي، 
الــــتــــمــــثــــيــــل لا أرى  فــــــي  ولـــــكـــــن 
نــفــســي ســـوى بــتــقــديــم الأعــمــال 
الكوميدية والــرومــانــســيــة، فلم 
أتخيل نفسي أبداً في دور شر، 
ولذلك لم أعد أهتم كثيراً بتلك 

الفكرة.
> خلال فترة الحجر الصحي... 
هل تحافظين على اتباع حمية غذائية 

معينة للحفاظ على وزنك؟
الـــصـــحـــي  الــــحــــجــــر  قــــبــــل   -
كنت أحــافــظ على وزنـــي، ولكن 
بعد عزلة «كــورونــا» زدت عدة 
كــيــلــو غــــرامــــات، ولــكــن ســأعــمــل 
عــلــى إنــقــاصــهــا مــن جــديــد عبر 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة، كــمــا أنــنــي 
بطبعي أواظــب على شرب الماء 
بكثرة والابتعاد بشكل دائم عن 
الأمــــور المــضــرة مــثــل الــتــدخــين، 
وبــســبــب الــحــجــر الــصــحــي الآن 
أمــــــــــارس الـــــجـــــري عــــلــــى جـــهـــاز 

بالمنزل.

: ASHARQ AL - AWSAT نجلاء بدر لـ 
 أتخوف من الوقوف على خشبة المسرح

القاهرة: داليا ماهر

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تخوفها 
من خوض تجربة المسرح خلال الفترة المقبلة بسبب 
المتطلبات الخاصة التي يحتاج إليها الممثل قبل 
الوقوف على خشبته ومواجهة الجمهور مباشرة، 
وقالت في حوارها مع «الشرق الأوسط»، إنها عانت 
كثيراً أثناء تصوير مسلسلي «البرنس»، و«الفتوة» 
فــي ظــل إجـــراءات مواجهة تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وتــكــثــيــف ســاعــات الــتــصــويــر خـــلال شــهــر رمــضــان، 
مؤكدة عدم حنينها إلى عملها السابق مذيعة. وإلى 

نص الحوار.
في البداية، تحدثت نجلاء بدر عن دورهــا في 
مسلسل «البرنس» بطولة محمد رمــضــان، وتقول 
«رغــم أن دوري كــان صغيراً بالمسلسل إلــى حــد ما، 
فــإنــه كـــان مــحــوريــاً ومـــؤثـــراً جـــداً فــي ســيــاق أحـــداث 
أنــا أعتقد أن شخصية (لبنى) سوف  العمل؛ لذلك 
تعلق في أذهان المشاهدين، وهذا هو كان ما يهمني، 
فــــــدوري كــــان بـــدايـــة لــنــقــطــة الـــصـــراع بـــين (رضـــــوان 
البرنس) وإخوته غير الأشقاء». مشيرة إلى «أنها 
لم تشعر بالقلق من مشاركة الفنان محمد رمضان 
في (البرنس) بعد الهجوم عليه والمطالبة بمقاطعة 
أعماله من قبل بعض الجماهير»، موضحة: «إذا كان 
هناك من يكره محمد رمضان، فهناك أيضاً من يحبه، 

فلا يوجد إجماع على شخص واحد أبداً».
ووصفت بدر الخط الدرامي لشخصية «جميلة» 
التي جسدتها بمسلسل «الفتوة» بأنه «رائــع بكل 
الــــدور جــديــداً بالنسبة لها،  المــقــايــيــس»، واعــتــبــرت 
وخـــصـــوصـــاً مــــن نـــاحـــيـــة ارتــــــــداء الأزيــــــــاء الــقــديــمــة 
والتفاصيل التاريخية لحي الجمالية بقلب القاهرة 
الفاطمية، قائلة «تجربة الخروج من عصرنا الحالي 
فــتــرة تاريخية مهمة، كــانــت ممتعة  إلــى  والــرجــوع 

وشيقة بدرجة كبيرة».
وأكدت بدر قدرتها على الفصل بين الشخصيتين 
المــاضــي، موضحة أن  اللتين قدمتهما فــي رمــضــان 
اختلافهما من حيث المضمون سهّل مهمتها بشكل 
تــكــرار بينهما، كما ساهم  كبير، ومــنــع حـــدوث أي 

الانــتــهــاء مــبــكــراً مـــن تــصــويــر دورهـــــا بمسلسل 
«البرنس» في خروج التجربة بشكل جيد.

وتــشــيــر الــفــنــانــة المــصــريــة إلــــى أن أبـــرز 
المعايير التي تختار على أساسها أعمالها 
الفنية... جــودة السيناريو، وجهة الإنتاج، 
واسم المخرج؛ لذلك ترى أنها كانت محظوظة 
بــالــعــمــل فــي المــســلــســلــين الــعــام الــحــالــي مع 

شركة «سينرجي».
بـــــــدر، أن «الـــــدرامـــــا  وتــــؤكــــد 

المــصــريــة تسير عــلــى الطريق 
الصحيحة، بعد تقديمها 

عدداً من الأعمال المميزة 
والمــــتــــنــــوعــــة والـــتـــي 

لاقــــــــــــت تـــــفـــــاعـــــلاً 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــراً مـــــن 

الــــجــــمــــهــــور 
فــــــــــي مــــصــــر 

والــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم 
الـــــعـــــربـــــي خــــلال 

الموسم الرمضاني 
الماضي».

وتعتبر بدر أن التصوير بشهر رمضان الماضي 
في ظل أجواء انتشار «كورونا»، يعد أكبر مجهود 
بذلته في حياتها، قائلة «كنا نصور لمدة تزيد على 
٢٠ ساعة في اليوم؛ لذلك تعرضنا إلى إرهاق نفسي 
وبدني رهيب بجانب الخوف من فيروس كورونا».

ورغـــــم أن الــفــنــانــة المـــصـــريـــة لا تـــرفـــض تــقــديــم 
البطولة المطلقة باعتبار أنها فرصة جيدة يفضل 
كل فنان اغتنامها، فإنها تحب البطولة الجماعية، 
وتؤمن بأن الأدوار الثانوية والشخصيات الفرعية 

بمثابة أبطال في أدوارهم.
وعــكــس تــصــريــحــات الكثير مــن الممثلين التي 
يـــشـــيـــرون خـــلالـــهـــا إلـــــى خـــوضـــهـــم تــــجــــارب إعـــــداد 
وتحضير طويلة للأدوار التي يجسدونها، كشفت 
بـــدر عـــن أنــهــا لا تــحــضــر نــهــائــيــاً إلـــى أي دور قبل 
التصوير، لكنها تركز في طبيعة الشخصية أثناء 
حضورها لموقع التصوير فقط، وتقوم به على أكمل 
وجـــه، لكنها تستثني مــن ذلـــك مسلسل «الــفــتــوة» 
بسبب الفترة التاريخية التي يناقشها؛ إذ حاولت 
التحضير له عبر القراءة عن هذه الحقبة التاريخية، 
أما في مسلسل «البرنس»، فكان الاستعداد النفسي 
يــحــضــرنــي وقــــت الـــوقـــوف أمــــام الــكــامــيــرا، بحسب 

وصفها.
وبسؤالها عن إمكانية خوضها تجربة المسرح، 
تقول «عُرض على بالفعل بعض الأعمال المسرحية، 
لكنني متخوفة من هذه التجربة لأن المسرح يحتاج 
إلى الكثير من التدريبات للتغلب على تلك المخاوف، 
لـــدي مشكلة مــن التعامل  وأنـــا شخصياً لا يــوجــد 
المباشر مع الجمهور، لكن المسرح له آداب وتمارين 
خاصة، وهذا ما يجعلني متخوفة، وأعتقد أن الفنان 
الذي يعمل بالسينما والدراما التلفزيونية لا يوجد 
شــرط يلزمه بتقديم المــســرح أيــضــاً، فهناك الكثير 
ممن قدموا أعمالاً مسرحية مهمة، لم يحققوا بعض 
الــدرامــا والسينما، والعكس صحيح،  النجاح فــي 

أعتقد أن الأمر مرتبط بالمهارات والتدريب.
وتصف نجلاء إطلالتها غير المتكلفة والبسيطة، 
بالمناسبات العامة والفنية بأنها «مريحة»، مؤكدة 
أنها تحب البساطة جــداً في اختيار أزيائها، فهي 
تـــؤمـــن بــمــفــهــوم أن الأزيــــــاء يــجــب أن تــكــون 
مــريــحــة طـــــوال الــــوقــــت، وتـــقـــول «حـــتـــى في 
الــشــخــصــيــات الــتــي أقــدمــهــا عــلــى الشاشة 
أحــب أن أعيش حياتي كـــ نجلاء مــن دون 
أي رتــوش، وعــادة لا أحب الألــوان المبهرة 

التي تصيبني بالملل والضيق».
وعن مدى إمكانية عودتها إلى ممارسة 
عــمــلــهــا الــســابــق مــذيــعــة، تــقــول «لــســنــوات 
طويلة ظللت أعمل مذيعة وتمنيت 
الـــدخـــول إلــــى الـــوســـط الــفــنــي، 
وأخــذت وقتاً طويلاً حتى 
تـــجـــردت مـــن شخصية 
المـــذيـــعـــة بــصــعــوبــة؛ 
لـــذلـــك لــيــس لــدى 
حـــــــــافـــــــــز، ولا 
أشــــــــــــــتــــــــــــــاق 
إلـــــى إعـــــادة 
خــــــــــــــــــــــــــــوض  
هـــذه الــتــجــربــة 
مــــــــجــــــــدداً خــــــلال 

لسنوات المقبلة».

مشعلاني مع أسرتها

الفنانة 
اللبنانية 
باسكال 

مشعلاني 

م دورين متناقضين في موسم الدراما الرمضانية
َّ

قد

بديع أبو شقرا: تزعجني الفوقية التي يمارسها بعض النجوم 
بيروت: فيفيان حداد

قال الممثل بديع أبو شقرا، إن 
نجاح الممثل في تقديم أدوار الشر 
لا يقاس بمدى تقبله من المشاهد. 
«الـــشـــرق  ويــــوضــــح فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط» أن «الـــدور يتبلور عند 
المــمــثــل عــلــى قـــدر مـــا هـــو حقيقي 
في مشاعره. فيصور الشخصية 
كما يتخيلها من مفهومه الخاص 
الــيــومــي. ويمكن  وضمن واقعها 
للممثل أن يحفظ النص المكتوب 
ـــب عــلــيــه إضـــافـــات تــســاعــده  ويـــركِّ
عـــلـــى الـــتـــمـــكـــن مـــنـــه عـــلـــى أفــضــل 

وجه».
ويـــتـــابـــع فــــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الــخــطــورة  لـــ
فــي هــذا الــنــوع مــن الأدوار تكمن 
فها.  فــي جــرعــات الــشــر الــتــي تغلِّ
فلا يمكن للممثل أن يؤدي الدور 
بــشــكــل يــتــعــاطــف مــعــه المــشــاهــد، 
ه. ولذلك على الممثل  فيبرر له شرَّ
أن يؤدي الدور بحذر وتوازن معاً، 
فــيــمــشــي بــــين نـــقـــاط الــشــخــصــيــة 
المــجــرمــة مــن نــاحــيــة، وخلفياتها 
الــنــفــســيــة مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. فلا 
شيء يمكن أن يبرر اقتراف الجرم 
تحت أي ظرف، ومن هذا المنطلق 
كان الدور الذي لعبته في (بردانة 
أنا) صعباً ودقيقاً؛ لأنني مشيت 

فيه بين الألغام».
قـــــــدم بـــــديـــــع أبـــــــو شـــــقـــــرا فــي 
مــوســم رمــضــان الـــدرامـــي دوريـــن 
متناقضين، من حيث خطوطهما 
وطبيعتهما. فلعب فــي مسلسل 
«بـــردانـــة أنـــا» دور بــاســم، الــرجــل 
الــذي قتل زوجته ممارساً عليها 
الــتــعــنــيــف الــجــســدي، بــيــنــمــا قــدم 
في مسلسل «بالقلب» دور الشاب 
جواد الرومانسي الذي يذوب حباً 

تجاه من يحب.
في الــدور الأول استطاع أبو 
شــقــرا أن يــقــنــع المــشــاهــد بــمــرض 
الشخصية وخلفياتها الشريرة. 
أمــــا فـــي الـــثـــانـــي فــحــمــل المــشــاهــد 
إلــى أجــواء الحب الــدافــئ والرجل 
المثالي في تفانيه تجاه الحبيب.

«في (بردانة أنا) يكمن جمال 
الـــــــدور فــــي المـــشـــاعـــر المــتــنــاقــضــة 
ــدهــا لــدى المــشــاهــد، وهو  الــتــي ولَّ
يــتــابــعــه مــنــزعــجــاً مـــن تــصــرفــات 
المــوزونــة  (بــاســم) القاسية وغــيــر 
تجاه زوجته وبناته وحتى تجاه 
والدته. وبالتالي يشعر المشاهد 
بالندم لتعاطفه معه كونه فناناً 
يعزف ويغني ويتمتع بالطرافة، 
يــن فــي صــغــره».  وقــد عــانــى الأمــرَّ
وعما أعجبه في شخصية باسم 

الـــشـــريـــرة يــــقــــول: «لــفــتــتــنــي هـــذه 
الشخصية لأنها راهنة وموجودة 
حــــالــــيــــاً بــــكــــثــــرة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ونــــســــمــــع يـــومـــيـــاً 
بــأحــداث يقف وراءهـــا هــذا النوع 
مـــن الــــرجــــال. فـــحـــالات الــتــعــنــيــف 
الجسدي والنفسي باتت تتكشف 
بــشــكــل دائــــــم أمــــــام الـــــــرأي الـــعـــام، 
وما عادت خافية على أحد. وأنا 
أحب هذا النوع من الأعمال الذي 
يـــضـــرب عـــلـــى الــــوتــــر الـــحـــســـاس، 
وعـــلـــى مـــشـــكـــلات نـــصـــادفـــهـــا فــي 

مجتمعاتنا».
وعــمــا إذا كــانــت الــنــجــاحــات 
الــتــي حققها فــي مــوســم رمــضــان 
حـــمـــلـــت لــــه نـــكـــهـــة مــخــتــلــفــة هـــذه 
السنة، يجيب: «كل نجاح يحققه 
الممثل يتمتع بنكهة خاصة، تبعاً 
الــذي أنجز خلاله. فهناك  للوقت 
عــــلاقــــة وطـــــيـــــدة مـــــا بـــــين طــبــيــعــة 
كـــل نـــجـــاح والـــوقـــت الـــــذي تحقق 
خلاله. فالنجاحات التي حققتها 
منذ ١٠ سنوات لا تشبه الحالية. 
هــنــاك عــنــاصــر كــثــيــرة تــؤثــر على 
الــفــنــان، وأهــمــهــا التطور  مسيرة 
والتقدم والخبرات التي يمر بها. 
فــجــمــيــعــهــا تــنــعــكــس عــلــيــه سلباً 
وإيجاباً وتكون جزءاً من مسيرته. 
وبـــعـــض الأحــــيــــان الـــفـــشـــل نــفــســه 
يحفز على النجاح ويطور الممثل، 
فيكون بمثابة تجربة يتعلم منها 

ويتطور».
وعـــن الإضـــافـــات الارتــجــالــيــة 
التي أحــاطــت بــأدائــه فــي «بــردانــة 
أنا»، يقول: «هذه الإضافات تنبع 
من إحساس معين يصيب الممثل، 
ولذلك لا يجب أن تكون مستهلكة 
أو (كــلــيــشــيــه) نــصــادفــهــا بشكل 
مــســتــمــر. وهــــذه الإضــــافــــات على 
الممثل أن يعرف متى يركن إليها 
وفي الوقت المناسب؛ لأن المشاهد 
قد لا يتقبلها في حال كان المشهد 

لا يحتاجها».
ويــصــف أبـــو شــقــرا دوره في 
«بــالــقــلــب» بــالــجــديــد عــلــيــه، حيث 
حــمــل تــجــربــة تــمــثــيــلــيــة لا تشبه 
غيرها، لا سيما أنها ترتكز على 
مشاعر رقيقة وأخـــرى متفجرة: 
«هي نوع من تجارب أساسية في 
حــيــاة الــفــنــان وجـــزء مــن تــطــوره. 
وتـــــرافـــــقـــــهـــــا فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
تغييرات تصيبه فــي شخصيته 
ومعتقداته وتحليله للمواضيع».
وعما إذا كانت مثالية دوره 
في «بالقلب» دفعته لإبراز كل هذه 
المشاعر في أدائه، يرد في معرض 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  «ال ــــــ حــــديــــثــــه ل
«عـــنـــدمـــا يـــمـــر الإنــــســــان بــحــادثــة 

يـــلامـــس فــيــهــا المـــــوت ويــجــتــازهــا 
بــنــجــاح، تصيبه تــبــدلات جذرية 
كثيرة في شخصيته. فتستيقظ 
فيه مشاعر لم يكن يعي أهميتها. 
وهــــذه الــحــالــة هـــي الــتــي عــاشــهــا 
(جـــــــواد) فـــي مــســلــســل (بــالــقــلــب) 
عــنــدمــا كُــتــب لــه عــمــر جــديــد بعد 
خضوعه لزراعة قلب. فركزنا على 
هــذه النقطة كفريق عمل يتألف 
من كاتب رائع وهو طارق سويد، 
ومـــخـــرج شــــاب ســبــق وتــعــامــلــت 
مــــعــــه فــــــي (مـــــــش أنـــــــــا) جـــولـــيـــان 
فـــرحـــات، فــجــاء الــــدور قــريــبــاً إلــى 
المــثــالــيــة، مــع أن كثيرين انتقدوا 
هذه الشخصية ووصفوها بأنها 

مشبعة بالأنانية».
وعـــــن أهـــمـــيـــة الـــفـــريـــق الــــذي 
يـــعـــمـــل مـــعـــه عـــــــادة فــــي كــــل عــمــل 
تمثيلي، يقول: «هذه البيئة التي 
تسودها أجواء التعاون مع فريق 
مـــا، هـــي الــتــي تــنــعــكــس ســلــبــاً أو 
إيجاباً على العمل. فالأسماء لا 
تصنع النجاحات؛ بل الهواجس 
المــشــتــركــة والمـــوجـــة نفسها التي 
يـــعـــمـــلـــون ضـــمـــن أجــــوائــــهــــا هــي 
الأهم. فالعمل مع أسماء لامعة لا 
يضمن النجاح، ولكنه قد يسهم 
فــي تــأمــين الانــتــشــار والــتــســويــق 

ليس أكثر».
يتحدث بديع أبو شقرا عن 
وضع الدراما اللبنانية، لا سيما 
أنها حققت في رمضان نجاحاً 
ملحوظاً: «لطالما كانت الدراما 
المــحــلــيــة حـــاضـــرة بـــقـــوة، إلا أن 

الــظــروف عاكستها وحاربتها 
بشكل أو بآخر. وهناك عوائق 
كثيرة حاربناها وتصدينا لها 
كي تبقى هذه الدراما وتستمر 
وتـــــصـــــبـــــح مــــنــــتــــجــــاً مــــطــــلــــوبــــاً. 
ولــــكــــنــــهــــا مــــــع الأســـــــــف تـــعـــانـــي 
مــن عـــدم دعــمــهــا رســمــيــاً. وهــذا 
الأمـــر يــصــح أيــضــاً عــلــى الأفـــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. فـــكـــم مـــــن فــيــلــم 
لبناني وصل إلى العالمية بفضل 
جهود ومبادرات فردية. وبرأيي 
المخرج والمنتج والكاتب يصح 
وصـــفـــهـــم بـــالانـــتـــحـــاريـــين، فــهــم 
يخوضون التجربة دون خوف 
اللبنانية لم  أو تــردد. فالدراما 
تتوقف نجاحاتها ولكنها في 
المقابل لم يتم تكريسها كصناعة 
رســمــيــة وقــطــاع منتج ومــربــح. 
وهي تعاني تماماً كمؤسستي 
تــلــفــزيــون لــبــنــان وإذاعـــــة لبنان 
الرسميتين. وهاتين الأخيرتين 
هـــمـــا فـــــي حــــالــــة تـــــراجـــــع لـــعـــدم 
إيـــلائـــهـــمـــا الاهــــتــــمــــام المـــطـــلـــوب 

والدعم من الدولة اللبنانية».
ويـــــشـــــارك بــــديــــع أبــــــو شـــقـــرا 
فــــي الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي «مــفــاتــيــح 
مـــــكـــــســـــورة» مـــــن إخــــــــــراج جــيــمــي 
كيروز، الذي يشارك في مهرجان 
كان السينمائي في دورته الثالثة 
والسبعين لهذا العام، ويقام بين 
٢٢ و٢٦ يونيو (حزيران) الجاري. 
ويشارك فيه أبو شقرا إلى جانب 
عدد من الممثلين اللبنانيين أمثال 
بــقــســمــاتــي وطـــــارق يعقوب  رولا 

ومنير معاصري، وغيرهم.
والى جانب عرض مسلسلات 
«الــــــعــــــمــــــيــــــد» و«بــــــــــــردانــــــــــــة أنــــــــا» 
و«بــالــقــلــب» انــتــهــى أخـــيـــراً بــديــع 
أبــو شــقــرا مــن تصوير مسلسلَي 
«راحوا» مع كارين رزق الله، و«من 
الآخــر» مع ريتا حايك ومعتصم 

النهار. 
وفــــــــي ســــــــــؤال حــــــــول المـــمـــثـــل 
اللبناني عامة ودوره في أعمال 
مــــخــــتــــلــــطــــة يـــــتـــــصـــــدرهـــــا نــــجــــوم 
سوريون يرد: «الممثل يبقى ممثلاً 
مهما كانت جنسيته. كــل مــا في 
الأمر أن الممثل السوري يسهم في 
التسويق لعمل ما خــارج لبنان. 
وهــــذا واقــــع يــجــب الاعــــتــــراف بــه؛ 
لأنهم اشتغلوا وجاهدوا للوصول 
إلـــــى هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، ولــيــتــحــولــوا 
إلـــى مــنــتــج أســـاســـي فـــي الأعــمــال 

الدرامية».
ـــلـــت 

َّ
ولـــــكـــــن هـــــل صـــــــدف ومـــث

لهم؟ يرد:  أمام أشخاص لا تتحمَّ
أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك مــمــثــلــين لا  «لا 
أتحملهم؛ بل أختلف معهم حول 
وجــهــات نــظــر مــعــيــنــة، وهــــذا أمــر 
طــبــيــعــي عــلــى المــســتــوى الــفــكــري. 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن يـــقـــف المــمــثــل 
أحياناً أمام أشخاص يرتاح لهم 
أكــثــر مـــن غــيــرهــم بــفــضــل صــداقــة 
تــربــطــه بـــهـــم. ولـــكـــن وفــــي الــوقــت 
نفسه هذه القاعدة لا تصح دائماً؛ 
إذ إن الصداقة لا تكفي كي يشعر 
الطرفان بالانسجام في التمثيل 
بــعــضــهــمــا مــــع بـــعـــض، وأحـــيـــانـــاً 
كثيرة لا تخدمه كما يتوقع. ولكن 
مـــا يــزعــجــنــي فـــي بــعــض الــنــجــوم 
المــعــروفــين هــو تصرفهم بفوقية 

مع الآخرين». 
وهــل عشت تجربة مماثلة؟ 
«أبــداً لم يسبق أن صادفتها؛ بل 
أشـــاهـــدهـــا تــطــبــق عـــلـــى مــمــثــلــين 
وفـــنـــانـــين صـــاعـــديـــن، وأعــتــبــرهــا 
عـــــادة مـــدمـــرة لــلــمــمــثــل والمـــطـــرب 

معاً».
وعن كيفية اختياره لأدواره 
الـــــيـــــوم، يـــــقـــــول: «لـــيـــســـت عــنــدنــا 
رفـــاهـــيـــة الاخـــتـــيـــار؛ لا بـــل تــأمــين 
الاســتــمــراريــة. ولــذلــك أعــمــل على 
الــتــوازن بين خياراتي كي تحمل 

ما يضيف إلى مسيرتي».
أمــــا الـــقـــواعـــد الــذهــبــيــة الــتــي 
يجب أن تتبعها المواهب الجديدة 
التي تنوي دخول مجال التمثيل، 
فهي برأيه: «التركيز على التحرر 
من مفاهيم معينة وإعــادة النظر 
فــيــهــا. فــالمــمــثــل لا يــجــب أن يفكر 
بشكل تقليدي؛ بل يكون منفتحاً 

إلى أقصى الحدود».

يرى بديع أبو شقرا أن الممثلين السوريين
 يشكلون منتجاً أساسياً في الدراما العربية
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

: أتمنى تجسيد شخصية «بطل شعبي» ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

القاهرة: منة عصام

قـــال الــفــنــان المــصــري 

هاني عــادل إن مسلسله 

الــــذي يــجــري  «لــيــه لأ؟!» 

عـــــــرضـــــــه حـــــالـــــيـــــاً عـــلـــى 

مـــنـــصـــة «شـــــاهـــــد. نـــت» 

التابعة لمجموعة قنوات 

MBC السعودية، يدعو 

إلــى التغيير ومحاولة 

الــقــيــود والتغلب  كــســر 

عــلــى الـــعـــراقـــيـــل، وأكـــد 

في حواره مع «الشرق 

الأوســط» أنــه يسعى إلى 

تحقيق التنوع الغنائي 

والــــوصــــول إلــــى فــئــة من 

الـــجـــمـــهـــور تـــحـــب أغـــنـــيـــات فــرقــتــه 

 كــســر 
ً
«وســــــــط الـــــبـــــلـــــد»، مــــــحــــــاولا

احـــتـــكـــار كـــبـــرى شــــركــــات الإنـــتـــاج 

الغنائي.

في البداية... تحدث عادل عن 

الــتــي دفــعــتــه للمشاركة  الأســـبـــاب 

في مسلسل «ليه لأ؟!» مع الفنانة 

: «أول 
ً
المصرية أمينة خليل، قائلا

مـــا يشجعني عــلــى الاشـــتـــراك في 

أي عــمــل، هــو فــريــق العمل نفسه، 

فـــأنـــا أرتــــــاح لــلــغــايــة فـــي الــتــعــامــل 

مـــع كـــل المـــشـــاركـــين فـــي المــســلــســل، 

فالراحة مهمة للغاية بالنسبة لي 

لأنها تنعكس على عملي وأدائي، 

أنــنــي أحببت مــشــاركــة أمينة  كما 

خليل لأنها من الفنانات الواعدات 

وتجيد اختيار أعمالها وأدوارها، 

والمنتج عبد الله أبو الفتوح، رجل 

مختلف ويــحــاول تقديم الجديد، 

بالإضافة إلى تميز فكرة المسلسل، 

وطـــــريـــــقـــــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا الــــرائــــعــــة 

بواسطة السيناريست مريم نعوم، 

والمـــخـــرجـــة مــريــم أبــــو عــــوف الــتــي 

تمتلك رؤية بصرية مختلفة».

ويــــــــؤكــــــــد عـــــــــــــادل أنــــــــــه يـــحـــب 

الاشـــتـــراك فــي عــمــل يتبنى قضية 

ما أو فكرة مجتمعية مهمة، فأبرز 

ما يتعرض له «ليه لأ؟!» هو فكرة 

الــتــغــيــيــر والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قــد 

تواجه أي شخص في سبيل سعيه 

لــهــذا التغيير ونــظــرة المجتمع له 

لمجرد أنه أراد ألا يكون نمطياً أو 

يخرج عن السرب، وكيف يمكنه أن 

يتغلب على هذه العراقيل.

تـــــــــــدور أحـــــــــــــداث «لــــــيــــــه لأ؟!» 

حـــــول فـــتـــاة تــــشــــارك فــــي مــســابــقــة 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت، والـــتـــي مـــن ضمن 

شروطها الاستقلال التام بعيداً عن 

عائلتها، مما يجعلها تترك منزل 

والدتها لتذهب للعيش في منطقة 

بــالــقــاهــرة، كما تترك  البلد  وســط 

خــطــيــبــهــا يــــوم زفـــافـــهـــم وتـــعـــرّض 

أهلها جميعاً لإحراج كبير.

ويشترك في بطولة المسلسل 

هالة صدقي وشيرين رضا، وكان 

يــحــمــل فـــي الـــبـــدايـــة اســــم «اتـــجـــاه 

عــكــســي» وتــــم تــأجــيــل عـــرضـــه من 

النصف الثاني في شهر رمضان 

ــــعــــرض حــــالــــيــــاً عــلــى 
ُ
المـــــاضـــــي لــــي

الإنترنت.

ووصف عادل عرض المسلسل 

على منصة «شاهد» الإلكترونية 

بـــأنـــه «إيـــجـــابـــي جـــــــداً»، مــوضــحــاً 

ــعــرض فـــي الــنــصــف 
ُ
أنــــه «كــــان ســي

الثاني مــن شهر رمــضــان الماضي 

لأنه مكون من ١٥ حلقة فقط، ولكن 

عـــرضـــه الآن بـــعـــيـــداً عــــن رمـــضـــان 

ضاعف من فرص مشاهدته، وكان 

التأجيل من حسن حظه».

ويــقــول عــــادل: «رغــــم اعــتــقــاد 

الكثيرين أن عرض المسلسل على 

منصة إلكترونية يظلم المسلسل 

خصوصاً مــع عــرضــه فــي ٣ أيــام 

فقط في الأسبوع 

(الــــــخــــــمــــــيــــــس 

والـــــجـــــمـــــعـــــة 

والــــســــبــــت)، 

فــأنــا أرى أن 

هـــذه مجرد 

بـــدايـــة فقط 

هــــــــــــذا  لأن 

ســــــيــــــتــــــبــــــعــــــه 

عــرض ثــان على 

الشاشة العامة».

وأكــد هــانــي: «أحــلــم بتجسيد 

دور شعبي أو كوميدي لا سيما 

عرض عليّ بشكل دائم تقديم 
ُ
أنه ي

الــوســيــم أو المنتمي  الـــشـــاب  دور 

لطبقة اجتماعية راقية، رغم أنني 

فـــي الــحــقــيــقــة تــربــيــت وعــشــت في 

منطقة شعبية».

ورد عـــــادل عــلــى الانـــتـــقـــادات 

التي تعرض لها الإعلان الترويجي 

للمسلسل على «السوشيال ميديا» 

إذ اتهمه كثيرون بأنه يدعو إلى 

الـــتـــمـــرد عــلــى الــتــقــالــيــد الــعــائــلــيــة 

: «هذا انتقاد ظالم 
ً
الراسخة قائلا

جداً وفي غير محله بل ومتعجل 

للغاية، وأعتقد أن أصــحــاب هذه 

الانــتــقــادات لم يشاهدوا المسلسل 

، وأطــلــقــوا أحــكــامــاً عاجلة، 
ً
كـــامـــلا

ورغــــم ذلـــك أعــتــقــد أن هـــذا الــجــدل 

قد يكون في صالح العمل وليس 

ضده، لأن الناس ستكتشف ماهية 

الـــربـــط بـــين أغــنــيــة الــتــتــر وحــبــكــة 

المــســلــســل الــرئــيــســيــة بــعــد عــرض 

المزيد من حلقات المسلسل».

وعــــن ظـــهـــوره كــضــيــف شــرف 

فـــي مــســلــســل «لمـــا كــنــا صــغــيــريــن» 

بـــمـــوســـم رمــــضــــان المـــــاضـــــي، قـــال 

إنــــه حــقــق حــلــمــه بـــالـــوقـــوف أمـــام 

مــحــمــود حــمــيــدة وخـــالـــد الــنــبــوي 

 عن 
ً
لأنهما فنانان كبيران، فضلا

أن شخصية «وكيل النيابة» التي 

قدمها جديدة عليه ولم يسبق له 

تقديمها من قبل.

وغنائياً، أرجع عادل سبب قلة 

ألبوماته الغنائية خلال السنوات 

إلــى الوقت الطويل الذي  الماضية 

يستغرقه في تلحين أغنياته، إلى 

جـــانـــب صـــعـــوبـــة اخـــتـــيـــار كــلــمــات 

الأغـــانـــي: «أســعــى دائــمــاً لاختيار 

كــــلــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــبـــنـــى رؤى 

جـــديـــدة، وهــــذا بــالــطــبــع يستغرق 

 أيــضــاً، لــذلــك عندما 
ً
وقــتــاً طــويــلا

أنـــتـــهـــي مـــــن صـــنـــع أغـــنـــيـــة فـــإنـــي 

أنشرها فوراً على (يوتيوب)، ولا 

أنشغل بفكرة عمل ألبوم كامل».

إلـــى استغنائه  ويــشــيــر عـــادل 

فــي كثير مــن الأحــيــان عــن مرحلة 

تصوير الفيديو كليب لأنه مجهد 

نــفــســيــاً وبــدنــيــاً ويــعــطــل التفكير 

فـــي أي مـــشـــروع جـــديـــد، مــعــتــرفــاً: 

«الطريقة التسويقية التي أتبعها 

قد لا تكون ملائمة للسوق المصرية، 

لكن بداخلي طاقة غنائية كبيرة 

أحاول تخريجها بأي طريقة وفي 

النهاية أي منتج يصل لجمهوره، 

مــثــل أغــنــيــة (هــحــكــي عـــنـــك) الــتــي 

 Sound رحت صوتية فقط على
ُ
ط

cloud وسمعها أكثر من ١٠ ملايين 

شخص وهذا نجاح كبير في حد 

ذاته».

واختتم الفنان المصري هاني 

عــــــادل حـــديـــثـــه بــتــأكــيــد اعـــتـــمـــاده 

على نفسه في الغناء والتسويق 

للابتعاد عن الاحتكار الذي تسبب 

فــي حــرمــان عــدد مــن المــطــربــين من 

الغناء لسنوات طويلة أخيراً.

 الحجر ١٤ يوماً يطال السلع التي يتم لمسها وغرف القياس ستبقى مقفلة 

محلات الملابس في إنجلترا تستعد لفتح أبوابها... والقوانين «غريبة» 
لندن: جوسلين إيليا

الــــــســــــؤال الــــــــذي يــــطــــرحــــه كـــثـــيـــرون 

حاليا، «كيف ستكون حياتنا بعد رفع 

قيود الحجر بالكامل؟» والسؤال الشبيه 

الأخير: «كيف سنعيش حاليا؟»، وبالفعل 

الـــنـــاس سئمت  الـــســـؤالان مــنــطــقــيــان لأن 

مــن الحجر المــنــزلــي الــطــويــل وعـــدم توفر 

أي منفس، لا مطعم ولا نــادٍ ريــاضــي أو 

دار سينما ومحل لبيع الألبسة... ولولا 

توفر شبكة الإنترنت وإمكانية التواصل 

افـــتـــراضـــيـــا والـــتـــســـوق إلــكــتــرونــيــا لــكــان 

الوضع مأساويا أكثر.

بــدأت عــدة بــلــدان حــول العالم برفع 

قــــيــــود الـــحـــجـــر تــــدريــــجــــيــــا، وجــــــــاء دور 

إنجلترا التي تنتظر إعــادة فتح محلات 

بــيــع المــنــتــجــات غــيــر الأســـاســـيـــة ومــراكــز 

التسوق الكبرى الاثنين الخامس عشر من 

يونيو (حزيران) الحالي. ولكن بشروط 

تعجيزية.

نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــحـــلات ستفتح 

أبـــوابـــهـــا وتـــلـــتـــزم بـــالـــقـــوانـــين المــفــروضــة 

مـــن الــــدولــــة، ومـــحـــلات أخــــرى لـــم تتمكن 

مــــن الـــصـــمـــود بــــوجــــه عـــاصـــفـــة كــــورونــــا 

فـــغـــرقـــت ولـــــن تــفــتــح أبـــوابـــهـــا أبــــــدا مــثــل 

مـــتـــاجـــر «أويــــــســــــس» و«ديـــبـــيـــنـــهـــامـــس» 

و«ويــــرهــــاوس» و«فــيــكــتــوريــا سيكريت» 

و«مــــــونــــــســــــون» وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــحــــلات 

الأخـــرى، وهناك نسبة من المحلات التي 

الــتــي تفرض  الــقــوانــين  بــأن تطبيق  تجد 

التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الزبائن 

في المحل... من شبه المستحيلات ففضلت 

عـــــدم إعـــــــادة فـــتـــح أبـــوابـــهـــا قـــبـــل تــحــســن 

الوضع وعودة الحياة إلى شبه طبيعية.

نــشــرت جمعية التجار البريطانية 

«بي آر سي» و«أوسدو» تعليمات صارمة 

لا بد أن تقيد بها العاملون في المحلات 

والمتسوقين، وعلى رأسها الحد من عدد 

الــزبــائــن فــي المــحــل الــواحــد (وهــــذا يعني 

طوابير طويلة خارج المحل)، كما يفرض 

وضــــع حـــواجـــز ولافـــتـــات تـــذكـــر الــزبــائــن 

بــأهــمــيــة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي والالـــتـــزام 

بمسافة مترين فاصلة بــين الأشــخــاص، 

وهـــذه الــلافــتــات ستوضع خـــارج وداخــل 

المتجر، وتــوصــي التعليمات المتسوقين 

بــــالــــذهــــاب لـــلـــتـــبـــضـــع بـــمـــفـــردهـــم وعـــــدم 

اصــطــحــاب بــاقــي أفــــراد الــعــائــلــة للتقليل 

مــن عــدد المتواجدين فــي المتجر وإعطاء 

الفرصة للمتسوقين للتبضع براحة.

ومـــــن المـــطـــلـــوب أيـــضـــا مــــن المــتــاجــر 

الــكــبــرى اعــتــمــاد مــبــدأ الــخــط الالــتــفــافــي 

الزبائن  باتجاه واحـــد، للحد مــن تــلاقــي 

في وسط المتجر، وهذه الخطوط تنتهي 

بك عند نقاط الدفع ومنها إلى المخرج.

ومثلما نرى حاليا بأن العاملين في 

مــحــلات الــســوبــرمــاركــت يــضــعــون أقنعة 

شفافة على الوجه وقــفــازات بلاستيكية 

وكــمــامــات، فسيفرض على البائعين في 

محلات الملابس القانون ذاته لحمايتهم 

مـــن الـــتـــقـــاط الـــفـــيـــروس (ولــــهــــذا الــســبــب 

ستقوم بعض المحلات التجارية بتغيير 

ســاعــات عملها والــتــقــلــيــل مــنــهــا حرصا 

الــعــمــال، لأن الكمامات  منها على راحـــة 

تـــــؤثـــــر عــــلــــى الــــتــــنــــفــــس وهــــــنــــــاك مــــــن لا 

يحتملها).

رغـــــم صــــرامــــة الـــقـــيـــود الــتــعــجــيــزيــة 

لــقــطــاع الـــتـــجـــارة الـــــذي يــعــتــبــر الــعــصــب 

الحيوي في أي بلد وتعول عليه بريطانيا 

بشكل كبير إلى جانب السياحة، فهناك 

بعض المتاجر التي رأت في الوضع فرصة 

للإبداع وخلق روتين لطيف جديد، وكان 

متجر «سيلفريدجز» السباق فــي طرح 

سبل جديدة من نوعها، سيعلن عنها يوم 

الاثنين المقبل ودعا عددا من الصحافيين 

لتغطية الــحــدث والــتــعــرف عــلــى الأفــكــار 

لــم يفصح عنها، مكتفيا  الــجــديــدة التي 

بالإعلان عن «تجربة التسوق السعيد» 

وهــــو عـــبـــارة عـــن تــمــكــين المــتــســوقــين من 

زيارة المتجر خارج ساعات العمل برفقة 

متسوق شخصي. ومن المتوقع بأن يقوم 

المتجر بتقديم عروض التسلية للزبائن 

المنتظرين في الطوابير لدخول المتجر.

وبــحــســب الــجــمــعــيــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

المستقلة للتجار، فهناك نسبة واحد من 

أبـــواب عمله قبل  لــن يفتح  بــين رب عمل 

جعل القيود أسهل.

فــــفــــي إنــــجــــلــــتــــرا ســـتـــفـــتـــح المـــــراكـــــز 

الـــتـــجـــاريـــة والمــــحــــلات أبـــوابـــهـــا مــــن يـــوم 

آيــرلــنــدا الشمالية  المــقــبــل، وفـــي  الاثـــنـــين 

الثاني عشر  فتحت المحلات أبوابها في 

من الشهر الحالي، في حين لم يقرر بعد 

تـــاريـــخ إعـــــادة فــتــح المـــحـــلات فـــي كـــل من 

مقاطعة ويلز واسكوتلندا.

وفـــــي الـــظـــل المــــعــــانــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 

السيئة فــي بريطانيا، هــنــاك معلومات 

تفيد بأن الحكومة قد تعد قانون ساعات 

عمل المتاجر أيام الأحد، فالمسموح به عادة 

ووفقا لقانون التجارة القديم هو السماح 

لــلــمــتــاجــر والمــــــولات بــفــتــح أبـــوابـــهـــا أيـــام 

الأحد لست ساعات فقط، وهذا ما ينظر 

اليوم لتعديله لكي تستطيع المحلات من 

اســتــقــبــال الــزبــائــن لــســاعــات أطــــول. ففي 

المـــحـــلات كل إنـــــجـــــلـــــتـــــرا تـــفـــتـــح 

أحـــد يـــــــــــــــــــــوم 

من الساعة ١٢ إلى الساعة ٦ أو ما قبل، في 

حين تفتح المحلات في آيرلندا الشمالية 

مــن الــســاعــة ١ ولــغــايــة الــســاعــة ٦ مــســاء. 

إلا أن اسكوتلندا تسمح للمحلات بفتح 

أبوابها طيلة أيام الأحد.

والصعوبة التي ستواجه المحلات 

التجارية وخاصة محلات بيع الملابس 

إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي 

وتغيير صيغة البيع، الحاجة إلى حجر 

كل سلعة يلمسها الزبون ولا يشتريها، 

فلن تعود تلك القطع إلى صالة البيع إلا 

بعد ١٤ يوما وهذا الأمر سيعقد مسألة 

الشراء، وانتظار المتسوقين لوقت إضافي 

لــعــودة القطعة إلـــى المــحــل فــي حـــال كــان 

العدد محدودا.

رئيس الحكومة البريطانية بوريس 

جــونــســون لا يــــزال مــصــرا عــلــى تطبيق 

قانون الحجر المنزلي على القادمين إلى 

بريطانيا مما يستدعي تواجد السائح 

الــقــادم إلــى هنا للبقاء فــي عزلة لمــدة ١٤ 

يوما قبل أن يبدأ رحلته، وهــذا القانون 

مــن شبه المستحيل تطبيقه ومــن شأنه 

نـــســـف مــســتــقــبــل الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــبـــلاد، 

ويبدو أن قانون الحجر ١٤ يوما سيطال 

المــــلابــــس والأحـــــذيـــــة أيـــضـــا بـــعـــدمـــا أكـــد 

المدير التنفيذي لسلسلة محلات «كيرت 

غايغر» إن الأحذية التي يجربها الزبائن 

ولا يشترونها ستستبعد عن المحل لمدة 

١٤ يوما.

وأخـــــيـــــرا، مــــن المـــنـــتـــظـــر بـــــأن تــكــون 

الـــطـــوابـــيـــر خـــــارج المـــتـــاجـــر يــــوم الاثــنــين 

طــويــلــة جـــدا، فــاســتــطــلاعــات الــــرأي تبين 

بــأن نسبة ١٠ فــي المــائــة مــن الــنــاس فقط 

لم تلجأ للتبضع خــلال الحجر المنزلي، 

وتــبــين أيــضــا بـــأن الإقــبــال عــلــى التسوق 

وشراء الملابس سيبلغ ذروته بعد إعادة 

افــتــتــاح مــراكــز الــتــســوق والمـــحـــلات. ومــا 

يثبت هــذه النظرية الطوابير العملاقة 

أمام محلات «زارا» التي فتحت محلاتها 

الــتــي يــبــلــغ عـــددهـــا ١٢٠٠ حـــول الــعــالــم، 

في بلدان ممتدة من فرنسا إلى تونس. 

ومما لا شك فيه هو أن شهية المقتدرين 

ماديا لم تتأثر بسبب كورونا، والدليل 

هو تحقيق متجير «هيرميس» مبيعات 

تعدت المليوني جنيه إسترليني في أول 

يــوم بعد الإغـــلاق فــي مدينة «غــوانــزو» 

الصينية.

 كارول سماحة افتتحت أولى حلقاته عبر الإنترنت 

برنامج «إنترترينينغ شو» التدريبي... مهارات شخصية مع المشاهير 
بيروت: فيفيان حداد

تــــلاقــــي الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة عــبــر 

الفضاء الرقمي انتشارا واسعا في زمن 

الجائحة. فهي تعد من النشاطات المتاح 

متابعتها من قبل شريحة لا يستهان بها 

من الناس، مطبقة البعد الاجتماعي الذي 

فرضه وباء «كورونا».

تــــتــــنــــوع هــــــــذه الــــــبــــــرامــــــج لــتــشــمــل 

الرياضية منها والتثقيفية والاجتماعية 

وأيضا التعليمية والفنية.

وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار انـــطـــلـــق مـــؤخـــرا 

البرنامج التدريبي الرقمي «إنترترينينغ 

شــو» (The entertraining show) برعاية 

الــثــقــافــة. وبــالــتــعــاون مــع شركتي  وزارة 

بـــرود ايفنتس» و«تــوجــيــه» سيقدم  «ذا 

مشاهير من فنانين وإعلاميين وأبطال 

ريـــاضـــة مـــبـــادرة تــوعــويــة تــحــت عــنــوان 

«الـــــذكـــــاء الـــعـــاطـــفـــي». فــيــتــيــح لمــتــابــعــيــه 

الــوقــوف على آراء هؤلاء  عبر الإنترنت، 

المــشــاهــيــر. ويــــروون مــن خــلال تجاربهم 

الــحــيــاتــيــة كــيــفــيــة تـــجـــاوزهـــم مــشــكــلات 

كـــثـــيـــرة تـــصـــادفـــهـــم مــــن خــــــلال تــرجــيــح 

الـــتـــفـــكـــيـــر الــــعــــقــــلانــــي عــــلــــى الـــعـــاطـــفـــي. 

المشاهدات ستكون مدفوعة مقابل مبلغ 

مالي يعود ريعه إلى مؤسسات خيرية 

ك» و«بـــســـمـــة» و«مـــركـــز ســرطــان 
ّ

«حــــد كـــــ

الأطفال» وغيرها.

وكــــانــــت الـــفـــنـــانـــة كــــــــارول ســمــاحــة 

قـــد افــتــتــحــت الـــبـــرنـــامـــج فـــي ١١ يــونــيــو 

(حــــزيــــران) الــحــالــي مـــع المـــــدرب المعتمد 

جـــونـــي الــحــلــو مـــديـــر شـــركـــة «تــوجــيــه» 

المــشــاركــة فــي تنظيم هـــذا الــحــدث. ومــن 

المشاهير الآخرين المشاركين في البرنامج 

التدريبي المذكور عابد فهد وبديع أبو 

شــقــرا والإعــلامــي ريــكــاردو كــرم والبطل 

الـــريـــاضـــي إســـمـــاعـــيـــل أحــــمــــد. وتـــتـــوزع 

النشاطات التدريبية على ست جلسات 

تمتد لغاية ٢ يوليو (تموز) المقبل.

وتــتــمــحــور مــوضــوعــات الــجــلــســات 

الـــتـــي تـــعـــرض فـــي الـــســـادســـة والــنــصــف 

 حــول «الــذكــاء العاطفي» مــن عدة 
ً
مــســاء

 وكيفية التحكم به.
ٍ
نواح

فـــــكـــــارول ســـمـــاحـــة تـــتـــنـــاولـــه تــحــت 

عــنــوان «الــوعــي الــذاتــي وإدارة الــــذات»، 

أبــو شقرا يتحدث  فيما الممثل بديع 

عــنــه مــســاء ١٨ الــجــاري ضــمــن مــوضــوع 

ــا الإعلامي ريكاردو 
ّ

أم «القوة الفكرية». 

كــرم فيطل على مشاهدي البرنامج مع 

عنوان آخر ألا وهو «الذكاء الاجتماعي 

والــتــعــاطــف» فــي ٢٢ يــونــيــو (حـــزيـــران). 

كــمــا ســيــروي المــمــثــل عــابــد فــهــد تجاربه 

الحياتية انطلاقا من موضوع «التحفيز 

والتطوير الذاتي» في ٢٩ الجاري.

ويشير المدرب المعتمد في البرنامج 

«الشرق الأوسط»  جوني حلو في حديث لـ

 البرنامج يعتبر الأول من نوعه 
ّ
أن إلــى 

فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. ويــتــابــع: 

«هناك إمكانية تقديم موسم ثانٍ منه في 

 الحلقة الأولــى منه 
ّ
المستقبل سيما وأن

مع الفنانة كــارول سماحة لاقت نجاحاً 

كبيراً إذ وصل عدد مشاهديها إلى ٣٠٠ 

متابع وهــو يعتبر رقــمــا جــيــداً فــي هذا 

النوع من البرامج الافتراضية».

ويوضح الحلو في سياق حديثه، 

ه كمدرب يشارك في جميع الحلقات 
ّ
أن

ويديرها بحيث يوصل رسائل التوعية 

المطلوبة في حوار مباشر يجري ما بين 

النجم ومتابعيه. ويكمل: «لقد وظفنا 

تــــجــــارب هــــــؤلاء المـــشـــاهـــيـــر فــــي خــدمــة 

الــــنــــاس لــيــســتــخــدمــوهــا فــــي حــيــاتــهــم 

الــــيــــومــــيــــة، فــــتــــكــــون بـــمـــثـــابـــة رســــائــــل 

تــــوعــــويــــة يــــلــــجــــأون لمـــمـــارســـتـــهـــا عــنــد 

الحاجة». وعن كيفية اختياره المدربين 

: «لـــقـــد وضـــعـــنـــا خــطــة 
ّ

المـــشـــاهـــيـــر يـــــــرد

مبدئية وتــصــوراً دقيقاً عــن المــوضــوع 

المتناول ومدى انسجامه مع الشخصية 

المـــخـــتـــارة. فــتــلــك الــشــخــصــيــات تتمتع 

إلــى الثقة  بخبرات كافية تدفع الناس 

بــهــم والــتــعــلــم مــنــهــم». وكــانــت الفنانة 

كـــارول سماحة قــد شــاركــت متابعيها 

بــمــواقــف ومــشــكــلات حياتية تعرضت 

لها، وعلمتها كيفية الرّكون إلى العقل 

بـــدل الــعــاطــفــة كــي تستطيع تــجــاوزهــا 

 الـــذكـــاء الــعــاطــفــي 
ّ
والـــنـــجـــاح بــهــا. «إن

يتحرك بشكل أسرع من زميله العقلي 

 إمكانية استفزازه تكون 
ّ
خصوصاً أن

أسرع». يوضح جوني الحلو، ويتابع: 

«ومع كارول سماحة نتعرف إلى كيفية 

تعاطيها مع تحديات كثيرة واجهتها 

على أصــعــدة مختلفة فنية وحياتية. 

فالتوقف عند الذكاء العاطفي والتدرب 

على الانتقال إلى العقلاني منه يتطلب 

التمرين والمثابرة. فمن دونه لا يمكننا 

 لنتائج سلبية للعاطفة علينا 
ّ

وضع حد

كالحزن والإحباط والانزواء».

ه علينا 
ّ
وحسب كــارول سماحة فإن

أن لا نتصرف وفق اللحظة التي نعيشها 

 
ّ
بل علينا أن نــدع العاطفة تهدأ ومــن ثم

نبدأ بالتفكير عقلانيا في كيفية مواجهة 

الموقف. وروت سماحة خلال مداخلتها 

فــي الــبــرنــامــج الــتــي اســتــغــرقــت نــحــو ٩٠ 

دقيقة أحداثا كثيرة واجهتها وتعلمت 

مــنــهــا هـــذه الــقــاعــدة الــذهــبــيــة. وتتعلق 

للعيش  وانتقالها  الغنائية  ببداياتها 

في مصر بعد زواجها، إضافة إلى كيفية 

مواجهتها تعليقات مستفزة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي بعد تفكير طويل 

بعيدا عن الانفعالية.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه أكــــــــد بــــطــــل ريــــاضــــة 

كـــرة الــســلــة إســمــاعــيــل أحــمــد فــي حديث 

 البرنامج استوقفه 
ّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

وجذبه في الوقت نفسه. «عندما اتصلوا 

بــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــيـــه لــفــتــنــي المــــوضــــوع 

الــــذي تــتــمــحــور جــلــســاتــه حـــول «الـــذكـــاء 

العاطفي». وأنــا شخصيا سأشارك فيه 

تحت عــنــوان «إدارة الإجــهــاد» مساء ٢٥ 

الــجــاري. فأتحدث عن كل ما يتعلق في 

كــيــفــيــة الــتــخــلــص مـــن الــقــلــق. فكلاعبين 

رياضيين في فريق كبير نتعرض كثيرا 

لـــلإجـــهـــاد ومــــــرات لـــحـــالات قــلــق تــرتــبــط 

ارتباطا مباشرا بطبيعة مهنتنا والفشل 

والنجاح اللذين نحققهما فيها. ومن هذا 

المنطلق سأتحدث عن تجربتي الخاصة 

 على أسئلة متابعي 
ّ

في هذا الإطار وأرد

عبر الإنترنت حسب إدارة المدرب جوني 

حلو».

 التحكم 
ّ
ويـــرى إســمــاعــيــل أحــمــد أن

بـــالـــقـــلـــق يـــرتـــكـــز عـــلـــى عــــصــــارة خـــبـــرات 

ف 
ّ
وتــجــارب نمر بها تعلمنا كيف نتلق

المــوقــف أو ذاك فنستوعبه بطريقة  هــذا 

ــنــا نتعلم من أغلاطنا ونركز 
ّ
أفضل. «إن

على إعادة مشاهدة مباراة معينة لنقف 

لــدى الفريق المضاد  على نقاط الضعف 

وتـــلـــك الـــتـــي تـــشـــوب فــريــقــنــا بــالمــقــابــل. 

فعندما نكتشف أخطاءنا تصبح عملية 

استفزازنا أصعب وهو ما يقلل من نسبة 

إصابتنا بالقلق».

ويـــــــــرى الإعــــــلامــــــي ريـــــــكـــــــاردو كــــرم 

الـــبـــرنـــامـــج يــحــمــل رســــائــــل تــوعــويــة   
ّ
أن

وتــعــلــيــمــيــة وأخـــــرى تــصــب فـــي الأعـــمـــال 

الــخــيــريــة. «لــذلــك لــم أتــــردد فــي المــشــاركــة 

 شــخــصــيــاتــه مــن المشاهير 
ّ
بــه ســيــمــا أن

يــمــلــكــون تـــاريـــخـــا طـــويـــلا فــــي مـــجـــالات 

عملهم تحمس الطرف الآخر على التعلم 

مــنــهــم. فــهــم نــاجــحــون ومــســتــمــرون في 

تقديم إنــجــازات مختلفة وهــو مــا يعزز 

هـــذه الــثــقــة بــيــنــهــم وبـــين الـــنـــاس». وعــن 

الموضوعات التي سيتناولها في حلقته 

الـــتـــي ســتــعــرض فـــي ٢٢ الــــجــــاري تحت 

عنوان «الــذكــاء الاجتماعي والتعاطف» 

يـــقـــول: «لا يــمــكــنــنــي أن أحـــــدد مــســبــقــا، 

 الأمر 
ّ
الموضوعات التي سأتحدث بها، لأن

الــتــي يطرحها  يتعلق بطبيعة الأسئلة 

علي المشاهدين مباشرة».

كارول سماحة شاركت في البرنامج التدريبي الرقمي «إنترترينينغ شو»  

الفنان المصري 
هاني عادل 

بوستر مسلسل «ليه لأ؟!» 
(حساب هاني عادل الرسمي) 

هاني عادل: عرض مسلسل «ليه لأ؟!» 
بعد رمضان ضاعف مشاهدته

 الصعوبة 
التي ستواجه 

المحلات التجارية 
وخاصة محلات 

بيع الملابس 
إلى جانب 

الالتزام بالتباعد 
الاجتماعي 

وتغيير صيغة 
البيع، الحاجة إلى 
حجر كل سلعة 
يلمسها الزبون 

ولا يشتريها
فلن تعود تلك 

القطع إلى صالة 
البيع إلا بعد 

١٤ يوماً، وهذا 
الأمر سيعقد 

الشراء، وانتظار 
المتسوقين لوقت 
إضافي لعودة 

القطعة إلى المحل 
في حال كان 
العدد محدوداً.

,

,

من المشاهير 
الآخرين 

المشاركين في 
البرنامج التدريبي 

المذكور 
عابد فهد 

وبديع أبو شقرا 
والإعلامي 

ريكاردو كرم 
والبطل الرياضي 
إسماعيل أحمد

,

,



نيويورك: ناثانيل بوبر

لم يكن السيد مات ماجيسكي 
قبل تــدابــيــر الإغـــلاق الــعــام بسبب 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
يـــلاحـــظ كــثــيــراً مـــن الــــرســــوم الــتــي 
يفرضها تطبيق «غروب هاب» أو 
تطبيق «أوبــر إيتس»، في كل مرة 
يمررون فيها طلباً لمطعم «بيروغي 

ماونتين» الذي يملكه.
ولكن فور نفاذ تدابير الإغلاق، 
صـــــــــــارت تــــطــــبــــيــــقــــات الــــتــــوصــــيــــل 
المــنــزلــي المــصــدر الــوحــيــد للأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة بــالــنــســبــة إلــــى المــطــعــم 
الذي يديره السيد ماجيسكي رفقة 
شريكه تــشــارلــي غــريــن فــي مدينة 
كولومبوس بولاية أوهايو. وكان 
ذلك عندما تحولت رسوم تطبيقات 
وشـــركـــات الــتــوصــيــل المــنــزلــيــة إلــى 
أكبر تكلفة مفردة للمطعم، وبأكثر 
مما كان يُدفع من قبل مقابل تناول 

الطعام أو العمالة في المطعم.
وكــانــت شــركــة «غــــروب هــاب» 
تــعــتــبــر مــنــفــذ الــتــوصــيــل الــوحــيــد 
لـــدى مطعم «بــيــروغــي مــاونــتــين»، 
وتفرض رسوماً بأكثر من ٤٠ في 
المــائــة مــن مــتــوســط الــطــلــبــات، كما 
لــدى  بــيــانــات التطبيق  يــظــهــر مــن 
أصــحــاب المــطــعــم. ولــقــد أســفــر ذلك 
عن تحول المطعم من حالة التوقف 
المــــؤقــــت إلـــــى الــــغــــرق الـــعـــمـــيـــق فــي 
الديون، ثم أغلق مطعم «بيروغي 
ماونتين» أبوابه تماماً اعتباراً من 

أبريل (نيسان) الماضي.
وقال السيد ماجيسكي، مالك 
المــطــعــم الــــذي تــقــدم مــؤخــراً بطلب 
الحصول على إعانة البطالة، عن 
خدمات التوصيل للمنازل: «ليس 
لــديــك مـــن خــيــار ســــوى التسجيل 
عـــلـــى هـــــذه الــتــطــبــيــقــات، ولــيــســت 
هــــنــــاك فــــرصــــة لـــلـــتـــفـــاوض بــشــأن 
الأسعار أبداً. إن الأمر برمته يكاد 
إلــى مــا يشبه احتجاز  أن يتحول 

الرهائن».
وعلى الرغم من أن تطبيقات 
مثل «غروب هاب»، و«أوبر إيتس»، 
و«دور داش»، قد جعلت من نفسها 
وصــيــة بـــلا مــبــرر لإنـــقـــاذ اقــتــصــاد 
المــطــاعــم الــغــارقــة فـــي بـــلاء الــوبــاء 
الــــراهــــن، فــلــقــد تــحــولــت رســومــهــا 
المـــفـــروضـــة إلــــى مـــا يــشــبــه مــصــدر 
الإزعــــــــــاج والـــصـــعـــوبـــة المــســتــمــرة 
إلــى عديد من  والمتزايدة بالنسبة 

المؤسسات.
وكــــان أصـــحـــاب المـــطـــاعـــم، من 
شــيــكــاغــو، وبــيــتــســبــيــرغ، وتــامــبــا 
في فلوريدا، إلى بويز في أيداهو، 
وألـــبـــوكـــيـــركـــي فـــي نــيــومــكــســيــكــو، 
وريـــــتـــــشـــــاردســـــون فـــــي تـــكـــســـاس، 
إلـــى مختلف منصات  انــتــقــلــوا  قــد 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلإعـــراب 
عــن عــدم ارتياحهم لــلأمــر. وكانت 
بعض المطاعم قــد أغلقت أبوابها 
تماماً، وقرر البعض الآخر مقاطعة 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــوصــــيــــل المـــنـــزلـــي 
بــالــكــلــيــة، مـــع الــبــحــث عـــن وســائــل 
أخــــــــرى وبــــديــــلــــة لـــتـــلـــقـــي طـــلـــبـــات 

العملاء من المنازل.
مشكلة الرسوم الكبيرة التي 
تـــفـــرضـــهـــا شـــــركـــــات وتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــتــوصــيــل لــلــمــنــازل عــلــى كـــل من 
المــطــاعــم والمــســتــهــلــكــين، مــوجــودة 
وقائمة منذ فترة طويلة، غير أنها 
ازداد تفاقمها في الآونة الأخيرة؛ لا 
سيما مع إغلاق عديد من المطاعم 
أبــوابــهــا أمـــام الــعــمــلاء، والاعــتــمــاد 
على الطلبات المنزلية. وحتى مع 
إلــى العمل  محاولة عــودة المطاعم 
بصفة جزئية، فمن شــأن خدمات 
التوصيل للمنازل أن تستمر لفترة 
مــقــبــلــة، وأن تــكــون جــــزءاً كــبــيــراً لا 
يتجزأ من أعمال المطاعم، وبأكثر 
مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه الأوضـــــــــاع قــبــل 
انــتــشــار الـــوبـــاء. كــمــا أعــــرب عديد 
مـــن المـــطـــاعـــم عـــن الــقــلــق عــلــنــاً من 
تــلاشــي قــدرتــهــا المستقبلية على 
تحدي رسوم تطبيقات التوصيل 
المتصاعدة. ومرجع ذلك أن شركة 
«أوبر» كانت تجري المحادثات في 
الآونـــة الأخــيــرة بشأن الاستحواذ 
الــــتــــجــــاري عـــلـــى تــطــبــيــق «غـــــروب 
هــاب»، الأمــر الــذي يوحي باعتزام 
الــشــركــة طـــرح تــطــبــيــق للتوصيل 

المنزلي من العيار الثقيل.
قال السيد بيتر لاند، الناطق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم شــــركــــة «غــــــروب 
هـــــاب»، إن الــســيــد مــاجــيــســكــي قد 
سدد رسوماً أكبر من المعتاد؛ لأنه 
تخير الاشتراك في برامج التسويق 
الــتــي تساعد المطعم  الــشــركــة  لــدى 
على زيــادة الانتشار لدى مختلف 
شـــرائـــح الــعــمــلاء، وأضـــــاف قــائــلاً: 
«إنــنــا نــدرك أن هــذا الــوقــت هــو من 
الأوقـــــات العصيبة عــلــى أصــحــاب 
المطاعم المستقلة. ونــحــن نواصل 

مضاعفة جهودنا لدعمهم».
وقـــــال الــســيــد مــاجــيــســكــي إن 
شركة «غروب هاب» قد دفعته إلى 
الاعتقاد بأن برامج التسويق لديها 
من بين الأدوات التي كان يدفع لها 
مقابل معاونة المطاعم المحلية على 
استمرار العمل، ولم يكن يدرك أنه 

يتعين عليه سداد فاتورة إضافية 
لذلك. وكانت هناك مطاعم أخرى 
قد أعربت عن شكاوى مماثلة لذلك.

وكان السيد بيتر لاند وشركة 
«أوبــــــر» قـــد رفـــضـــا الــتــعــلــيــق على 

مجريات الصفقة المذكورة.
المـــــــعـــــــروف أن أصــــحــــاب  مــــــن 
المـــطـــاعـــم أكـــثـــر اهـــتـــمـــامـــاً بـــمـــا هــو 
أهــم مــن رســوم خــدمــات التوصيل 
لــــلــــمــــنــــازل. فـــمـــن خــــــلال مـــقـــابـــلات 
أجريت مع ١٨ من أصحاب المطاعم 
ومستشاري الصناعة، بالإضافة 
الــدعــاوى القضائية المرفوعة  إلــى 
ومـــدونـــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المــنــشــورة، أفـــاد كــثــيــرون بـــأن تلك 
الــتــطــبــيــقــات قـــد شـــاركـــت عـــن عمد 
فــي مــمــارســات خــادعــة، مثل طرح 
معلومات غير دقيقة على مواقعها 
الإلكترونية تتعلق بالمطاعم، وكل 
ذلك من دون طلب إذن من أصحاب 

المطاعم قبل نشر المعلومات.
وكـــان مطعم «فــريــش كــرافــت» 
فـــي مــديــنــة دنـــفـــر، قـــد رفــــع دعـــوى 
قضائية ضد شركة «غروب هاب» 
خلال الشهر الماضي، متهماً إياها 
بإنشاء مواقع لمختلف المطاعم من 
دون موافقة أصحاب تلك المطاعم، 
ثم وضع علامات على تلك المواقع 
تفيد بأن هذا المطعم أو ذاك أصبح 
لــم يعد يتلقى الطلبات  مغلقاً أو 
عبر الإنترنت، مع أن تلك المطاعم 
لا تــزال مفتوحة وتتلقى الطلبات 

على الإنترنت بلا مشكلات.
وقال إيريك ريغز، مالك مطعم 
«فريش كرافت» وصاحب الدعوى 
المـــرفـــوعـــة عـــلـــى الـــشـــركـــة: «تــكــمــن 
المشكلة فــي حقيقة مــفــادهــا أنهم 
يسيئون تمثيل العلامة التجارية 
الــــخــــاصــــة بــــي فــــي هــــــذه الأوقـــــــات 
الـــعـــصـــيـــبـــة، ثـــــم يــــدفــــعــــون عـــمـــلاء 
تطبيق (غروب هاب) إلى الانتقال 
للطلب من مطاعم أخرى، مما يؤثر 
ســلــبــاً عــلــى أعـــمـــالـــي، وهـــــذا الأمـــر 
مــؤســف للغاية». ويــحــاول السيد 
ريــغــز فـــي غــضــون ذلــــك الــحــصــول 

عـــلـــى صـــفـــة الـــــدعـــــوى الــقــضــائــيــة 
الجماعية لقضيته المرفوعة أمام 

القضاء.
وبعد محاولة اتصال صحيفة 
«نيويورك تايمز» بشركة «غروب 
هـــاب» بــشــأن المشكلة نفسها لدى 
مطاعم أخرى في مدينة بيتسبيرغ 
وشــيــكــاغــو، أقـــدمـــت الــشــركــة على 
تغيير العبارات التجارية المسيئة 
من على موقعها، ولكنها رفضت 
الــتــعــلــيــق عــلــى مــجــريــات الــدعــوى 
القضائية أو على اللغة المستعملة 

عبر مواقعها الإلكترونية.
وتــعــد الــفــجــوة مــا بــين نجاح 
المــطــاعــم  الــتــطــبــيــقــات وآلام  تـــلـــك 
مثيرة للذهول. إذ انخفض الإنفاق 
لــدى المطاعم بنسبة ٣٥ فــي المائة 
خلال الأسابيع الأخيرة عن الفترة 
نفسها من العام السابق، في حين 
أربـــاح خــدمــات التوصيل  ارتفعت 
للمنازل بنسبة بلغت ١٤٠ في المائة 
أيضاً عن الفترة نفسها، وذلك وفقاً 
لــبــيــانــات مــؤســســة «إم ســايــنــس» 
المعنية بتحليل بيانات معاملات 

المطاعم وخدمات التوصيل.
وهـــنـــاك قـــدر مـــن الــريــاضــيــات 
الأساسية في صميم تلك المسائل. 
بالنسبة لأي مطعم نموذجي، فإن 
الــتــكــالــيــف الــثــابــتــة مــثــل الــعــمــالــة، 
والــطــعــام، والإيـــجـــار، تستهلك ما 
يــقــرب مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن أمـــوال 
الإيرادات المحققة. الأمر الذي يترك 
مجالاً فسيحاً للرسوم الأساسية 
الــتــي تــفــرضــهــا الــشــركــات الــكــبــرى 
لــتــوصــيــل الــطــلــبــات عــلــى المــطــاعــم 
الــصــغــيــرة، والــتــي تـــتـــراوح بشكل 
عــام بــين ٢٠ إلــى ٣٠ فــي المــائــة مما 
يدفعه عملاء المطعم مقابل كل طلب 

يطلبونه.
وكانت مدن شيكاغو، ولوس 
أنــجــلــيــس، ونـــيـــويـــورك، وســيــاتــل، 
وســـــــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو، قــــــد أقــــــرت 
مؤخراً تشريعات أو قواعد لحالات 
الطوارئ، للحد من رسوم تطبيقات 
التوصيل، وذلك حتى انتهاء حالة 
الإغلاق العام الراهنة. ولكن، حتى 
مع تحديد سقف الرسوم عند نسبة 
المــائــة، فــإن المطاعم المحلية  ٦٢ في 
المستقلة في مدينة سان فرنسيسكو 
قــد أفــــادت ضــمــن اســتــطــلاع لــلــرأي 
جــــــــرى الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، بـــأنـــهـــا 
كــــانــــت تــــواصــــل خــــســــارة الأمـــــــوال 
مـــع الــتــوصــيــل لــلــمــنــازل وطــلــبــات 

الوجبات السريعة.
واتخذت تلك الرسوم الباهظة 
مرتقى صعباً بصورة خاصة، مع 
شــروع شركات توصيل الطلبات، 
في إطلاق الحملات الدعائية التي 
تعلن من خلالها أنها معنية تمام 
العناية بمعاونة المطاعم المحلية، 
ومـــحـــاولـــة إنـــقـــاذهـــا خــــلال الأزمــــة 
الــراهــنــة. ومــن بــين تلك الإعــلانــات 
ذلــــك الـــــذي يـــقـــول: «تــعــتــقــد شــركــة 
(غـــــروب هـــــاب) أنـــنـــا ســـويـــاً ســوف 
نــتــمــكــن مــــن إنــــقــــاذ المـــطـــاعـــم الــتــي 

نحبها جميعاً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

قلق من رسومها المرتفعة

تطبيقات التوصيل المنزلي تهدد مستقبل المطاعم

تشارلي غرين ومات ماجيسكي مالكا مطعم «بيروغي ماونتين» في كولومبوس بولاية أوهايو

> فـــهـــد بــــن عـــلـــي الـــــدوســـــري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
السنغال، شارك أول من أمس، في الحفل الذي 
أقامه المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي 
بالسنغال، في مقر الرابطة بالعاصمة داكار، 
بحضور عــدد مــن المــســؤولــين. وقـــام السفير 

بمشاركة المسؤولين السنغاليين 
فـــي تـــوزيـــع مــخــصــصــات لـــــ٣٨٥ 
طـــالـــبـــاً، تــتــضــمــن مــخــصــصــات 
وعــيــديــات ومــســاعــدات ومنحاً 
دراســــيــــة لــلــطــلــبــة الأيـــــتـــــام، فــي 

جميع مناطق السنغال.
> رامــــي طــهــبــوب، السفير 
الــكــويــت، أكد  لــدى  الفلسطيني 
أول من أمس، أن الكويت سباقة 
فـــي دعـــم قــضــيــة فــلــســطــين، وقــد 
أثــبــتــت أنـــهـــا مـــوطـــن الــتــضــامــن 
الـــعـــربـــي، وأن قــضــيــة فلسطين 
عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا. وتــقــدم 
طــــــهــــــبــــــوب بـــــالـــــشـــــكـــــر لــــــوزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي، الــشــيــخ 
أحمد الناصر، على الكلمة التي 
ألقاها أمام الاجتماع الافتراضي 
لوزراء خارجية منظمة التعاون 
الإســلامــي أخــيــراً، واصفاً إياها 
«المــهــمــة والــواضــحــة»؛ كونها  بـــ
دعـــت بــعــض دول المنظمة التي 
لم تعترف بدولة فلسطين حتى 

الآن إلى ضرورة الاعتراف بها.
> الــدكــتــور عـــادل الــركــابــي، 
وزيــــــــــــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل والــــــــــشــــــــــؤون 
الاجتماعية العراقي، التقى أول 
مــن أمــــس، ســفــيــر الــجــزائــر لــدى 
الـــعـــراق عــبــد الـــقـــادر بـــن شــاعــة، 
لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك 

فــي المـــجـــالات الاجــتــمــاعــيــة. وبــــينَّ الـــوزيـــر أن 
الوزارة تتطلع إلى العمل مع جميع شركائها 
الاجــتــمــاعــيــين وفـــق رؤيـــة اجــتــمــاعــيــة تعتمد 
نظام المؤسسات الدستورية التي ينتهجها 
الــعــراق. مــن جانبه، ثمن السفير دور وزارة 
العمل في إحــداث انعطافة إيجابية واضحة 
الــفــقــيــرة، معرباً  الــشــرائــح المجتمعية  تــجــاه 
عن رغبة بــلاده في استمرار العمل المشترك 

وتبادل الخبرات.

> الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس 
الإمـــــارات لــلإفــتــاء الــشــرعــي، تـــرأس اجتماعاً 
للمجلس لإطــلاق التحضيرات لعقد مؤتمر 
افــتــراضــي دولـــي بــدايــة شهر يوليو (تــمــوز) 
المــقــبــل حـــول «فــقــه الـــطـــوارئ»، بــالــتــعــاون مع 

رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي، 
وهـــيـــئـــة عـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــين، 
برئاسة الدكتور محمد عبد 
الــكــريــم الــعــيــســى، بــمــشــاركــة 
نــخــبــة مــن المــفــتــين والــعــلــمــاء 
والـــــخـــــبـــــراء المـــخـــتـــصـــين مــن 
الــعــالــم؛ حيث  أنــحــاء  جميع 
نــاقــش الاجــتــمــاع جــمــلــة من 
المحاور والمنطلقات المدرجة 
فــي مــشــروع جــدول الأعــمــال. 
وثـــمـــن الــــشــــراكــــة مــــع رابـــطـــة 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي وهــيــئــة 

علماء المسلمين.
الــدكــتــور أحمد نايف   <
الــعــراق في  الــدلــيــمــي، سفير 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس، الـــلـــواء مــحــمــد سعيد 
الــــــعــــــصــــــار، وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة 
لــلإنــتــاج الــحــربــي المـــصـــري، 
لـــــبـــــحـــــث ســــــبــــــل الــــــتــــــعــــــاون 
فــــــــي مــــــــجــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــع 
البلدين. وأكــد  المــشــتــرك بــين 
الــجــانــبــان خــلال الــلــقــاء على 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الشركات العراقية وشركات 
الإنـــتـــاج الــحــربــي فـــي مصر 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــــــجــــــــالات، 
وأهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــود 
بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين 

تربطهما علاقات تاريخية، في ضوء التطور 
الكبير في العلاقات بين بغداد والقاهرة على 

الصُعد كافة.
> زكي أنور نسيبة، وزير دولة بالإمارات، 
شارك أول من أمس، في محاضرة افتراضية 
نــظــمــتــهــا مـــؤســـســـة بـــحـــر الـــثـــقـــافـــة بـــعـــنـــوان 
«الــشــيــخــة فـــاطـــمـــة... الــــقــــدوة والـــــريـــــادة في 
صناعة الأمل»؛ حيث قال إن الشيخة فاطمة 

بنت مــبــارك، رئيسة الاتــحــاد النسائي 
الـــــعـــــام، رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلأمـــومـــة 
والطفولة، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية 
الأسرية، أضحت أيقونة الأمل والعطاء على 
مــســتــوى الــعــالــم؛ خــصــوصــاً لــلــفــئــات الأكــثــر 
حاجة كالنساء والأطفال وكبار السن الذين 
تضرروا من الكوارث الطبيعية 
أو الــــحــــروب، فـــي مــخــتــلــف دول 

العالم.
> شــــريــــف عـــــمـــــاري، وزيــــر 
الــــفــــلاحــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري الـــجـــزائـــري، 
بـــولايـــة  أمــــــس،  أعـــطـــى أول مــــن 
المدية، إشارة الانطلاق الرسمي 
ـــــــــــدرس  لــــحــــمــــلــــة الــــــحــــــصــــــاد وال
بولايات شمال البلاد، بالتوازي 
مــــع انــــطــــلاق الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة حرائق الغابات لموسم 
المـــنـــاســـبـــة  بــــهــــذه  ٢٠٢٠. وأكـــــــد 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
لتطوير تقنيات ووسائل إنتاج 
الــحــبــوب، واســـتـــحـــداث وحـــدات 
لــلــبــحــث عــلــى مــســتــوى المــعــاهــد 
الفلاحية الكبرى، بهدف تطوير 
التقنية  واســتــغــلال الابــتــكــارات 
الـــتـــي بــإمــكــانــهــا المــســاهــمــة في 
ارتـــــــــفـــــــــاع مـــــحـــــســـــوس لإنـــــتـــــاج 
الحبوب، لا سيما القمح الصلب 

والشعير.
الــرزقــي، السفير  > إبراهيم 
بـــغـــداد، استقبله  الــتــونــســي فــي 
أول مــن أمـــس، نبيل كــاظــم عبد 
الصاحب، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي العراقي، لبحث 
المــنــح الدراسية  تفعيل مــشــروع 
المــتــبــادلــة. وأكــــد الـــوزيـــر أهمية 
تــعــزيــز مـــســـاحـــات الـــتـــعـــاون عــلــى المــســتــوى 
العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية 
ونظيرتها التونسية، ووضع الآليات المناسبة 
لمشروع تبادل المنح الدراسية. وأعرب السفير 
عن استعداد بلاده لتطوير مسارات التعاون 
الـــثـــنـــائـــي، لا ســـيـــمـــا فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
الجامعي، وتوفير مناخات التواصل الثقافي 
والمعرفي بين المؤسسات المعنية لدى البلدين.

شريف عماري

إبراهيم الرزقيد. عادل الركابي

زكي أنور نسيبة
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فهد بن علي 
الدوسري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

رامي طهبوب

السينما العربية تبرز تضحيات
الأطباء ومنسوبي الأمن إبان جائحة «كورونا»

الرياض: محمد العايض

لــم تمنع جائحة كــورونــا التي يعيشها 
العالم، منسوبي الفن والسينما العرب، من 
أداء دورهــــم ومــســؤولــيــتــهــم المجتمعية في 
تثمين أدوار وجهود من يكافحون انتشار 
الجائحة مــن ممارسين طبيين ومنسوبي 
الأمــــــن، وذلـــــك مـــن خــــلال المـــشـــاركـــة بــأفــلام 
قصيرة سينمائية في مهرجان يُعتبر هو 
الأول من نوعه على مستوى العالم بمواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأطلق الاتحاد العام للفنانين العرب 
أول من أمس، النسخة الأولى من مهرجان 
«سينيمانا» للفيلم العربي، عبر عرض 
أفــــلام سينمائية تــركــز عــلــى تضحيات 
الأطــبــاء ورجـــال الأمــن فــي مواجهة هذه 
الــجــائــحــة، بــالإضــافــة إلـــى دور الأســـرة 
والنفسية  الصحية  البيئة  تهيئة  فــي 

لأبنائها في الحجر.
وأكد المخرج السعودي الدكتور عمر 

الجاسر الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب، 
بــــأداء دورهــــم ومسؤوليتهم  ــهــم ســعــيــدون 

ّ
أن

كفنانين نحو المجتمع من خلال مبادرة تهدف 
إلــــى إبـــــراز تــضــحــيــات الأطـــبـــاء ورجـــــال الأمـــن 
والمــمــارســين الصحيين ودورهــــم فــي مواجهة 
الــتــي يواجهونها  ــا ومـــدى مــعــانــاتــهــم  كــورونـــ

للمحافظة على الأرواح.
«الشرق الأوسط»  وقال الجاسر في حديثه لـ
أمـــــس، إن «الــتــفــاعــل بــــدا كــبــيــراً مـــن الــفــنــانــين 
أفــلام  الــوطــن العربي مــن خــلال  على المستوى 
مشاركة تدل على استشعارهم بالأدوار الكبيرة 
للممارسين الصحيين ومنسوبي الأمن وسط 
استمرار الجائحة». مشيراً إلى أنّ المبادرة تأتي 
إثــر توقف كثير من المهرجانات السينمائية، 
وســتــركــز عــلــى مـــوضـــوع الــســاعــة وهـــو «أزمـــة 
كورونا» وما تبعها من تداعيات على الأصعدة 
كافة، وأيضاً على الدور المهم والوطني لرجال 
الأمــن والممارسين الصحيين الذين يقفون في 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة لمــواجــهــة هــــذه الــجــائــحــة، 
من خــلال المــبــادرة بتقديم «أفـــلام» توثق لتلك 
التضحيات والإسهامات الجليلة التي يقومون 
بها في هذه الأزمة، وهو أقل ما يمكن تقديمه 

إيماناً وعرفاناً بأدوارهم الجليلة.
وأضاف الجاسر أنّ «المبادرة ستُسهم في 
خلق حالة مــن الإبـــداع والتنافسية بــين أبناء 
الــوطــن الــعــربــي، خــاصــة أن الإبـــــداع يــولــد من 
رحم الصعوبات، والفترة التي نعيشها حاليا 
كفيلة بالمبدعين من أبناء الوطن العربي للدفع 

بأعمالهم الفنية إلى النور»، لافتا 
أنّ المهرجان بــدأ فعليا فــي تلقي عشرات  إلــى 
الأفلام الفنية التي تناولت الموضوع في إطاره 
العام، مبدياً تطلعه لتلقي المزيد من الأفلام في 

الفترة المقبلة.
المـــهـــرجـــان مستمر  أنّ  الــجــاســر  وأوضـــــح 
في تلقي المــبــادرات حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
الـــحـــالـــي، عــلــى أن تـــراعـــى شـــــروط وضـــوابـــط 
المبادرة التي تتضمن أن يكون العمل إنتاجا 
عربيا، وألاّ تزيد مــدة العمل على ١٠ دقائق. 
أنـــه تــم تشكيل لجنة للمهرجان  كــمــا أوضـــح 
برئاسة الكاتب والناقد الأمير أباظة وعضوية 
كل من: المخرج صبحي سيف الدين، والمخرج 
والباحث جبار جــودي، والمخرجة ســارة جاد 
الــلــه، والــفــنــان طــالــب الــبــلــوشــي، والمــنــتــج مــراد 

شاهين، والناقدة منصورة الجمري.
وكـــان المــخــرج مسعد فـــودة رئــيــس اتحاد 
الفنانين العرب نقيب المهن السينمائية قد أشار 
أنّ اتحاد الفنانين العرب أطلق مهرجان  إلــى 
«سينيمانا ٢٠٢٠»، من خلال فرع الاتحاد في 
سلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي 
ها 

ّ
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن

تهدف إلى إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن 
والمــمــارســين الصحيين ودورهــــم فــي مواجهة 
الجائحة، ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور 
رب الأســــرة والأم فــي تهيئة البيئة الصحية 
والنفسية للأسرة في الحجر المنزلي والتزامهم 

جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.
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 جزيرة في جنوب بحر إيجة.
 مدينة فرنسية - حرف نصب 

 "معكوسة".
 بداخلي "معكوسة" - كائن حي.

 رائحة طيبة - مرض صدري - قرض
 "معكوسة".

 الشريعة والمذهب "معكوسة" - نسبة
 الى النار.

 كائن حي.
 حرف جر - قوي صلب - في الفم.

 انتفاخ في الجلد "معكوسة" - الشتم
 "معكوسة".

 اقترب - بين اثنين - حرف نصب 
 "معكوسة".

 ما يراه النائم - جمع امنية "معكوسة".

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.
 مدينة عراقية - اشتاق "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - احد الوالدين - 
 نقود.

 من الفاكهة - تراب الشواطيء "معكوسة".
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 للتمني "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 عملة عربية - نوتة موسيقية - سقي.

 آلة موسيقية "معكوسة" - اصبع "معكوسة".

 نصل الرمح - ضياء.

 شهر ميلادي - تحية.
 ولاية امريكية. 
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ملياران كبداية
خرجت من سجن «كــورونــا» بدعوة من صديق عزيز إلى 
أحد مطاعم بيروت المعتادة. وكان الصديق قد سألني إن كنت 
أمانع في انضمام ثلاثة رفاق آخرين، وضيف لا معرفة سابقة 
به. طبعاً رحّبت. وعلى جاري عادات ما بعد «كورونا»، جلسنا 
المــاء والخضراء،  على الشرفة، فتضاعفت المتعة. وإلــى جانب 
حضر أيضاً الشكل الحسن على طـــاولات مــجــاورة. وهــذه من 

ميزات المطعم إضافة إلى سائر أنواع السباغيتي.
كل شيء يشرح الصدر، خصوصاً بعد حصار ثلاثة أشهر. 
لكن الضيف المستجد (مثل كوفيد - ١٩) اختار أن يحدثنا في أمر 
عاجل. قال سعادته، بكل جديّة، إن الكوكب الذي نعيش عليه 
(نحن وسيدات الطاولة المجاورة، والطاولة التي تليها، وطاولة 
الجهة الأخرى) يضم الآن ٨ مليارات إنسان. وبعد ٣٠ عاماً سوف 

يصبح العدد ٣٠ ملياراً. وبعد ٥٠. حاولت أن أقاطعه.
لكنه تطلع إليّ وسألني بلهجة متوعدة، بصفتي مسؤولاً 
عن حماية الكرة الأرضية: «وهل تدري كم هو الحد الأقصى الذي 
الــرقــم، أضــاف بلهجة حــادة:  يتحمله كوكبنا»؟ فيما أفكر في 

«ملياران. كل مخلوق إضافي مشكلة».
أخذت علماً بالأمر وطلبت من النادل السباغيتي بالطماطم 
وشعرت بالسعادة في انتظاره. لكن صاحبنا أكمل: هل تدري 
كم يجب أن يزول فوراً عن وجه الأرض كمرحلة أولى؟، وخطر 
لي أن البداية بفرد واحد عمل حسن. لكنه قال: «ملياران. يبقى 
٦ مليارات. بضع حروب وبضعة أوبئة ومن ثم تتدبر البشرية 
نفسها على نحو طبيعي فــي إزالـــة زوائـــدهـــا. زلـــزال مــن هنا، 

ملاريا من هناك».
صدف مقعده في مواجهتي. فــأدرت وجهي ورحت أحدث 
المضيف الجالس إلى يساري. وبعد دقائق اعتقدت أن الضيف 
المستجد قد انتهى من «تظبيط» الكوكب وأصبح في الإمكان 
النِعم الثلاث: الماء والخضراء وسبحانه  تناول الطعام وتأمل 

في خلقه.
حملت الشوكة كي أهم بطبقي المفضل، فقاطعني كوفيد - 
٢١: أعرف أنك تقول في نفسك إن هذا شيء محزن. فما من أحد 
فينا يريد أن يفقد عــزيــزاً. لكن مــاذا تفعل بــضــرورات الحياة. 
وأنــا أعتقد أن البدء بمليارين أفضل من تــرك المسائل على ما 
هي. تخيل كم صيني وهندي قد ولد في الوقت الذي طلبنا فيه 
طعامنا. أدركت أن كوفيد مُصر على أن يبدأ عملية الإبادة بنا. 
وضعت الشوكة في الصحن المشتهى أمامي، وقمت متظاهراً 
بــأنــنــي ذاهــــب إلـــى الــحــمــام. وكــــان ســعــيــد فــريــحــة يــكــتــب دومـــاً 
عن مهرب سري في الكباريهات تستخدمه الفنانات إذا أردن 
التخلص من رجل همه «تظبيط» حركة الولادات الكونية. سألت 
صاحب المطعم عن بابه السري ومضيت، تاركاً مضيفي يدفع 

ثمن فعلته.

أبصم على ذلك بالعشرة
بتاريخ ٣-٢-١٣٨٢ هجرية، صــدر حكم تأديبي مــن المحكمة 
المستعجلة، على اثنين من القطيف بالسعودية زاولا لعبة «الكيرم»، 
وجاء في حيثيات الحكم ما يلي: وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة 
من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، 
وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وعليه لا 

ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها - انتهى.
سبحان الله، كيف دار الزمان الذي كانوا يحرمون فيه لعبة 
الشطرنج والكيرم والبلوت (الكوتشينة) – على سبيل المثال لا 
الحصر - وأصبحت هذه الألعاب اليوم مجرد تسلية بريئة ليس 
فيها «لا ميسر ولا بطيخ» إلى درجة أن هيئة الترفيه تجري بها 

المسابقات، وترصد الجوائز للفائزين!
وعلى فكرة، فالشيخ الجليل عادل الكلباني إمام الحرم المكي 
أنــه بارع  الشريف سابقاً، اشترك في مسابقة لعبة البلوت، كما 

جداً في لعبة الكيرم.
***

أظهرت دراســة أن الأطفال الرضع من العائلات التي تتحدث 
الــجــديــدة بشكل أســـرع من  انــتــبــاهــاً للمعلومات  لغتين يملكون 
الأطفال الآخرين، ويعتقد العلماء أن ميزة ثنائية اللغة هي أنها 

تتيح مجموعة متنوعة من الفوائد الإدراكية طويلة الأمد.
ولــلأســف، أن كثيراً من الأســر العربية التي تعيش أو تعمل 
في الخارج لا يولون هذه الحقيقة المؤكدة أي أهمية، وبدلاً من أن 
يتحدثوا مع أطفالهم في منازلهم بلغتهم العربية الأم، تجدهم 
زيادة منهم بالاستعراض الجاهل لا يحدثونهم إلا باللغة الأجنبية 
فــيــه، وبــعــد أن يكبر الطفل يتحدث العربية  الــذيــن هــم  البلد  فــي 
«كالكلجه» – أي مثلما يتحدث بها العامل البنغالي، الذي لم يمضِ 
على حضوره للبلد غير سنة واحدة – مع احترامي لكل العاملين.

***
نشرت وكــالــة الفضاء الأميركية (نــاســا) صــورة ليلية لمصر 
التقطها رائد فضاء من المحطة الدولية الفضائية، تظهر أضواؤها 
أماكن مركز السكان في العاصمة القاهرة والإسكندرية وضفاف 
نهر النيل... تزامن ذلك مع وصول عدد سكان مصر إلى ١٠٠ مليون 
نسمة، يعيش ٩٢ في المائة منهم على ٨ في المائة فقط من أراضيها.

وقد فطن أخيراً المسؤولون ورجــال الفكر إلى نقطة الضعف 
هذه في مصر، صحيح أن هذه النقطة وصلت في وقت متأخر، لكن 

أن تصل متأخراً، أفضل ألف مرّة من ألا تصل نهائياً.
ومصر الشقيقة فيها من المساحات والإمكانات والعقول ما 
يجعلها تتبوأ مركزاً عالياً بين الأمم... المهم أنها «تتلحلح». حفظ 

الله مصر من كل شيطان رجيم.  
***

ليس صحيحاً أن النساء شــر لا بــد منه – وأبــصــم على ذلك 
بالعشرة. المغنية الأميركية نورا جونز في لقطة ترويجية بمناسبة إصدار ألبومها الجديد (أ.ب)
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الـ غارديان الرياضي

حفلات جاز في باريس بعازف ومتفرج وحيدين
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــجـــلـــس عـــــــــازف الـــــجـــــاز فــي 
الــوحــيــد لحفلته  مــقــابــل المــتــفــرج 
في باريس، تفصل بينهما مسافة 
يــتــبــادلان كلمات  أمــتــار..  خمسة 
قليلة، وتتصاعد بعدها أنغام من 
الساكسفون، مثل البلور لتشكل 
ر بــعــد أشــهــر عــدة  مــتــنــفــســاً يُـــحـــرَّ
مــن دون مــوســيــقــى حــيــة، بسبب 

فيروس «كورونا المستجد».
فـــمـــنـــذ الــــثــــانــــي مـــــن يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) تنظم قــاعــة الــجــاز «لا 

غار»، في شمال شرقي باريس، كل 
مساء، نحو مائة «حفلة منفردة 
لمتفرج وحيد» تستمرّ نحو خمس 
دقائق، وتضم «فناناً يعاني من 
عدم العطاء منذ شهرين ومتفرج 
حّ بسبب عدم تلقيه 

ُ
يعاني من ش

أي شــيء منذ شــهــريــن»، على ما 
يــؤكــد جــولــيــان دو كــاســابــيــانــيــا 
الــقــاعــة فــي ٢٠١٧.  أحــد مؤسسي 
يجب أن يسجل الشخص اسمه 
ومن ثم انتظار دوره على القائمة. 
وعندما يحين الوقت يُفتح الباب 
أمام لقاء وجهاً لوجه مع العازف 

لدقائق معدودات.
وتـــغـــرق الـــقـــاعـــة، وهــــي على 
شـــكـــل دهــــلــــيــــز، مــــع قـــنـــاطـــر عـــدة 
فــي الــظــلام. وفــي آخــرهــا، يضفي 
مـــصـــبـــحـــان وســــــجــــــادة عــجــمــيــة 
وباقتان من الزهر الأبيض أجواء 

دافئة وهادئة.
ويــســأل الــفــنــان: «مــرحــبــا ما 
اســـــمـــــك؟»، فـــيـــمـــا تــــرســــم الأنـــــــوار 
الــــخــــافــــتــــة ظــــــــلالاً عــــلــــى جـــســـمـــه. 
ويــــعــــرّف المـــتـــفـــرج الـــجـــالـــس على 
كرسي على بُعد أمتار قليلة عن 

نفسه، لتبدأ «الحفلة المنفردة».

اللقاء مع كل حفلة  ويتجدد 
جديدة. يبتسم المتفرجون، وتمر 
فــــي عــيــونــهــم ســــعــــادة وجـــودهـــم 
المــكــان. البعض منهم يراقب  فــي 
بإمعان مع تركيز كبير. البعض 
الآخــــر يــلــتــفــت إلــــى شــريــكــه، لأنــه 
يــحــق لــحــبــيــبــين أو صــديــقــين أو 
فــرديــن مــن عائلة واحـــدة تشكيل 
«كــيــان واحـــــد»، لــحــضــور الحفلة 

معاً.
ويــقــول عـــازف الساكسفون، 
ينْ 

َ
بونوا كروست، وهو أحد فنان

كـــانـــا يـــعـــزفـــان مـــســـاء الأربـــــعـــــاء: 

«أشــعــر بـــأن الــنــاس يــأتــون فعلاً 
لــــــيــــــروّحــــــوا عــــــن أنــــفــــســــهــــم. فــي 
ظــرف كــهــذا لا فــاصــل بــين الفنان 

والجمهور».
ويــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا تـــعـــزف 
بمفردك تكون أكثر حرية. أذهب 
إلى حيث أشاء. لدي حرية كاملة 
بــــذلــــك». وهــــو يستمتع  وأشـــعـــر 
بعودته إلى المسرح بعدما اضطر 

إلى التوقف خلال الجائحة.
ويـــؤكـــد عــــازف الــســاكــســفــون 
الآخـــــر غــائــيــل أوريــــلــــو: «الـــعـــزف 
مـــجـــدداً بــالــنــســبــة لـــي هـــو تــحــرر 

الــنــاس،  فــعــلــي. وبــحــســب نفسية 
أشعر أحياناً بــأن علي أن أعــزف 

أشياء مختلفة».
عــنــد خـــروجـــهـــم مـــن الــحــفــلــة 
يشعر المتفرجون بالسعادة. على 
شرفة المحطة السابقة المهجورة 
التي كان ينطلق منها خط للسكك 
الحديد، يقوم بجولة في باريس، 
يــــســــتــــعــــيــــدون أنــــفــــاســــهــــم وهــــو 

يحتسون شراباً.
وتــقــول إلــيــزيــه جــاريــكــي (٣٠ 
عاماً) التي أتت مع حبيبها: «كان 
يُنظر إلينا وأظــن أنــه عــزف فقط 

من أجلنا. الأمر أشبه بطاهٍ كبير 
يحضر طبقاً فقط من أجلك».

يـــــغـــــادر تــــومــــا غــــيــــين مـــــا إن 
تنتهي حفلته متأثراً: «سأتمكن 
من النوم وأحلم بأشياء جميلة».

ويــــــــقــــــــول المـــــــشـــــــرفـــــــان عـــلـــى 
إنــه مــن المستحيل تنظيم  القاعة 
التباعد  حفلات عادية مع قواعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــــين المــــتــــفــــرجــــين. 
ويـــوضـــح يـــاســـين عــبــد الــلــطــيــف: 
«مــــع خــمــســين شــخــصــاً فـــي قــاعــة 
حــفــلات كــبــيــرة تــخــرج بــفــكــرة أن 
الــحــفــلــة كـــانـــت فـــاشـــلـــة. لـــكـــن مــع 

حفلة منفردة يخرج الشخص مع 
ذكريات تستمر مدى الحياة».

ويــقــول شــريــكــه جــولــيــان دو 
كـــاســـابـــيـــانـــكـــا: «عــــلــــى الــصــعــيــد 
الاقتصادي الوضع كارثي راهناً»، 
مشدداً على أن الإيرادات تراجعت 
أربع إلى عشر مرات مما هي عليه 

في الأوقات العادية.
المــــقــــابــــل، هــــو راضٍ مــن  فــــي 
النتيجة الفنية. ومــع نحو مائة 
حفلة قصيرة في الأمسية أعلنت 
قاعة «لا غــار» إمكانية تنظيم ٣ 

آلاف حفلة في يونيو.

تحوّل بحيرة هندية إلى اللون الوردي

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تحولت بحيرة قديمة ترجع 
إلـــى ٥٠ ألـــف عـــام فــي الــهــنــد إلــى 
اللون الوردي، ولا يعرف الخبراء 
المختصون السبب الحقيقي وراء 

ذلك.
كــــان هــــذا هـــو الـــســـؤال الـــذي 
يـــــــــدور فـــــي أذهــــــــــان الـــــنـــــاس فــي 
أرجاء الهند كافة بعد أن تغيرت 
ألــــــوان بــحــيــرة لـــونـــار فـــي ولايـــة 
مــاهــاراشــتــرا عــلــى نــحــو مفاجئ 

في الأيام الأخيرة.
يعتقد الخبراء المعنيون بأن 
التغيير في لون البحيرة يرجع 
إما إلى ارتفاع نسبة الملوحة في 
مياه البحيرة، أو إلى وجود نسبة 
كبيرة من الطحالب، أو مزيج من 
الأمــريــن معاً – على غـــرار أجــزاء 
مــن بــحــيــرة ســولــت لــيــك الــكــبــرى 
في ولاية يوتاه الأميركية أو على 

غـــرار بحيرة هيلير الكبيرة في 
أستراليا.

وصــــــرح غــــاغــــانــــان خــــــارات، 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــي الــــجــــيــــولــــوجــــيــــا 
شر 

ُ
المــحــلــي، فــي مــقــطــع فــيــديــو ن

على صفحة وزارة السياحة في 
ولايـــــة مـــاهـــاراشـــتـــرا عــلــى مــوقــع 
«تويتر»، بأن ذلك الحدث قد وقع 
مــن قــبــل، لكنه لــم يلفت الأنــظــار 

مثلما هو الحال اليوم.
وأضاف خارات يقول «تبدو 
الــبــحــيــرة حــمــراء الــلــون بــصــورة 
خــــاصــــة خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي؛ 
نظراً لأن نسبة الأمــلاح في مياه 
البحيرة قد ارتفعت مع انخفاض 
كمية المياه في البحيرة وتحولها 
إلـــــــى بــــحــــيــــرة ضــــحــــلــــة؛ ولــــذلــــك 
ارتفعت نسبة الملوحة في المياه 
وأســـفـــرت عــن بــعــض التغييرات 

الداخلية فيها».
وقــــــال أيــــضــــاً، إن الــبــاحــثــين 

يــجــرون التحقيقات حالياً فيما 
إذا كان وجود الطحالب الحمراء 
بكثرة له أثره في تغير لون مياه 
الــبــحــيــرة عــلــى الــنــحــو المــشــهــود. 
وقــــــــــال إنـــــهـــــم ســــــــوف يــــرســــلــــون 
العينات لتحليلها لــدى الكثير 
من المختبرات، وبمجرد دراستها 
سوف نتمكن من تحديد السبب 
الحقيقي في تحول مياه البحيرة 
إلى اللون الأحمر بصورة نهائية.

وكــانــت تــلــك الــبــحــيــرة، التي 
تتواجد على مسافة ٥٠٠ كيلومتر 
إلى الشرق من مدينة مومباي، قد 
تكونت إثر اصطدام أحد النيازك 
بكوكب الأرض قبل نحو ٥٠ ألف 
عــــام مــضــت، وذلــــك وفــقــاً لشبكة 
«سي إن إن» الإخبارية. وتعتبر 
تلك البحيرة من المعالم المعروفة 
والجاذبة للسياح في الهند، ولقد 
خضعت أيضاً لدراسات مختلف 

العلماء من حول العالم.

مشهد عام لبحيرة لونار بعد تحولها إلى اللون الوردي (أ.ف.ب)

أسبوع الموضة في لندن ينطلق على الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــق أســــبــــوع المــــوضــــة فــي 
لـــنـــدن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــنــســخــة 
إلكترونية من دون عروض بسبب 
وبــاء «كوفيد - ١٩» الــذي دفــع إلى 
بلورة صيغة جديدة لهذا الحدث 
السنوي وحمل القطاع برمته على 
ابتكار أساليب جديدة للاستمرار.

وإضافة إلى النسخة الرقمية 
بــالــكــامــل، يـــمـــزج أســـبـــوع المــوضــة 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة أنــواعــاً 

مختلفة مــن الأزيـــاء خــلافــاً للعادة 
فـــي هــــذا الـــحـــدث المــخــصــص عــــادةً 

لمجموعات الأزياء الرجالية.
وســـتـــتّـــبـــع أســــابــــيــــع المـــوضـــة 
الأخـــرى المقبلة فــي لندن النموذج 
عــيــنــه مـــع الــجــمــع بـــين مــجــمــوعــات 

الأزياء للنساء والرجال.
ولــلــمــرة الأولـــــى ســيــخــلــو هــذا 
الـــحـــدث مـــن عــــروض الأزيــــــاء الــتــي 
ســتــحــل مــحــلــهــا لـــــدى بـــعـــض دور 
الأزياء عروض بالفيديو لمجموعات 
الأزياء لموسم ربيع وصيف ٢٠٢١.

وســـــتـــــتـــــوافـــــر كــــــل المــــضــــامــــين 
المرتبطة بهذا الحدث عبر الإنترنت 
مـــجـــانـــاً بـــمـــا يــشــمــل مـــقـــابـــلات مــع 
مــصــمــمــين وزيــــــــــارات إلـــــى قـــاعـــات 
عـــــرض ونــــقــــاشــــات بــــشــــأن الــبــيــئــة 
والــعــنــصــريــة. وأوضــحــت كــارولــين 
فـــاشـــن  راش، مــــــديــــــرة «بــــريــــتــــش 
كــاونــســيــل» (بــــي إف ســـــي)، وهــي 
الهيئة المعنية بالترويج للموضة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــــفــــرنــــســــيــــة: «خــــــــــلال الأســــابــــيــــع  ال
نــقــاشــات كثيرة  المــاضــيــة، حصلت 

بــشــأن فــكــرة الانـــطـــلاق مـــجـــدداً من 
نقطة الصفر ليس فقط عن طريق 
إبــطــاء الــوتــيــرة بــل أيــضــاً مــع أخــذ 

الأثر البيئي في الاعتبار».
وأشارت إلى أن قطاع الموضة 
أمــــــــام «فـــــرصـــــة إظـــــهـــــار مــــزيــــد مــن 
الانفتاح والتنوع وإسماع صوته 
بشأن مواضيع مثل العنصرية»، 
فــي ظــل تــنــامــي الــحــركــة المناهضة 
للعنصرية إثر وفــاة جــورج فلويد 
اخـــتـــنـــاقـــاً خـــــلال تــوقــيــفــه عـــلـــى يــد 
شرطي أبيض في الولايات المتحدة 

أخيراً. وقد وجه وباء «كوفيد - ١٩» 
ضربة قوية للموضة البريطانية، 
إذ تشير هيئة «بــي إف ســي» إلى 
الــشــركــات العاملة في  أن ٧٣٪ مــن 
الـــقـــطـــاع شــــهــــدت عـــمـــلـــيـــات إلـــغـــاء 
لـــطـــلـــبـــيـــات. وكــــــان قـــطـــاع المـــوضـــة 
الــذي يوظف ٨٩٠ ألــف شخص في 
بريطانيا قــد أسهم بما مجموعه 
٣٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــي 
الناتج المحلي البريطاني  إجمالي 
سنة ٢٠١٩ أي بزيادة نسبتها ٩,٤٪ 

 مع ٢٠١٨.
ً
مقارنة

«التنين الرضيع» في سلوفينيا ٣٠ زائراً يومياً لـ
القاهرة: حازم بدر

«التنين» كائن أسطوري صيني، 
لــكــن الــتــشــابــه فـــي الــشــكــل المـــتـــداول له 
مــــع «ســــمــــنــــدل الــــكــــهــــوف الأوروبــــــــــي» 
الــتــابــع لــطــائــفــة الــبــرمــائــيــات، هـــو ما 
الــبــعــض يسمي الأخــيــر بـاسم  يجعل 
الـــذي استخدم  الــكــائــن الصيني،  هــذا 
في الإعلان عن تجربة ناجحة لتربية 
هذا الحيوان النادر بكهف بوستوينا 
بسلوفينيا. وأعــلــن مــســؤولــو الكهف 
مــســاء أول مــن أمـــس، أنــهــم «بــــدأوا في 
لـــ٣٠ زائــراً يومياً لزيارة  السماح فقط 
ثلاثة من (التنانين الرضع) التي وُلدت 
فـــي عـــام ٢٠١٦ ضــمــن مـــشـــروع تربية 

ناجح بدأ في عام ٢٠١٦».
بــيــان:  فـــي  الــكــهــف  وقـــالـــت إدارة 
«فــخــورون بتقديم ثلاثة مــن أصــل ٢١ 
تنيناً رضيعاً، نراقبها عن كثب منذ 
عام ٢٠١٦ عندما وضع أحد حيوانات 

الـــســـمـــنـــدل نـــحـــو ٦٠ بــيــضــة فــــي أحـــد 
خــــزانــــات المـــراقـــبـــة». وأوضــــــح الــبــيــان 
أنه «لضمان بقائهم على قيد الحياة 
وجمع المزيد من المعلومات حول هذا 
المفترس القديم الذي يعيش تحت الماء 
ويتكاثر مــرة واحـــدة فقط فــي العقد، 
أبقتهم سلطات الكهف بعيداً عن الزوار 
في مختبر الكهف، لأنه (أفضل سرية 
وأكــثــر حـــراســـة)، قــبــل أن تعلن أخــيــراً 
الـــســـمـــاح بـــمـــشـــاهـــدة ثـــلاثـــة فـــقـــط مــن 

التنانين الرضع».
ويــــصــــل هـــــذه الــــحــــيــــوان الأعـــمـــى 
بأطرافه الأربعة الصغيرة إلى أقصى 
حد يبلغ ٣٥ سم (١٣٫٥ بوصة)، وهو 
بعيد كل البعد عن الوحوش المخيفة 
الــفــولــكــلــور الصيني.  المــســتــوحــاة مــن 
فــإن هذا  لــلــقــوة،  وبينما يــرمــز التنين 
قــيــعــان الكهوف  الــحــيــوان يعيش فــي 
المظلمة بشكل كبير للتقليل من مخاطر 
الافتراس التي يمكن أن يتعرض لها. 

ويــشــار أحــيــانــاً إلــيــه بــاســم «الأســمــاك 
البشرية»، وذلك لعمره الطويل، حيث 
يــمــكــن أن يــعــيــش مــثــل الإنـــســـان حتى 
١٠٠ عـــــام، ويــتــمــيــز بــثــلاثــة خــيــاشــيــم 
ريـــشـــيـــة عـــلـــى كــــل جــــانــــب مــــن خــطــمــه 
(أنفه) الطويل، ويمكن رؤية الأعضاء 
الـــداخـــلـــيـــة لــــه بــســبــب جـــلـــده الــــــوردي 

الشفاف.
ويأتي عرض «التنانين الرضع» 
بعد أيــام فقط مــن إعـــادة فتح كهف 
«بـــوســـتـــويـــنـــا» أبــــوابــــه بـــعـــد ثــلاثــة 
أشــــهــــر مـــــن الإغـــــــــلاق بـــســـبـــب وبـــــاء 
فــيــروس «كــورونــا»، وهــو واحــد من 
أكـــبـــر الـــكـــهـــوف فـــي أوروبـــــــا يــجــذب 
عــــادةً ٧٠٠ ألـــف زائـــر ســنــويــاً. ويقع 
هذا الكهف جنوب غربي سلوفينيا، 
ويبغ طوله ٢٤,٣٤٠ متر، ويُعد ثاني 
أكبر الكهوف بعد (ميغوفيك)، ويُعد 
 
َ
مــن أهـــم المـــواقـــع الــســيــاحــيــة، ونــشــأ

بواسطة نهر بيفكا. التنين الرضيع (أ.ف.ب)

غريليش: التحسر على إقامة المباريات
من دون جمهور لن يجدي  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

